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کانوا ولا بزالون يعتبرون الا دب ضربا من الفكاهةوالتسلية, وبریدون‌بالادب 
نادرة ظريفة » أو عبارة طريفة » أوحكة بليفة » أو پیت شعر لك النفس > 
ويسحر اللب بتركيبه البليغ وألناظه الفصيحة . ويقولون فلان أديب : لانه كثير 
النادرة » حاضر الذاكرة » واسع الاطلاع » انيس اليس » عذب الحديث » 
حافظ راوية . ويقولون هذا کتاب أدب : لانه جامم لكثير من مسائل اللغة 
وقواعدها » والشعر cas gly‏ والنوادر امخاصةوالعامة » وتواريخ الملوك والام. 
و یقولون فلان کانپ : لانهطلى المبارة » عارف باختيار الالفاظ » عام بكثير من 
الترادفات » تنقاد اليه البلاغة انقيادا ؛ فیصور ات WEL‏ » ويجمل الباطل حقا. 

ولكن الادب gis‏ المقولوالقر gl‏ البشرية » وقوة الفکر والادرالك الانسانی 
الى تنفتق بها السنة الشعراء » ونسیل بها آقلام الکتاب » فيفيضون على العام 
من أحوالالاجماع وصوره» وأسرار النفوس خفایا الوجود Male‏ التفس عظة 
و اعجابا » بصحیح الا راء وحمال الافتنان » و عتازون عن العامة من الکتاب 
Call,‏ بن بدقة الادراك » وتصوير العانی اللفسية والاجناعبة تصويراً يقرب من 
أن oS‏ مدرکا بالمواس . 

ان البلاغة - أو الاد بکا يقولون ‏ هی خلاصة كد العقول والافپام » 
وثمرة هذا الاضطراب الفکری الذی مابرح دلیلاعلی قو ةالادراك وحياة النفوس 
الماقلة . والغرض من الكتابة البليغة أن يجءل الکانب أو الشاعر الا لفاظ وسيلة 
من وسائل التعبير عن Wak‏ من لظات المياة لایکتنی أن بد رکا عقله ادرأكا 


2 4 dun العرب‎ by ° 


ثم بت رکبا تمر ولا تمود » ولکنه حرص علیبا ويحيطبا بمبارات عکشف عن 
آمرارها وتبين حقيقنها . قال أح دكار ناد الادب « ليست اللياة الاان لحواً 
أو Led‏ ولکنها نوع من السابقة والمباراة . ذلك الى أنناجميعاً مضطرون‌الی ابداء 
BLT‏ این والفلسنة والسياسنة والفنون والاجناع . اذ على کل واحد منا أن 
sll eos‏ آخذا طریق‌غیره «والاختراع صمب النال» والتقليد مخجلمو). 
لیست BLL‏ دار ساف ولک ا مسل‌فکروجد. hall‏ اناا كعباتا یکن 
من دواعی السرور؟ أو ان میدان مسابقة یکون مر آسیاب الراحة ؟ لهد نکون 
فنه الوجوه مقطبة » والعیون‌متعبة » والجمبة فى حيرة وانلدود شاحة ' » 
واطق “pol‏ ت العقولو الادراك ليس ها أنتظيرالا على أقلام الكتابوألسئة 
ol pl‏ .لپس‌الا دب من‌دواعی gel‏ » واماهو من دواعی الأ عجاب‌والمبرة .ها 
العبرة فما به من آراء الکتاب والشعراء الحتو ية على كثير من صور الانسان 
وحلات الاجماع.وأما اجال فبو من آخص لوازمالادب » لانهمن فونه » ولان 
الكتابة لا تدخل فى باب الادب أو البلاغة حتی تملك المواس وتأسر العقول ها 
فما من جمال التعبیروحسن الاساوبالافتنان فى العبارة » وحتی يكون صاحبها 

من أصحاب ll‏ اهب الفنية » واللاحظات الدقيقة »والابداع الطلق . 
ا RE‏ شتا ene‏ وتا 
ae‏ الا نسانی » وفنا من فنون ال مال » ودليلا على ALL)‏ 

فهو أ كثر الاشياء اننشارا فى الحياة ومن ألصق الاشياء بلاجاع . لانه 

رل ال الما مرت مج 

| سرار الناس و خفابا ما يمر بين الرجل daly‏ وولده وصدیقه + وما ستحدث به 
عن نفسه 6 وما يحدثه به ضميره» وما مر بذا کرته » وها bby‏ منه حب , 
الاستطلاع . فليس أدل على الحياة من الا دب . 

قد Ge‏ بعض الام عن ماع الموسيق » ورجا لا تدرك جال التصوير . 


(1). Voir St Beuve, Causerie de lundi T, 18. P, 250 


ولكن أمة من الام لا تعيش بدون أن نعبر عن ادرا کها » ولا بشيرأن تبث 
عواطفها وإحساسانها » ولا من غير أن تنفنی با لامها واحزانها وحظها من الحياة 
أو رابا ف الوجود 

يجب أن ينهم چهور الناس أن الغرض من قراءة قصيدة إليغة أو قصة 
أنيقة هو ادراك مایا النفسية والاجناعية . ويجب مع هذا أن سلاك كتاينا 
وشمر؟ ریا غير هذا الطريق انی سارت فيه آدابنا زمتا طويلا خم تتقدم 
خطوةواحدة » ول نساك مسلكا نافماً » و تقد الاجماع bs‏ كثيراً ؛ يجب على 
شعرائنا وكتابنا طرق الموضوعات الاجاعية العامة لنقدهافى كتايامهم »والمم ل على 
اصلاحها » وارشاد الناس الى طريق ابر . وذلك لا يكون الا بكتابة القصص 
الاجماعية» وانطروج من هذه الصيغة الشخصية الو جدانية » التى لا رى القارىء 
فبها غير نفس الكاتب أو الشاعر » وقد تكون نضا مريضة مماوءة بالحطاً والنظر 
القاصر . 

ان أسلوب القصائد المعروف عندنا لم يعد صالا طالتنا الاجماعية » ولا 
لنفوسنا التى نجذبت بشی» من الم الصحیح » والنظر فى حياة الامم المختلفة . 
هذه النفوس لا تطمئّن الآن الى قراءة قصيدة ليس Yd‏ غير الوزن المرقص 
والقافية المنسقة . لانه لا بطربها هذا الصوت القديم » ولا تلك SN‏ 
المحفوظة التى ذهبت بجدتها الالسن لكثرة مرورها على الا فواه والاذهان . 

ان الواجب على أصحاب البيان وذوى السن أن پشتفلوا بوصف الاجماع 
Ur gly pals‏ » وأن يتركوا ضخامة الفظ وعذوبة المعنى کا ولون وأنواع 
البدیم» 9 pda‏ أن المياة جد لا هرل » وأن الناس أحوج lt eI‏ النفسية 
والاجماعية نهم الى العبث بالا لفاظ والبراعة فى التشبيه . 

هذا ما ندعو اليهو يدعو le SAN‏ على ترقية اللغة العر بية وأ دابما.و يجب 
مع هذا أيضاً أن يعنى المؤلفون والادباء يبان ما فى بلاغة المرب + می‌نار و نم 
ومافذلك من الافكار العامة والمسائل الاجماعية التى لا تخلو من معرفتها الشعراء 


والکتاب » والتىهى ls‏ العقول El ly‏ وسبب حياة الا دب بلاغات الامم. 
وهذا ما حاولناه فى الكلام على بلاغة العرب فى الاندلس فى هذا الكتاب 

Jako Joo‏ أدب رائع»وشعر بليغ:ونثر بديم؛وسعةف الخيال» وقدرة 
على الابتكار . وكات دولة الادب هناكفى عن مجدها pily‏ عصورها » وساحانه 
فاصة الشمراء والکتاب ىكل فنمن فنون البيان » أو مذهب من مذاهب 
البلاغة ga‏ عا صو AmpC‏ ونثرم ما هو أحلى من مناحأة 
الأحبة بين التمتع والرقبة؛ وأشهى من معاطاة العقار؛ على نات المزاهر و الاو تار 
لا ا ا ا ومن شود کات ا 
البحر واسترقوا فأدركوا الشمس بالبدر . وذه ب کلامهم بين By‏ المواء وجزالة 
الصخرة الصماء ' 

«فلاندلس عراق المغربعزة انساب ورقةا داب واشتغالا بفنون العإوافتنانا 
فى المنثور و النظوم ٤‏ تضق لهم فى ذلك ساحقه ولا قصرت عتةراخة ...وم 
أشمر BUI‏ كثره « لل فى بلادم و وجعله لصب آعنهم» من الاشجاروالانپار 
والاطبار »لا ينازعهم أحد فى هذا الشأن . . . وأمااذا هب ee‏ ودار کاس فى 
کف ظی رخ Geog.‏ للماء خرير آورقت اسب تفت اسب اراد 
ا أو تيسم عن‌شعاع op E‏ 07 ل جفن رص 8 
GE‏ بارق . آو وصل طیف طارق: أو وعد حبيب فزار م نالظلماء تحت جناح» 
وبات مع من هوی كالماء والراح .. . ply‏ السابقون الذين لامجارون ولا 
پلحقون. وليسوا مقصرينبالوصف اذا تقعقمالسلاح» وسالت خلجانالصوارم بين 
خلجان الرماح . وبنت الحرب من المجاج سماء . واطلعت شبه النجوم اسنة 
واجرت شبه الشفق دماء ... وقد أعانهم على الشعر آنسابهم العربية . و بقاعهم 
النضرة وعممهم الابية ... الج" » 


۱۰۷ اليب طبع آوروبا جزء ۲ صنحة‎ i راجم‎ (Y) 


فكان لمؤلاء الكتاب والشعراء أثر عظم فی لاغة العر بية وادابها» ولاس 
ما بتكروه من أنواع Sle‏ واخیال فى النظم والنتر 
لذلك رأينا أن نذكر هنا شیتامن هذا . بدأنا كلامنا بفصول موجزة عتارم 
المرب وحضارتهم فى الاندلس» حت لابحرم من‌لابرید أن يكلف نفسه الاطلاع 
على ذلكمن أن يستفيد من هذا الايجاز 

ets LL,‏ من هذا الكتاب أن یکون eb‏ جامما ood‏ العرب 
وبلاغتهم فى الاندلس ؛ ذلك لم يكن من غرضنا الآن . وانما أردنا أن Wh ad‏ 
قليلة من الشعراء والکتاب المعروفين هناك» ونورد شيئا من منظومهم ومنثورهم 
dle Ky‏ من الآ ثار الفنية فى شعرم eed Ps‏ على,طلاب الأ دبوتلامیذ 
المدارس bb‏ من أبواب الفهم والبحث فى بلاغة العرب . فاذا وفقناالله الى العودة 
فى هذا الموضوع كانت لناجولة أوسع من هذه . واه السئول أن برشدنا الى 
ed gal‏ 

القاهرة فى ذىالقعدة سنة *14 الموافق شهر و نیه سنة ۱۹۲6 

ار ضيف 


العرب في الأندلس 


ظبر الاسلام فى العرب فانتشروا فى الأرض وأو غلوا فى eal‏ واختراق 
الآ فاق؛وانساءوافى البلاد واا ر والغنام . قوجدوا ق‌ذاك ere‏ 
هم » وسعة لدوللهم » وعونا یمهم ؛ وعزاً لجدم . فنتحوا فى محو ثلاثة قرون 
مالاتصل اليه أ كبر دولة فى العالم . ۱ 

وقد خرج العرب من بلادم الى مصر فلقیروان فبلاد البربر فلاندلس . 
فأسسوا هناك دولة واسعة الارجاء »كانت أعظم دولة أقامهاالعرب » وأنفر مدنية 
جاء بها OLY‏ . توغل السلمون فى افريقية سنة ٠١‏ من المجرة فى خلافة معاوية 
ان أنى سفیان » بقيادة عقبة بن نافع الذى أسس مدينة القپروان . وانتشروا فى 
بلاد البر بر شمال افريقية فاسل سكاما . وفى سئة ۸۳ عهد الولید بن عبد الاك 
اللليغة الاموى الىموسى بن نصير ولايةافريقية . فنزل القیروان وأخضعقبائل 
البدبر ۳۹ الى طنجة وفتحبا . فدانت لسلطانه جميع هذه البلاد » Ll,‏ هلا 
وهم أهل طنجة . وثرك موسى بن wai‏ جنده حت قيادة مولاه طارق بن 
زياد . ثم نطلم الى قتح اسبانا be‏ عل من ضعف Yel‏ واضطراب Wh‏ فاستأذن 
الخليفة dy gob‏ الشواطء فى سنة 4١‏ ه »وف سنة ٩۲‏ عبر طارق ن زياد 
البحر موجنوده »ولو الجبل السی ال ناسمه . وانتشروا فى بلاد ادلی 
اشارا عظما . ولا استقرت قدمهم هناك نزح الا العرب من کل بطن وقبيلة ٠‏ 
من‌عدنانیین وقحطانيين وغيدم ge‏ البدطابيزن الترشيون ae‏ ات 
كانت منهم دول نی حمود er:‏ اخزومیون الذبن مهم أو بكر انخزوی 
الشاعر الأعى المشهور » والوزير ان زيدون o‏ 
عبد الرهن الفبرى الذى غلبه على آمره » وأخذ منه الاك عبد الرحمن الداخل 
Geo‏ دول فى أميةبالاندلس . اما cy gallant‏ أو الیمنیون GS‏ ا کار 


١١ 


اننشارا . ومن قبائلهم كبلان . ومپا مد بن هاىء الشاعر المشهور ؛وممهم الازد 
ومهم الم JN‏ لانداس۱ ورحل الى الاندلس Cah‏ كثير من أهل مصر 
والشأم والعراق . کا عبرالبها می‌مرا كش وثمال افر 1 بقية جماعة منالبرير . واختلط 
كل هؤلاء سکان البلاد اللأصليين» ين قوط وغوه apa‏ والمصادقة » 
وجمعم الاسلام فسكانوا أمة واحدة . ولکی‌هده الامم يك يجتمع أمرها حتى 
دب فيها دیب التنازع . وكانت العصبية العربية فى أشد ما کون . خقام 
pln‏ والخصام يهم وأيقظوا الفتن القديمة النائمة . ودارت رحى المرب بين 
اليمنيينوالمضربين » وتنافسوا فا للك » حتى دی ذلك الى انقسام الامارة فيم 
وادالتها بين الجندين سنة لكل دولة . " وكان خلفاء بى Lead‏ بعد ذلك 
يستعينون بعض القبائل على بعض تأبيدا لملكهم » ومیلون الى اليمنيين الذين 
py pe‏ فى واقنة مرج راهط . فكان انقسام العرب منذ وطنت أقدامهم 
هذه البلاد . ۲ وقد دامت هذه الفتن مدة وجود الدول الاسلامية فى بلاد 
الاندلس » حى قيل : ليست هناك بقعة من أرض الاندلس الا رویت يدماء 
المسامين . ولم يكد يخاو يوم من الأيام الى خفقت فيا راية الاسلام هناك من 
حرب أو شجار بين السلمین والمسيحيين واليبود “أو بين بعض المامين و بمض 

مع هذا فقد كان لدول المسلمين عصور ذهبية » وأيام ee‏ 
قرانحهم وجبودم . وظبر فيا صفاء عقولم ومیلهم الفطرى لارق» حى أصبحوأ 
قواد العالم واسائفة العمورة . ورعا كان ذلك ame‏ ل رق 
تلك البلاد . لان کل امير او خليقة كان بريد ان بوطد ملسکه بنشر العام 
والمعارف . ولا سما أن العباسيين كانت مدنینهم أزهرت ف بغداد » فارادوا ان 
بجاروم فى قرطبة » La ins‏ عليهم OST‏ طم من الفضل . هذا الى ما كان عليه 


١‏ راحم الباب GUI‏ من تفح الطیب 

۲ انظر الجرء الاول من تارم المسلمين فى أسبائيا تأليف دوزى صحيفة ۲۰۲ Aly‏ 
أبن خلدو لا جزء 4 صحفه ۱۲۰ 

۳ راحم الفصل الحادى عشر من الجرء الاول من كتاب دوزی الذكور 


۱۲ 


مرش من ميله العم ونشره »لاه ان بریفی ذلك نش المدنيةعلى یدیه » وهذه 
وسيلة منو سائل الفخر والاعجاب اللذينهما من | كبر مظاهر الاخلاق العربية . 
ولقدكان مل الاأمة العربية سل النائم المستغرق فى نومه » فلا اسنيقظ كانت 
aha‏ بقظة النشيط الجد . 

وما دخل المرب الاندلس ادخاوا میم بلاغهم ولفتهم الى كانت من کر 
مظاهر الفنون لديهم » فتبعت اول خطوة خطاها | كبر قوادم فاح هذه البلاد 
طارق بن زياد . وأول مظاهر تلك البلاغة العربية الخطبة الجاسية الشبيرة لهذا 
bell acl‏ التى ندل على رسوخ ملكة البيان فى القواد » وخبرتهم بالقيادة 
وننوس الجند» وكيفية امتلاكها بالرهبة احيانا والرغبة تارة» وبث الأمل فى 
نفوسهم با كتساب الغنيمة وانتظار الاجر من الله » وا نالقائد پلسانه ABS‏ بسیفه 
وسنانه . قاطا طارق بن زياد وهو قادم على عدو | AT‏ منه عددا «Shey‏ لانه 
دخل الا ندلس ومعه اثنا عشر الف رجل ارهب بهم سبعين الا من الاعداء 

وهذه الخطبة هی‌اول ريح هبت على تلك البلاد معطرة ببلاغة العرب . واول 
كلام پلیغ عبر عبيره هناك . بل اول تار البلاغة العربية . و تسكن بلاغتها 
ف الاسلوب وحده + بل فا جاسقوالشجاعة اللنين كانتا م نطبم العربى . وهی‌من‌تر 
الكلام الذی وحی به حب الیاد » والرغبة فى نيل الاجر الدنيوى والاخروى 
مها » Sag‏ الجيوش عفخرة النصر على المدو » أو الموت فى سبیل الدفاع 
عن اطوزة ونشر الدين . وفيها من ضروب الاستبسال والترغيب ف القتال 
مالا bis‏ الا من قلب حديد وقائد عفلم جرب ١‏ 

: وهذه هی خطبة طارق بن زياد‎ ١ 

ايها الناس . اين All‏ البحر وراء كم . والعدو امامكم . وليس لک والله لا الصادق 
والصبر . واعلموا انکم فى هذه الجزيرة اطبيع من الابتام فى مأدبة لام . وقد استقبلكم 
عدوم بجيشه واسلحته واقواته موفورة ٠‏ واثم لاوزر لكم الا سیوفکم . ولا اقوات 
الا ما تستخلصوئه من ایدی عدوک . وان امتدت بكم الايام على افتقارک وم تنجزوا 


الک خذ لان هله الماقبة من اميم عناحة هذا الطاغية " فقد القت به الیکم Char‏ 


1۳ 


هذا وقد كان السامين هناك عصور تاريخية وعصور أدبية . أما العصور 
التاريخية فقد بدأت بعصر الامراء منذ الفتح الى سنة (۱۳۸) . تولى الامر فيها 
عشرون اميرا كانت مدتهم ستة واريعين (AWA ay) Tle‏ . وكانت هده 
الامارات تابمة للخلفاء ف المشرق زمن الامو ين والعباسيين. ولكن هذا العصر 
كان عصر اضطراب وشجار لا ينقطمان . ولا عل عبد الرجن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك الاموى عا هناك ك من النافسة eel eel‏ ركان 


by ae‏ ی sel a‏ ۳ الى بلاد ال 


واستتب له الاك سنة ١141م‏ 00 tasks ee ee‏ 
gl tal gays‏ كن فرعا قن اذه spb‏ الم والادب والضارة بجميع 
او shel‏ بقيت هذهالدولة 4ه «سئة( الی‌سنة 4۲۷ «) تولى ales cull‏ خليفة . 
وقد بلغت الدولة ذروة محد‌ها فى زمن عبد الرحمن الثالث اللقب بالناصر 
٠٠١ ۰۳۰۰ (‏ ) ودامت مم الدولة الباسية بالشرق . فكان نور المدنية 


الحصينة . وال اتهاز الفرصة فيه لمكن ان سمحتم لا نلسكم اموت + gly‏ لم احذرک أمرا 
الا عنه بنجوة . ولا حملتكم على خطة ارخس متاع فيها النتوس . ابرأ مها بنضى واعلموا 
انکم ان صيرئم على الاشق قليلا استمتعتم بالارفة الالذ طويلا . فلا ترغبوا بأنفسكم عن 
شی ب فا حظكم فيه باوفر من حظى . وقد لمتكم ما أنشأت هذه الجريرة م الحو OL,‏ 
من بئات الیونال الرافلات ف الدر والرجان . والحلل المنسوجة بالمتیان التصورات تصور 
اللوك ذوى التیجان . وقد انشخبکم الولید بن عبد الملك امير المؤمنين من الابطال 
عر با , ورطیکم لملوك هذه الجزيرةاصمارا واختانا . ثقة منه بارتياحكم للطماف واسیاعکم 
مجالدة الابطال والفرسان . لیکون حظه سکم اواب الله على اعلاء کلته واظبار دینه 
ody,‏ الجزيرة وليكون منئمها خالما لکم من دونه ومن دون الؤمئين سوام . والله 
تمالی ولى امجاد م على مايكون لکم 7 ae J‏ , واعلموا الى اول بحيب الى ما 
دعوتكم اليه . وانى عندملتق امین حامل بنضى على طاغية القوم لذريق فقاتله انشاء الله 
تعالى . فاحملوا ممی فان هلکت بعده فقد كنيتكم امره ول عر بطل عانل تسندون 
امور ۲ اليه . واذهلكت قبل dyes‏ اليه فاحلفونی فى عزيمحق هله واحلوا بانفسکم 
عليه وا کتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله ۷1 oan‏ يخدلون تتح لین 
ارو با le ye‏ صحيفة ۱۰۰ 


الاسلامية يسطم من‌الشرق‌والفرب معا.فان عبدالرحمن الداخ patente‏ الى 
جعفر المنصور الى زمن هرون الرشيد ( ۱۸۲-۱۳۲ ) وكان الح بن هشام 
oe‏ النأمون ( ۲۰۹-۱۸۰ ) فكانت الدولتان تتسابقان فى ميدان العلوم 
واطضارة. وکانت قرطبة و بغداد Gand‏ العلا ومنبعى العلوم والمنون . 
وبمد زوال دوبن امية نقسمالناساحزا بأوشيعاً. کانت هناك ماللکثبرة 
مستقاة سموا ماوكا ماوك الطوائف . فقام ابن عبادف اشبيلية . وان الأأفطس 
0 بطليطلة. واءن هود بسرقسطة الم cea,‏ الال كيك 
نت البلاد فبها أكثر ماتكون اضطر ۱ 
مع هذا فقد كان لاوك الطوأئف مي لعظيم للعلوم . فکان إن الافطس اللقب 
الظفر احرص الناس على جمم علوم الادبخاصة من النحو dally‏ والشعر ونوادر 
الاخبار وعيون ZUM‏ . انتتخب له مما ا اجتمع ENS‏ کاب كير : ترج بأسمه 
(os jill!)‏ كان يق فى نحو ۰ لا . وکان لابنهالمتوكل قدم 1 
النظم والنثر ,قالوا : وكانت ايام نى المظفر اعيادأومواسم ٤ر‏ را لا هل الاادب. 
وفبمقل الوزير الكاتسابو wattle At‏ 0 عدون‌فصد ته‌الشهيرة وكان بنو 
هودماوك سر فسطهومایلیهامن هل مرو انصاره. فد کان ا لۇ عن نالمتتدربالهةمأعلى 
الماد مالرياضيةولهفههاتواليف سنا کناب« لاستکالو BLL‏ »ومن اشبرمم| بوالقاسم 
المنمدعلى اللمنعباد » كانشاعراً ایب وكاذلايستوزر وزيا الا أن يكون 7 
وشاعرا » ومن وزرائهالكاتب الشهيراءن زيدون. ومنهم الكاتب ابن عمار . و کان 


۱ قال صاحب المعجب : واما حالأهل الاندلس بعد انحلال دعوة ین امية هقد تفرقوا فرقاً 
eo‏ ا ل ۱ eth‏ من 
تسمى بالعتضد ومنهم من‌تسمی بالمأمون وآخر تسمى بالمستمين وامقتدر والمعتعم والمعتسد وغير 
ذلك من القاب الخلافه by,‏ ذلك يقول ابو على حسن بن رشيق 
le‏ ييز هدنى فى آرش ندلس سماع متتدر فپا ومعتضد 
التاب سملكة فى غير موضما کار ELSA‏ صولة الاسد 


المعتمد هذا من اعفلم ملوك الطوائف. ول تذهب دولته الا بمد ان استعان 
بیو سف بن تاشئين الذى تغلب عليه واسره فى أفريقية بعد ان ايل بلا حسنا 
مار بت (سنة 4۸4 ه). ولد ذلك ارس ملك البربر اسبانیا وسموا بلارابطب ) 
و اصبحت الانداس رلاية Ae SVE‏ وملك يو سفن آشفین بلاد الاندلس 
واصح‌هو واپنه من | كابر الماوك ۱ 

ما دولة ار ابطین‌هذه bb‏ الرثم من ميلها لاوم . لم بکد پستتب لاو کہا 
الام حى طبر فيهم الجهل والتعصب لمسائل الدن. وابتدأت الالالمقلیةتتحط » 
وحرکه اللغة والعلوم تقف. وفزمن على ن‌بوسف ن‌تاشفین ظیرالتعصب لذ هب 
الاما مالك » حتى قالوا انه نسی‌النظر فى کتاب الله . وصودرت کتب ال کلام » 
ومنع السكلامف المقائد » وأعرباحراق كت ب الغزالى. ثم مت الفوضیجهی لبلاد » 
واضطر بحال الممسامين يمد سنة خسمائة » وا وكلت الا مور العامة لنساء . وعل 
أثر ذلك قامت دولة الوحدن التى نشأت مرا کش فى أوائل القرن السادس 
واراد الموحدون اذيردوا عظمةعصر بی امية من‌علوم وفنونوصناءات .واشتهر 
وزنپم طائفة من العاماء والشعراء والفلاسنة. فد كان لامساثها ميل dae‏ 
كانى يعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن ( وه -- (ods‏ الذی‌اشتهر حبه Jab‏ 
والاشتغال به وجم الکتب » وكان یتناقش مم ابن رشدالفيسوف الشهير . حنی 
jl‏ شدانه‌هو الذى be gle‏ تلخيص ما لخصتهمن BS,‏ ارسططالیس . 

ثم ظير بنو هود فى أوائل القرن السابع المجرى وغلبهم بنو الاحمر ملوك 
غرناطه . واضطربت La JL!‏ الدة بين بنى الاحمر وبی هود ٤‏ کا كانت 
عند الفتح بين الامراء. واتنهت الدولةفأواخر القرنالتاسم المجرى حيث خفت 
صوت‌السامین هناك . وقد ظبرف هذه Ball‏ الاخيرة كثير من الادباء والشعراء 
کاسان الدین بن اتلطیب وابن زمرك وغيرهم. 

ما عصور الادب والبلافة قدابتدأت بتأسيس الدولة الاموية. وا يأفل 

١‏ قلوا والقطع الى امير المسلبين من الجزيرة من اهل كل عل فحولهحق اشبهت حضر ته 


حضرة ب العباس ged‏ دو لنہم واجتمع له wy‏ من اعبال الکتاب وفرسال البلاغة ما لم 
Ga‏ اجماعه فى عصر من العصور 


ممم هذه الدولة الا بمد ان آفست البلاد بالعلماء والفلاسقة والادياء Janey‏ 
ودور الكتب . وكانت الصبغة العربية فی‌هذا العصر ظاهرة فالشعر والنش . 
لأمها كانت آشبه با فى بلاد الشرق . فلا كثر الترف وذاع البو والمجون فى 
اواخر الدولةوف دولة العامرين»وفىعصرملوك الطوائف » ظهرت الاباحة فى کل 
شىء » وظبر کل هذا فانواع البلافة من نفام بدیع‌و نثر رشیق و ومن SK‏ 
وصف حالس اللهو والطرب وااغلان والنساء» واغرب الشعراء والكتاب فىهذه 
الانواع . وأكثر مشهوریهم‌ظهروا فزمن ملوك الطوائف و بعده » کا ظه رکثیر 
من الملاء والفلاسفة والادباء . وما زالت الهضة الادبية سائرة سيراً fits‏ ء لان 
العتولكانت قد نضجت واخذتفالبحث والاستنباط . وقد زالت الدولةعلى أثر 
الاضطرابات السياسية » والحياة العقلية فى عز beat‏ وعلاؤها وادباؤها کانوا لا 
بزاون‌فیلبان نشاطها » ونشوة يقظنهم العقلية حنى| ننشر واف البلاد » وأفاضوا عليها 
من فضل علومهم ما كان له أثر نافع عند الامم الى نزلوا یا . 


الحياة العقلية في Sh)‏ 


امتزج السلمون الذين دخلوا الاندلس بسكان البلاد وتصاهروا ونحابوا . 
ثم دخل كثير منغير العرب ف الاسلام » فظبرت the‏ أخرى غير صلة الاجماع 
فى بقعة واحدة » py‏ صلة الدين » وامتزجت کل هذه الاجناس مضا ببعض 
امتزاجا تسربف عقوم کانسرب فدمائهم . فسکانت لم toy‏ عقلية جديدة . 
وعت موأهبهم الفطرية » وساعدم على ذلك التجاعهم بلادأ واسمة غنية جميلة» 
مختلفة المناظر متعددة المناحى » فكان أثر ذلك كله انأصبحت لم ميزات عقلية 
وصفات | تكن لفيرم بن العرب انلاص . فاشتفاوا بأنفسهم فى نقل العلوم 
ونشمرها » ووصاوا الى البلاد فى طلبها * ورحل اليهمكثيرمن العلماء » فاخذواعنهم 
كا آخذوا عن JT‏ اليونان والرومان والفرس . وم يكن لاعرب اذ ذاك من 
بزاحمهم » لان‌سام الحضارة كانت خفيت . وال ينطلع الى من ينقذه من مخالب 
الوت ويفيض عليه بنور المرفان . وكانالعر بأ بطال تلك الايام » فاصبحوا زعماء 
للدنية . وأرادوا أن ينالوا شرف هذه الزعامة ويملكوا زمام العالم . وقدعرفوا 
ان ذلك لا يكون الا اذا ارقت العقول وتقدمت العلوم » وان دولة لاتؤسس الا 
على العم »وان أمة رید أنتميش لانحبى لا بالل . فاراد عبد الرحمن الداخل أن 
تكون دولة بنى أمية فى انرب أثبت دعامة مندولة بنى العباس بالشرق » Bly‏ 
By‏ من ملك اه فى ربوع الشأم' قنمبدت فى زمنه وسائل السعادة والدنية 
وكان يعمل على ترقية المقول ونشر الساوم والفنون والصناعات EDIT,‏ كان 
عبد الرحمن الثانى الماصر للمأمون (من سنة ۲۰۹ الى ۲۳۸ ) شدید الرغبة فى 


۱ فقد روواعنه 
ابنى امية قد جبرنا صدعکم بالغرب رما والسمود قبائل 
مادام من نسلى امام eB‏ فالمكم فيكم ثابت متواصل 


۱۹ 


الثنون والأدب والموسيق » فسل على ثرقية أذواق أهل الاندلس بنشر هذه 
الننون الميلة . فكان خلناء بنى أمية يجارون دولة ہی العباس فى حضارهم وق 
كل شىء لدمهم . وأرادت قرطبة أنتظبر على بغداد . فأدخلعبد ارهن الثاك 
فى اسبانیا ما كان عند العباسيين من علوم وفنون . وأنثأ فى قرطبة كثيرا من 
GU‏ النخمة . وبلفت CUT‏ مننهاها فى abi‏ . وفى عصره كانت الدنبة 
LOLI‏ زاهية . فكان العلماء والادباء يدون من المغرب الى المشرق » ومن 
المشرق الىالمغرب . والطريق من بغداد الى قرطبة لايغيب عنه ضوء الل » ولا 
تنقطع عندقدمالعلماء ¢ والعالم بستضی, فى ظلمة جل بأشعة الملومالعربية “ويبتدى 
NT‏ المرب وجهودم فى نقل الحضارة من اليونان وغيرم » ما كشفوا خخبا ته 
بوفتحوا Sha‏ وقد ce‏ مواهب العرب فى اسبانيا کا ینمی النيات الما 
لحياة فى الارض انلصبة الطببة . وظبر أثر ذل ككله فى العلوم والفنون »کا ظهر 
فى أنواع البلاغة من شعر ونثر »ما يكن عند سوام . ذلك لمأ كان م من 
النشاط ably‏ والثابرة على البحث والتنقیب » والحمل على فيم ما ترك الناس 
قبلهم من علوم عقليةأو Ui‏ » ومنصناءاتوفنون . فكانهم أثر فی کل شىء 
أطلموا عليه »فالنواودو وا واخترعواء مما لا يكاد حصى؛حتى أن الحركة العقلية 
ce‏ م يكن لما مثيل فى زملهم » لانها کانت ننيجة جبود المقول والقراح 
عند المرب جممعا . 

وقد te‏ | عنابة عظيمة eg‏ الكنب فى كل عل وفن.فقد كان فى اسيانيا 
نون مكنبةعامة » أنشأها الفاء الاموبون وغيرعم.أشبرها مكتبةقرطية»وكانت 
محتوی على الکتب المقلية والنقلية التى ترجمها aly‏ العرب فى الزراعة والفلك 
والرياضة . ول الطب والكيمياء والوسیق . وفی أصول الدبن ككتب 
التوحید والفقه والحديث والتضیر . وى فنون الا دب كالبلاغة والتارهخ 
والقصص والرحلات والخطب ودواوين الشعراء الختلئة ومعاجم اللغة .كان 
ذلك كله ba et‏ منظا فى مكتبة الک المستنصر (evn — Yee)‏ كل غرفة 


ase‏ على Le‏ أو فن من الفنون.۱ واشتدت رغبة المح فى اتنناءالكشبه 
کات فهارس المكتبة dot‏ وأربعين » وبلفت الکتب‌فیه مائتی الف مجلد . 
جما من افريقية وفارس وجميع البلدان . وانتقلت رغبة a‏ الكتب الى 
طبقة العامة حتی صار ذلك أنفس مايقتنى . وحرص الناس عللها وعلی 
نقلها . وكان الح نفسه We‏ بالاخبار والا نساب» Ce‏ للقراءة.» حتی 198 انه قلا 
بوج دکتاب فى مكتبته الا کان له نظر فيه وتمليق عليه ٤‏ يكتب عن AM‏ 
وعن مواده ووفانه ويأنى بغرائب لاتوجد الاعنده . وكان eet‏ فى داره 
اذاق فى صناعة النسخ والضبط والاجادة فى التجلید » ويجود علييم JUL‏ . 
فكانت داره أشبه يمجمع علی . وكان يبعث فى الكتب الى الافطار رجالا 
من التجار » و يعطيهم الا موال لشرائهاهحتى جلب منہا الى الا نداس مالم يكن للم : 
به عبد » ما کان يضاهى ما جعته ملوك بنى العباس فى الازمان الطويلة . 
واستخدم العلماء ىكل مایساعد على الما نشره؛ كان منم الوراقون الشبورون 
المروفون بالضبط وحسن انط . وبعث فى کتاب GEM‏ الى مؤلفه آف الفرج 
بألف دينار من الذهبالعين» نجاءه بنسخة منه قبل أن يرجه الىالعراق. كذلك 
كان للخلناء ميل عظيم الى کرام Lull‏ والاخذ بنصارهم.' فكان اللمنصور بن 
آی عامر على مثل هذه اطال Jo four‏ ترقية العلوم و نشرها فى احاء الدولة لدی 
الرعية على اختلاف أجناسهم ونزعاتهم » بمد أن كان الم مقصوراً على الوجوه 
مهم . وكان پزور المدارس pasty‏ الدروس ويختلط بالطلبة » ودح المدرسين 


۱ كان الحكم من آشد أنصار العلم + لان اباه عبد الرجن الثالث رباه بأمبر الاساتذة 
ووكل أمى تمليمه الى ابىعلى القالى . وقد نشر الحكم هل نفقته الحاصه مؤلفات احمد بن 
مدر به صاحب العقدالار يد . وسجمل فى قر طبهأ كبرد ر لطالمه الکتب‌العر یو جملآخاه عبد الغزيز 
مد آلا حافظاً عليها ؛ على حين ان اخاه الندر كن له الرياسة على أ ندية العلوم الحتلفه الت تأسست 
فى قرطبة 

۲ راجم حبر دخول Gl‏ على القالى فى الاندلس والاشتفاء به واشتفال الحكم بالملم 
ars‏ الكتب س نیح الطيب طبع وروا جرء inde ١‏ ۲۵۰۰ 


۳۱ بلاغة العرب في بلس 4 3 


UK‏ التلاميذ عی‌جدهم > ويجلسفمجالس العلماء للمناقشة والبحث» ويختارمن 
نابغيهم القضاة والقراء واتخطباء ۱ 
على مثل هذا كانت عناية العرب بنشر التعلیم تفو كل عناية . فکانوا 
لي و ١ ٠‏ 0 

اذا فتحوا بلدا أو مديئة يبدأون بانشاء مسجد ومدرسة ۲ وکا پم يقصدون 
ذلك أن نشر الدين وال مما لازم لبذيب الام وأن تربية النفوس بلدين 
كتر بية المقول بالعلوم والمعارف . وعنهم أخذ by sh Jad‏ اللدارس ابلاسة ونظام 
« الکلیات » الی‌بجتمم فيم كثير من الطلبة على أسائذة يتعلمون الملومالحختلفة . 
وكان فى کل مدينة من مدن SAS toe Lisle‏ 1 بل كانت القرى حتوی 
على مد ارس لتعلم القرآن والقراءة والكتابة . وأصبح السواد الاأعظم من سکان 
البلاد عارفا sel ab‏ والکتابه » على حبن آن‌أهل أروبا کانوا من العامة الذين لا 
م خرج العم من دائرتهم » وانتمداهرفلی مض الامراء والاغنياء . وكانت معاهد 
التدريس فاصة بالملماء والفضلاء ورؤساؤها من أ كبر الرجال المفكرين.” 

۲ هذا على الرغم من تظاهر المنصور بكراهة علوم الفلسفة والنجوم ارضاء لشپوته 
السياسية . راجم طبقات الامم فى داك 

۲ بلغت مساجد قرطبة فى زمن عبد اجن الداشل 45٠‏ سجداً 

۳ أما العلماء والژلفون فكثيرون فى کل علم وفن. ذ كر جلة من ذلك ابو AF‏ بحرم 
الحافظ فى رسالة طويلة رد bd‏ على الحسن بن تمدالقيروانى فيا کتبه فىتخليد علماء بلده و تقصير 
yal‏ الاندلی فی ذكر علمانهم ( فح الطيب طبع اروبا جرء ۲ صحيفة ۱۰۸) 

فن المؤرخين ابو dy‏ حیال بن he‏ (ولد سم ۷ و توق سنه ٩‏ 4 )وکتابهالسمی 
التين أو المبين فى تاريخ الاندلس يقم فى ستين مجلدا (منه نسخة بجاعع الزيتوئة بتونس ) وله 
كتاب المقتبس فى ثاريم الائدلس فى عدر مجلدات ( به نسخة بتونس وا dh etl 12 AS‏ 
القاسم صاعد بن امد الطلیطلی كتاب التعر یف أخبار علماء الامم من‌العرب والعجم. و ما الف 
abl J‏ افيا کتاب معجم ما استمجم من اابقاع والاما كن ۰ 

ومن أشبر المنجمين ابراهيم بن ارزاحيل الاسرتيلي من وجال القرث الخامس الهجرى ويقثر 
ail ae‏ باشر عدة مرات رصد التحقيق ght‏ اراس والذ نب من الارش ۾ و مهم جابر بن أفلح 
الاشییل الذىاختص ركتاب المجسق لبطليدوس.ومنهم ابو الوليد مدبن رشد القرطىالفيلسوفه 
ويقولون أنه أول Cy‏ للسفع على وج الشمس وکتب عنهاء وکثيد من هؤلاءكانت لهم قبم 
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ووکان‌الطب al‏ مدارس اهلد بالمدرسين والتلاميذ من جميع المللوالاجئاس 
فى قرطبة واشبیلیه وطليطلة ومرسية 

هذا شىء يسير عن SGU‏ العلمية والأأدبيةفىالاً ندلس. منها SE‏ الوقوف 
عل‌مقدار ما كان هناكمن الميل الى العلوم والمارف» وما وصلوا اليه فى الضارة 
والاطلاع . وكثير من هؤلاء العلماء كانوا م نالادباء والثتهاء . وقد كانت لم 
عنايةخاصة alle a‏ والدين » لان تر ينهم العقلية كانت مؤ سسة علىهذينالفرعين. 
لذا ك كان لكثير من عاماء المرب النخصصين ف العلوم الرياضية والطبيمية 
شبرة عظيمة فى علوم اللئة والدين .فكان أو عبيدة سل بن أحمد المعروف بان 
السمينة من أهل قرطبة بصيراً بالمساب والنجوم والنحو واللغة والعروض larg‏ 
الشعر والفقه والحديث والأخبار و ابلدل. وكان Ll‏ أبو الوليد هشام من bel‏ 


براسخة فى الهندسة والمساحة ably‏ وسائر العلوم الرياضية . 

و من اشتشل Mandal‏ |بو د على إن حزم من‌ر جال الثرن الخامس الهجرى ۰ وله کتاب الفسل 
بين Jal‏ الاهواء والنحل وکتاب DET‏ النفس وكتاب مراتب العلوموغيرها.ومنهم ابن باجة 
السر قسطی المعروف بان الصائ‌من رجال‌القرن السادس ومن أ كابر العلماء فىالفلسفة والرياصة 
والطب وا لوسیق . ومنهمابن طفيل gall‏ کان‌معاصرا لابن الصائهو يقولو ننه أول من قال بتدرج 
الحيوان الى انسان وهو صاحب الرسالة الشبيرة الق سماها جى بن بقظان . ومن تلاميذه ابو 
الولید بن‌رشید المد كور أشهرعلماء الاندلس وأ كبر فلاسقتها الذى أ لف فالطب و لخس بش 
مؤلفات جالینوس ف الامرجة والعلل والجيات 

ومن أطباء الاندلس‌بنو زهر .وهم ابو العلاء بن زهر. وابنه ابو مرواث عبد الملك وابنه 
ابو بكر. وعبد alll‏ هذا صاحب کتاب التيسير وكتاب الاغذية yall‏ كانا هما شهرة عظيمة 
é‏ الشرق والمغرب ٠‏ ومن الشتغلین بالعلوم ابن البيطار واحد اهل عصره فى معرفة الثبات 
سافر إلى بلاد الاغریق وأقصى لاد ااروم والترب واجتمم بكثير من يمانون هذا الفن وعان 
مناشه و حققها. ومهم ابو القاسم خلفن‌عباس الزهراوى المتوق سنة ٠٠٠‏ من الهجرة كان 
آشهر أطباء زمانه وهو صاحب کتاب التمر رف أن عجزعن التألیف . وهو آول من ألف 
فى فن الولادة ورسم ف كتابه ] لا تالجراحة . وعلماءاللغة والادبأ كثر من sats‏ عددهم 

راجم فى الكلام على العلماء فى الاندلس ما يأنى : 
رسالة أبن حرم المذكورةورسالة أبىالو ليد الشقندىفى ذکر علاءالاندلس وءؤلفاتهم فى الجرء 
SW‏ م نكتاب نفح الطيبجزء ۲ صفحة 4١١ ١84‏ ۱وطبقات الاهم للقاضى الى القاسم صاعد 
الا ندلمی ۳ و الاب الثالك عشر من کتاب طبقاتالاطياء والجرء الثاني من كتاب فار دو « بارخ 
Gall‏ و اافار بة فى أسمانيا» والسئة الثانية ٠ن de‏ الضياء فى مقالات«الملوم عند العرب » 
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الئاس بالهندسة وآراء ILI‏ والنحو واللقة ومعالى الشعر والعروض وصناعة 
الكتابة والفقه والشروط والفرائض . فکانت الفنون الشرعية وعاوم اللغة 
أساساً لتربيتهم المقلية؛حتولا تكاد le ad‏ اوفيلسوقا أو منج الا وله علالشعر 
والعروض واللنة . لهذا ظهر شىء كثير من آثار تلك التر بية المامية والفلسفية فى 
بلاغنهم من نظم ونثر 1 

أما اللغة العربية وآدایپا فقد ذاعت فى كل أنحاء البلاد وعند اللاصة والمامة 
Shy‏ منهم ملكة البيان : قال بعض المؤرخين 

«هج Jal‏ اسبانيا اللائينية واشتغاوا باللغة المربية وآدابهاء وكانوا لأيكتبون 
بغیرها » حى ان أحد الممءالشپورین منهم شکا من ذلك . وقال اننا تحب قراءة 
الشعروالقصصالعربية » وندرس المسائل الدينية والفلسفة الاسلامية بللغة العربية 
bare‏ لغة رشيقةوعبارة بليغة , ولا بكاد بوجد عندنا من يقرأ الكتب القدسة 
Sal‏ اللانينية .وكلشباننا الأذكياء لا بمرفون غير لغة العرب وآدايباء لام 
بقرأون السكتب العربية ویدرسونهابهمة عظيمة هو بدعوهم كثرة اطلاعبم على 
تلك الكتب الى الاعجاب با داب العرب . فاذا حدئتهم عن كتاب من الكتب 
اللاتينية سخروامنها» وقلوا Vel‏ تستحق عناية قارىء أو مستفید . من أجل 
ذلك نسى السیحیون لفتهم» فلا تكاد oid‏ ف الأ لف‌منا واحدا يمكنه أن يكتب 
رسالة باللاتيئية. أما اذا آرادرا أنيكتبوا بالعربية فان کثهرا منهم يكتب بعبارات 
بايغة » وأساوب‌منهق»وقد يفوقونالعرب أنفسهم ففذلك» حى ف الشعر وكتابة 
القوافى , » ١‏ 

کذات دخلت الا LW‏ العر EY‏ الاسبانية وغيرت شکل Gb‏ البلاد 
وأ كسبتها مجه جديدة فى زمن شارل الا صلم 

« وف أوائل القرن التاسمكانت اللغة المربیةمیلنة الوثائقالرسمية. وفىهذا 
اوقت ترجم قسيس من أهل اشبيلية التوراة الى اللغة المريية لتلاميذه فوجد 
أحد العاماء هناك على أهل دينه؛ و همم بالساعدة على نشر اللغة المربية العمل 
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على برك اللاتينيه . وقددامت هذه الال زمنا طويلا فىقرطبة وطليطله» حى ان 
اتسس -إهلبماللائينيه اضطروا الى ترج ةكب الكنيسة الى الغة العربية . ديق 
ذلك إلى أواحر القرن الحادي عشر » ای بعد أن استولى ألفونس السادس 
على طلیطله سنة ۱۰۸۵ م . ۱ 

ولیس لاحد أن See‏ کلام« کوند » القائل بأن من أدب أهل اسبانيا 
ما هو مأخوذ من أدب المرب ومتأتر به . ولاشك فى أن الاسبانبین مدینون 
لاعرب بلفتهم وآدایهم ومعرفتهم الفلسفية ا . » ۱ 

وأما اهام التو ن کال دبوالثناء والموسيققق كان کنر ay TABI‏ 
كانوا أحوج الما فى ساعات اللپو والطرب » ورياضة النفوس ومجالس LAST‏ 
والامراء دوهی علمهم‌اسهل » ولدی ذوقهم أعذب»و لنفوسهم أقرب 


> 


ا ا کک اا هد ات ی تست 
James Fitzmaurice Kelly. His de la littérature en Espagne P. 7 & 8.‏ 1 
A Literary History of the Arabs by Nichelson P. 476,‏ 
Engéne Baret. His. de la litt. en Espagne. P. 16 & ۰‏ 


الفنون في اللدلس 

كانت همة العرب فابان نهضتهم منجهة الى pl‏ منصرفة الى درس 
att,‏ والنقل . فظهر منهم طائفة عظيمة من القلاسفة والاطباء وعلماء النبات 
والحيوانوالكيمياء والطبيعة والفلك والرياض ة كا أشرنا الرذلك . وكان eral‏ 
بالفنون کالوسیق والغناء والشعر وفنالمارةعظها أيضاء حتى فاقوا خیرم فى بمضما 
ادا بعضها عن الام الاخری . ولم ف‌ذات thar PT‏ بدیسة» dx‏ 
الى فن التصوير والنحت كانت من بواعث الامل على تقدمهم فى ذلك او أن . 
دواهم امتد زمنها . فقد كان لدولة بنى الا حمر بغرناطة | نار بديعة فى فن العارة » 
بل ظهر قبل ذلك ميول الللفاء الأموبين لننىالنحت والتصوير. فبنیعبه ار هن 
الناصر مار ay‏ الزهراء مديئةسماها پاسمپاه أنقن بناءهاوأ حم الصنمة فبا وجملبا 
مستازهاً ومسكتاً ها وطاشیته وأرباب دواته » ونش صورتها علىالباب . وکانو| 
تجلبون الصور والمائیل من البلاد الاخرى كا لقسطنطينية وغيرها . وقد نصب 
الناصر على باب الزهراء ULE‏ مها ١‏ وقلدوا fae‏ النقوش ال ىكانت فى کنالس 
اسبانیا وصقلية . وروی بعض المؤرخين ان ثلائة أعمدة فى مسجد فرطب ة كانت 
علها توش وصور . فكان على أحدها صورة عصا موسی» و ع‌الثانی صورة أهل 
الكهف »وعلى الشالث صورة غراب نوح ۲ أما تصوير الآآنية Sy‏ 
والاشكال اهندسيةفقد برعوا فهابراعة عظيمة»وصوروا الطيور وأشكالالرجال » 


١‏ لفح الطيب طبع اروا جزء أول صحيفة ۳4۹ راجم‌الکلام هنا على مديئةالزهراء 
۲ تقح الطيب طبع اروبا جزء أول صحيفة ۳4۱ 
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کا فی الحوض الذىأنى به الناصر الى مدينة الزهراء . فقد کانت به نقوش وتماثيل 
علىصورة الانسان نصب عليه الناعشر مثالا ر 
ومن ثارهم فى فن العيارة هناك ما لا زال ناطقا! كان لمم diel lye‏ بناء 
المدنوالقصور والمساجد . ولم منالاتقان فذلكما يكن لفيرم فى زمنهم . ومن 
أشهر | نارم الفنيةمسجدقرطبةالشهير الذى-- فضلا عمايدل عليه منالبراعة يفن 
المارة ‏ يدل على ذوقبم gall‏ » وعل باوغهم درجة عظيمة فى الترفومجارأهم 
غيرم فا عرفوه من ار ازومان d‏ ادن العظيمة والقصور الشاعة 
والكنائس المنمقة" 
وقد أخد jul‏ أروبا عن عرب الا ندل كرا من الفنون وغيرعا 

فقد کانوا لابدرفون Bt‏ عن علوم|ليونان ومدننهم. ولا عن الافة الاغريقية وما 
ألف فبها. فلما برجم العرب كتبهم وشرحوها وأضافوا اليا ما آضافوه » فتحوا 
على أهل أروبا باب المدنية الماضرة ء وأطلموهم على تلك الا ار الى بنوا على 
أنقاضها حضار مهم فقرأوا الکتب اليونانية بالغةالمر بية. ومنذذاك عنوابدراستها 
وعمرفة الغة اليونانيه . بل ترجم أهل آروبا الکتب العلمية اليوثانية من العر بية 

١‏ تشع الطیب طبع او روا جزء ١‏ صحينة ٠ YEN‏ راحم مجبوعة الصور الأخوذةمن 
صفلة.و cab‏ فى روما وما نسخة ممكتبة سراى عابدين .ورا جم‌الکلام على فن العمارة Jd‏ 
تفج الطيب جزء ۱ صحيفة ۳۰۳ والجرء الثاتى م ىكناب فار دو 

؟ اما مسجد ترطبة فقد أسسه عبد الرحمن الداخل وائمه انه هشام . فكان آنشاژه فى 
أولأيام الدولة الاموية: مابدل‌علی تیقظ المرب ونشاطهم منذدخوم تلك البلاد » وقدكان فىهدا 
السجد الف ومائتا مود كلها من الرخام ۰ وکال پاپ المسجد من الذهب ay‏ احراب وما يليه 
قد اجری أيه الذهبالمطعم ۰ وكاد باب المقصورة or‏ الفضة . وکان lela 3) pall‏ من النضة 
والذهب :حيط كلتفاحة Mt‏ اشبار و نصف؛ وامان‌من‌هذه التفاحات من الذهب الابريز؛ و تحت 
کل تفاحة وفوقها سو سنه فد هندست‌بادع صنعةورماة ذهب . قال المقرى اها احدی غرائب 
الارش, وکال با امم المد كور فى بيت مئبره مصح ف GUIS Le‏ خطه بده( مكذ اق ولول )و عله حلية ذهب 
مكللة الدر والياقوت « وعليهاغشية من الدباج وهو على کر سی من العود الطب بعسامير الذهب . 
وارتفاع المنارة الى مكان الاذان ٤‏ ه زراعاً + ودور LAM‏ الکیریحتوی عل الف کاس واربعة 
وثمانين ١‏ كلها ءو شادبالذهب . و عضادقاحراب أر پمةاده ؛ OL‏ اخض ران واثناذلازور دان 
وبه ALE‏ خشيه العاج والا یتوس والمود » وصرف عليه TS te‏ لاف مثقال و خسون Vite‏ 
و یقولون أنه کال بالجامم حاصل كبير We‏ من UT‏ الذهب والفضة لاجل وقوده : راجع الكلام 
على مسجد قرطبة فی تفح الطيب جزء ١‏ صنسة مه" س ۳۹۸۹ 
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الى اللانينية . ومن أول الكتب الى ترجت فى ذلك كتاب اقلیدس فى 
ول يأخذ Jal‏ آروبا عن عرب الا ندلس الماوم‌وحدها » بل أخذوا pre‏ 
ي سر 8 
Leng |‏ بمض الفنون الى اشتناوا بها كفن المارة والموسيق والشعر. ' امافن 
الموسيقى ققد 'وسم فيه أهل آوروبا با ترك المرب لم . قال بعض_المؤرخين 
« أن للعرب اليدالطولى فما تركوه من‌فنون الموسيقى الى ساعدت أه لأوروبا 
be‏ الوصول الى الدرجة الى Ye‏ الا نهذا القن الجيل . فان مكتبة طليطلة 
بها آ نار عظيمةندل على ماکان للمرب‌س‌التفدم فى ذلك .وأن هناك جزءاً من 
الخطؤطات ف الموسيقىعليه بعض ملاحظات خط ألفو نس‌الماشر » الذ ى كانت 
کل معلوماته وترییته المقلية مکتسبة من قراءة الحكتب العربية . وأن 
الموسيقى قبل ذلك العصر كانت مقصورة على الكنائس . فساعد العرب على 
دشر هذا الفن بواسطة القرنساو بين أننسهم » الذين LIST‏ يقيمون فى اسبانيا 
مح العرب » أويتعلمون فى مدارسهم . وكان الشعر الفرنسی‌المایی من نوع الشعر 
العمامى الاسبانى الأخوذ عن الشعر Ya all‏ عن BU gat‏ أو الروماق . 
لان سكان ناك البلاد ل يكونوا يعرفون بعد شعراء اليونان أو الرومان» حى 
پنسجوا على منوالم » اذل يطلعوا على ثىء من ذلك قبل القرن الرابع عشر . 
لذلك كان الشعر عندهم يشبه الشعر العربى من حيث أنه قطم صغيرة » وأبيات 
قليلة فى المدح أو الذم أو الوصف . وذ كأظهرما يكون فى فرنسا عند شعراء 
القرن الراع عشر» و بعض القرن الاس عشر . حى ان أسماء هذه القطوعات 
أو الا صوات كانث تشبه أمماء الشعر العربى . قال : و لد أجدنا صناعة الشعر 
و القواف عن العرب » فان الاسبانيين أول من أخذ القافية عن الشعر البری 
)١(‏ أذ العر ب كثيراً من فنون الممارة عن دولة الروم الشرقية . کا نلها الجرمائيوذالى 
بلادهم . فکائت العمارة عند الجرمانيين تشبه ما عند عرب اسبانيا . حتى أن مسجد قرطبة 
يشيه الكنيسة الجرمائية الکبری . لا" نأصلهما مأحوذان عن الشكل البو زان . وكانت آثار 
البناء فى اوروبا whi‏ ية مأخوذة من ماذج عريبة حق قالوا أنه بوجد شىء من ذلك فى 
te‏ باریس الکری 1 فاردوا Yop‏ ص ۰ ۱۸ 


۳۹ 


ثم وصلت هذه الصناعة الى مرسیلیاو طواون‌و اسط التجار الذي ن كانو| بجيثون 
ا 

واقتبس الأرو بيون كثيراً من أعمال العرب ف اطروب والصناعة 
وغيرها مما يطول شرحه . وانما أردا أن نبت ذلك القدر القليل nos‏ 
بفضل المرب وأثرهم فى المدنية لطاضرة 

وقد بلغ عرب اسبانیا الى درجة عظيمة من الترف وأبهةالملك. ولعلذلك 
ما يسمونه الا ن «ردفعل» . فقد كانوا فى خشونة من العش » بعيدين عن كل 
رفاهية» فلما فتح آمامپم باب السعادة على مصراعيه » ورأوا مدنية لام الاخرى 
وملكوا العلم» أرادوا أنيتناسوا تاك الحشو نة البدوية» فتشبهو ابالدولالمظدى . 
ركان العربى بطبيعته fl,‏ بالظاهر والمشاهد الجيلة . لانها هى الى کونت 
وا در شرع روصت ال هله الما ی ترش وقد رأ ذلك 
كله فى البلاد الى فتحبا #فأراد أن يكون من أصحاب المظمة والابهة والترف. 
gab‏ پناءاقصورالضشمةه Vy‏ بنية الشسخرة » وحيازة الاشیاء ال ولیس 
الملل الفخمة المزركشة » وامتلاك الاوانى الذهبية والأثاث المرصم بلا حجار 
الكربة » وغلبت عليه طبيعة السخاء » فكان بجود بالهدايا الثميئة » ویستهین 
Ve‏ موال ۲ فقد اند عبد الرحمن الثانى القصور والمنتزهات » وجلب اليها الاء 
من الجبال وأقام الجسور » و بنيت فى أيامه المساجد الكثيرة والدارس . على 


١‏ الجرء Jui‏ من کتاب فباردو 

۲ فقد رووا عن عبد or Jl‏ الثاتى أنه كان له جار بة اسمها طروب أَعْصها مرة فپجر ته 
وازلت مقصورتباء فاشتد قلقه مجرما وطاق ذرعهمن شوفپا. وأراد ان يسترضببافاعياء ذلك 
فارسل مم خاصة خمیانه من يكرهها على الوصول اليه. lech cael‏ فىوجوههم وآلت ان لا 
ترج الهم طائمة ولو goth‏ الاس الى القتل . فانصرفوا وأعلموا الامير بذلك واستأذنوه فى 
كسرالباب علبها. قهاهم وأمرهم بسد الباب من خارج يبدر الدراهم. ففعلوا ويئوه عليها باليدر 
وأقبل حق وقف بالباب وکامپا على LAGI‏ جيم ما سد به الباب. لأحابت و فحت لبوا 
نائبالت البدر فى Whee‏ كيت على رجليه تقبلها وحازت الال ( نفح العليب طبع لروبا جزء ٩‏ 


(Yoo Aime 


ما كان عليه من الكلف بللهو والميل الى الجوارى .' وكان ملك عبد 
رن الناصر بلا نداس AEG‏ الفخامة والضخامة »جا 5 من مقابلة رسل 
الوك لهء فقد أمر أن يتلقوا أعظم تلق وأنفمه . " وامتدت الثروة والأبهة الى 
الحجاب والوزراء . فقد أهدى أحمد بن عبد الاك بن شيد الذى استوزره 
الناصر هدية لسيده» قالفيها ابن خلدون : انما تدل على ضخامة الدولة الأموية 
واتساع أحوالما . وقالوا انها عبارة عن مسمائة الف مثقال من الذهب العين» 
وأدبمائة رطل من tell‏ ومس و أربمين الفدينار من‌سبائك الفضه » وائنىعشر 
رطلا من العو د المندى» ومائة Gules‏ رطلا من العود المنخير» وثلاثين شقة من 
الحرير المرقومبالذهب للباس WEL‏ الخختلنة الا لو انوالصناءات » وعشرة أذرية » 
من غالى جاود الحيوان الرسانية » وغير ذلك 

وكرت القصور والمساجد وغيرها من الا بنية العامة الى درجة عظيمة 
ore Us‏ الدور فى قصر قرطبة أربمائة دار ونیفا وثلاثين . وکان عدة 
دور Ue JI‏ مائةالفوثلاثةالافدار » وبلغت ديار أهل الدولة ثلائة وستةآلاف» 
و بلغ عددالمساجد بهاسپعة وثلاثينوثماغائة وثلاثة 1 لافوعدد الجامات سیمالة؟ 


۱ أعطى جاریته te‏ قیمته مائة آلف دینار فقيل له ان مثل هذالا يلبغى ليرج 
.من خزانة اللك قال ان لابه آنفس منه . 

¥ رتب الناصر لجایشه رجالا من الموالى ووحوه الحشم وصاروا ال قصر ae‏ 
اکم ولى العهد "وکانوا ستة عشر رجلالار یم دول الكل دولة أريمة رجال “ ورحل‌الناصر 
هن قصر الزهراء الى قصر قرطبة لوفود الروم عليه فقعد فى بهو الجلس الزاهر* وحشم الوزراء 
Ges Je‏ اتهم وو قف المجابمن أهل الخدمة من[ ele‏ الوزراء والموالى والاسراء .وقد بسط 
صحن الدار بمتاق البسط وظللت آبواب الدار وحتاباها بظال الدیباج؟ ورفيعالسطور get‏ ان 
رسل ملك الروم عند ماوصلوا ورأوا ذلك دهشوا من بوجة الماك وفخامة السلطان وقدوا 
کتاب ملكهم صاحب قسطنطينية وفيه وصف هدية عظيمة ارسلت الى poll‏ 

۳ نفحالطيب طبع آوروباجزء ١‏ ص ۲۵۵ 


۳۱ 


الفناء ومجالس الب 


ماجسنا ils‏ فد غبت ما الحافل » وشفلت أكار أوقات الشمراء 
وفتقت السلتهم. بقول الشعر الجيل» وفتحت علهم أبواباً من SLE‏ . وزاد فى 
الاقبال علمهامیل اللفاء والامراء وأهل الظرف een‏ لقو ee‏ 

جامت صناعة الغناء الى الاند لسمن المشرق » لامها کانت‌وهی فى أوج عرها 
عند العباسيين من الفنون الناضجة ؛ ومن | كبر وسائل السرور والتسل . واستاذ 
المغنيين فى الا ندلس زراب (أبوالحسن على (ssl peli,‏ » قدمالى. 
الاندلس ۳ للع بن‌هشاملنوف‌سنت»۰ ۷« .ولا أخبر و فاة <a‏ قبلوصوله 
الى الاندلس ۸بارجوع»فامه کتاب من عبد ord‏ بن ال يذ کر تطلمه اليد 
وسرو ره بقدومه عليه. وكتب الى عماله على البلاد أن يحسنوا اليه و برافقوه الى 
ls ib 5‏ خصياً Sep‏ الحصيان أن يتلقاه “فدخل هو daly‏ البلد ليلاء 
ay,‏ فی دار م نأحسن الدور» وحمل الما جميعما تحتاباليه» وكتب ب له ىكل شهر 
جافقدینار راتا © وأن ری على بنيه الذين حضروا معه عشرون ديناراً کل‌شهر 
لكل واحد منهم» mir‏ نجرى de‏ زرياب مه ن المعروف العامثلاثة 1 لاف‌دینار» وأن 
on‏ له من igh afl, ta a‏ وأقطعه من الدور والستغلات بقرطيةو {aslo‏ 
ومن الضياع ما te‏ أربعين الف slo»‏ ولا استدعاه إلى سباع athe‏ ترك 
کا قاسو اء واه اجا ا المغنيينوشر Ved‏ کل‌معه» لماعامدمن 
فضله وأدبه OS‏ بفنه » حت ان هکان يدعى أن الجن كانت adel‏ 4 


\ ققد کال عبد الرحن الثانى مو لما بالسماع مؤثرا له على جنيع لذانه . تفخ الطيب طبع 
ارويا جزه ١‏ صحينة yee‏ 


۳ 


فکان يبب من نومدفيدعوا بجارينيه غزالات وهنيده فيأخذان عودها »و یذ 
هوعوده فيطارحبماليلته » ويكتب الشعر» ثم يمودعاجلاالى مضجعه.وزاد زرياب 
ف أو ار اامود وترا خامساً اختراعاًمنه » وزيادة عل الصنعة النشعة . وکان ف 
عشرة آلاف صوت من الاغانى با لانبا . قالوا وهذا العدد من الالان هو غاية 
ما ذكره بطلميوس واضع هذا الفن . واختص بنوع من الصناعة فىتملم الغناء 
ورتم Ges all‏ اما سن كان ا BS‏ من العلوم 
والفنون» Coal‏ فرعا pum‏ الدیث والسامرة. ! وکانت له lee‏ اسمپا متعة 
Yd!‏ وعامها أحسن أغانيه . وعرفت حدونة ابنته باتقانها هذه الصناعة . وأخذ 
عن زرياب الغناء كثير من الرجال والنساء 

وکاات مجالس اللپو والطرب غاصة بغناء الأأشعار والرقص والزاقصات » 
وف جميع البلدان أصناف من الملاهى والرواقص الشهورات بحسن الانطباع واللعب 
بالسيوف وغيرها » كا كان من بين المننين كثير من كبار القوم» مثل 
عبد الوهابين (Late‏ «الذى كان وحيددهره فالفناء الرائق» و الاادب 
الرائم» والشمرالرقيقءو الفط الا نيق*ورقةالطبع»واصابةالنادرةوالتشبيهالمصيب.» 
و کان‌قد قطم مره وأفنىدهمه ف اللهو والطرب» Jel yas‏ الناس‌بضرب العود» 

هذا كله يد على حسن الذوق » ورقةالطبع »ادكلا أمعن الانسان فى فنون 
الجال دل على رقةذوقه . ولو أن العرب عرفوا شيئاً من بلاغة اليونان والرومان 
ارو فى فنون التمثيل واختراعالقصص ولكنهم قنعوا من ذلك اکان لهم فى 
حالس الا دب والغناءواللمووالشر ب الى تفان الكتابوالشعراءفىوصفها'واشتملت 
صفحه ۸٩‏ 

۲ كتب بمضهم يستدعى عود غناء فقال : 
انتظم مناخوانك أعرك التهعقد شرب بتسابقون فىودك ؛ ويماطوذريحانة شكركو جدك؛ 

.وما منهم الا شرء السامع الى رنة جامة ناد؛ لا جامة بطن واد . والطول لك فى Lethe‏ بجماد 
ناطق« قد استعار من‌بنال لسانا ؛ وصار لضمير صاحبه ترجانا . وهو على الاساءة واللاحساث 


لا ينفك من ايقاع به؛ فى غير امجاع به ۰ Ob‏ هفا عركت اذنه وادب. وان تأنى واستوى بمج 
بطئه و ضرب. لا زلت منتظمالجذل ملتثم الامل . 


۳٤ 


أغانى الا ندلسپین‌عل eS,‏ نأغراض الشعراء » فكانت تشمل مدح الامراء + 
ووصن‌التصور واطدالق #واعميول والفرسان» ومجالس الشربف الولام wey.‏ 
ذلك من الموضوعات الكثيرة الحتلفة » الى شات من ازال pla’‏ هناك 
واو ال نوكن الشعراء تلك ALL‏ الاجماعية » وطبيعة البلاد وما by‏ من 
رغد فى العش » وساعد هذا كله على عو الشعر العربى . 

وقد کانت أغانى المشق تدل على أثر المرأة فى النفوس ees‏ . لا نا 
كانت ذاتمكان عظم ومنزلة رفيعة وأئر ظاهر فى SU‏ العقلية » بلكانت 
تسابق الرجال فنسبقهم Gal‏ » واشتهر عدد عظم الا ف الق ولا وت 
كاهو معروف . وم تكن صلة المرأة پارجل do‏ قلبية أو Vin‏ غير» بل 
كانت صلة احترام و احلال» لظبورها فىميدان الجدوالممل» واشتراكها مم الرجل 
فى أحوال الاسجماع » ولأثرها فى حالس الا دب وفئونه . وکان mee‏ کثر 
طبقات النساء . فق د کال أمبد ارهن الناصر جار بقحسنة الط » راويةالشعر »حافظة. 
الا خبار » ile‏ شروب الا دب .وکانت العپادية Le‏ & العتمه aol‏ ظرريفة » 
كانبة شاعرة » ذا كرة ة لكثير من CH‏ معدودة من عاماء اشيلية . فکات 
المرأة هناك أرق و أجلمنها فی‌آوربهوحمها مزوجا بثىء ماوت وال Bas‏ 
وازدانت مالس الغناء عبالغانيات المطربات من ال وازی وغيرهن» و كان فبن من 
هو أمبرمن اارجا جالفىهذهالصنعة» وأ كثرهن وافد من المشرق . كالفنية فضل التى 
اشتريت من المدينة للأأمير عبد الرحمن الا ول . فقد نشأت‌فی‌بندادو تماست الغناء 
ورعت فیه» واشمپرت فى هذا القن شهرة عظيمة . وکان يؤئرها عبد الرحمن على 
غيرها لجودةغنائها . وكانت قرجارية ابر اهبم بن sll che‏ صاحب اشيلية 

مس اه الصاحةوالبيانو امعرفة بصوغ الا ان قاوا | وجلیت اليه من بنداد وجمعت 
اداو 136 Shed clin‏ وجار رام . كذلك كانت حالةالنئاه من حيث 
الاهمام به والاقبال عليه من deel‏ مظاهر المقول و 9 

وكانت حالس الا دب فى الا لس من أ کر سارح KOM‏ » وأ 
مظاهر SUH‏ » وأجممأنواع الا دب واللبو ably‏ واطرل » ومظبر اسلياة اامقلية 


Yo 


والاجماعية ٠‏ والشعراء فرسان هذا الميدان . والكلام وحدهآلة التعبير عن 
ذلك بأساليه LIE‏ . وکان‌الشمر نشوةالشارب» وغناءااراقص » ومودب 
النفوس وزاجرها » وساوة الفقير والغنى » وممزة الشریف والسوق © وكنوا 
جميماً على فبمه أقدر » وعلى الاقبال عليه أسبق » وکل اذن واعية عند سماعه 
خاشمة اروعة بلاغته » لانه كل مظاهر السن والمال فى مجالس eel‏ 
.والامراء .كذل كانت روعة نلك الجالس ف الشمر وبلاغة الکلام . وکان 
من أهل الأدبهناك الوزراء والکتاب » والهال وجباة الاموال و الستعملون 
فى أمور الدولة » واطلفاء أنفسبم » وكثير من أولادم LS‏ ومن بحضر 
مجالسهم . فبرع أهل ندلس فى فنون الادب والشعر براعة شهد لم بها 
جلةالناس ' وكانت ddd le‏ وحاضرم فكهة . والشعراء کثیرا ما ples‏ 
هذه المجتمعات وما فيها على الارتجال والابنكار. ' 
« حضر pe gl‏ بن شيد ليلة عند pall‏ بن المنصور بن أبى ple‏ بقرطبة 

فقامت تسقيهم وصيفة عجيبةصغيرة ال » ول تزل تسهر على خد مهم ال أن هم 
جند لارام » وأخذ فىتقويض خياءالظلام » وكانت تسى أ ساء » فمجب 
الحاضرون من مكابدتها السبر طول ليها على صغر سما . فسأله الظفر وصنها 
فصنم ارلا . 

1 ی ند ملازم للکورس رائب 

قد عجبوأ فى السهادمتها وهی لممرى من المجائب 

قلوا GLE‏ الرقاد Ye‏ قتلتلاترقد الکوا کب» 

ومن البداهة فى الجالس أيضاً ورسوخ ملكة الابداع فى النفوس » ما قيل 

عن ابن شید هذا » وذ كره ابن بسام . «أن جماعة من أصحاب ابن شهيد قلوا ' 
بفنون العل وا Vet‏ النشور والمنظوم ۸۰ تضق فم فى دلك ساحة ولاقصرت‌عنه راحة ؛ فامر 


فما عصر ألا وفيدجوم وبدور وشموس ؛ وهمأشيرالناسفما کثره الله فى بلادهم + bang‏ 
اب أعينهم من‌الاشجار be My‏ والاطیار والکژوس؛ لاينازعهمقهذا الشان منازع... 


۳۹ 


له يا با عار » انك لانت المجائب وجالب بذوائب الفرالب » ولكنك شديد 
الاعجاب عا اتی منت » هاز لعطئكعندالثادر ceils‏ وحن نريد hele‏ 
تصف لا اسنا هذا و مله ز بدة التمنيت » لان المحنى اذا 
كان صلفاً ثفيلا على النفس » قبیح الصو رة عند انس كلت الفكرة عنه وان 
کانت ماضية “وأساءتالقرمحة فى وصفه وان كانت محسنة . وکان ما ی‌انجلس 
باب مخلوع معترض على الارض» ولبد أحمر مبسوط قد رصت خفافهم عند 
حاشيته . فقال مسرعا 

en er‏ شاه" یل 

Jk.‏ الجانبين ماض كانه الصارم” الصقيل” 

رامواانصر ا‌عی المالی و الغربمندو نما كليل" 

فاشتد فى آثرها فسیح" کل" كثير له قليل” 

فى يحاس زاه انتصای وطاردت ومفه المقول" 

کی is,‏ ا فدعرضت دونه Aen‏ 

راد" Utila‏ قرا وهو على ذاك لا یفول" 

ننظر من لبدةٍ ba‏ ضحر درم نا hess‏ 

كان أخنافنا we‏ شا Oi‏ لل 

bol,‏ تدر أبننجرى فعى على شطه تفیل 

فعيجب القوم من أ >“ 
« ودخل الوزير أو السلاء aa‏ بن الوزير بن مروان على الامبر عبد 
ll‏ بن زرين فى مجلس انس » وبين يديه ساق إسقى خرین من کا سه ومن 
بلظه » ويبدى ذرين من حبابه ولفظه » وقد بدا خط عذاره فى صفحة خده » 
و کل‌حسنه باجماعالضدمئه مع ضده » فسكأنه ملع al‏ مق لبلا ف لني a‏ 
وجعل بومه فىالحسن أحسن من أمس » فسأله ابن رزین أن من الب 
تضاعف وجدی اذ تبدی عذاره و نان القلب ge‏ اصطباره 


۳۷ 


وقد كان Geel gb‏ ليله بدائم ge‏ هام فيها نهاره 
bb‏ ضد" ضداه اذ Weds‏ بنبره فى صفحة اند ناره 
واستزاده فقال بديها 
محبت NET‏ فأضحی ‏ بد رم وكان شس نمار 
STAN ID yall phn”‏ شفل ال خده بلعذار 
وکانت محالس الا دب‌من براعث‌قول الشمركومجاراة بمض الا دباءبمضاً فى 
ذلك . قاوا:( انابنالعريف النحویدخل على النصور بنأىعامر وعنده صاعد 
لفوی البغدادى ؛ فأنشده وهو بالموضع العروف بالعامرية 
فصامرية تزه على جميع oll‏ 
وأنت SW‏ قدحلٌ فى شدان 
فقا صاعد و کامناقضاً له. فقال أسمد الله اجب الأ جل » ومكن سلطانه. 
هذا الشعر الذى قاله قد آعده » وأنا أقول أحسن منه ارتجالا . فقالله المنصور قل 
ليظهر صدق دعواك . نمل يقول من غير فكرة طويلة . 
ییا اجب المشسلی عل كزان 
ومن به قدتناهي 0 Jue fas‏ 
الاس افا کا Ris‏ 
فریدة افرید ما بين آهل ازمان 
الى ان قال : : 
انظر Ga dll‏ نساب" کاشبان 
والطير” يخطبش كر على ذرى الاغصان 


اف ES‏ بعس الق لقضان 
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وااروض “he‏ زهو عن et‏ لمات 


YA 
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والارجس الفض Fz‏ وجنة النممان 

4 UH el وراحة‎ 

قدم مدای pal‏ فيه 3 غبطّة وأمان » 

هذا أدل فى جملته على مكانة الشعر فى النفوس » وأنه شىء من روائم 

القول وجمال الكون . وهذا من مميزات الشعر العربى؛ وهى جمال الشعر 
اوجدانی . لاه نقلنامن عام ال Sed‏ حلامو SLE‏ حيث يتذوكق 
الانسان السعادة »و بنسى| لاءالحياةوكرارئها.وذاكهوالغرض من قنونالجال. WY‏ 
اذا کنافی حاجة داعةالى الاتصال بالقاتق وأد رأ كها لنبمالاشياء » فاننا كثيراً 
ما نكو نأحوج الى الابتعاد من ذلك 
« حضر أبو SM‏ بن عبد العزيز مع ابن عمار الوزير عند المؤتمن فى بوم 
جادت في السماء ببطلها » by GL SS‏ » وأعقب رعد ها برقهاءوانسكب 
درا كأ وَدقبًا. والازهار قداجلت من كمّامها وتحلت بدرغامها » والاشجار قد 
جل le‏ ‘ ی »وأ SU mig‏ كوأ كبتتوقد 4 تدیرها 
آنامل تکاد من اللطافة تعقد . أذا gia‏ من فتيان المؤتمن آخرس لا بفصح» 
مستعجم لایبین ولا يوضح » paste‏ تنمر al‏ » مشب رکالبطل الباسل عند 
الغيث » وقد أفاض على نضهدرعا »نضيق بها الأ سنة ذرعا , وهو بريد استشارة 
اون Shea ANS‏ موضع dia‏ ووجبهاليه فكل من صده‌عنه هره » حتى وقف الى 
مكان انفراده» ووقف بازاء وساده.فلداوقمت عبن ابن عمار علیه»آشار بيده اليه » 
وقربه و استدناه 6وضمه اليهكانه تبناه » وجا“ أن يخلم عنه ذلك الغدير » وأن 
یکون هو الساق pully‏ » مره المؤتمن خلمه » وطاعة أمره وسمعه» فتضاه عن 
جسمه.وقام يسق على حکه ورسمه؛ Us‏ دبت فيه ابا ؛ وسبتغرامه مبجة ذلك 
zal gel‏ لندسورة العثار » من صرفب الوقان قال 


۳۹ 


قر يدور بک وکب فى مجلس 
كالفصن هزتهالصبا بتنفس 
ويدير أخرى فى محاجر ped‏ 
ومصر ف الفر و القصير wl‏ 
خشن القناع على عثار ملس 
as‏ الظلام عن‌النبارالشمشٍ 
كلم Phtallg rt‏ س 


حوراء ‘igh‏ بسک الس » 


وهويتة يسق res)‏ كأنه 
متأرج اط SSO‏ عه 
pet‏ بکأس فى أنامل سوسن 
إعامل السيف الطويل نباد 
اياك باو وش ۱ 
جهم وان حسر القناع LEG‏ 
بطي ویلمب فى دلال عذاره 


1-7 فار‎ cy 


عنا یاس قد کنات 


هذا ثىء لسار من مجالس الا دب وأحوال الاجماع فى ال" ندلس 


النثر في الأندلس 


كان الشعرفى أ کثرعصور اللغة المر بي ةأشبرمن النثر » ولذلك كانالشعراء 
آشهر من الکتاب » لأن البلاغة فى الشعر آظبر » LEM,‏ فيه أبن » 
وفراء المرية كاو ااك AAU‏ بيك الا سالیب والصناعة آفوب . وکوا یفیمون 
من الا سالیب مالا بنهمون من الوضوعات ومعانها وأغراضها . 

ومع أن النثر فى الشرق كان أقل من الشمر اتنشاراً » وکان فى الرتبة 
الثانية من حيث أنه صورة من صور البلاغة العربية » أو من حيث الاعماد عليه 
فى الاستدلال على ااا العرب وصحة لشیم » فقد تنوعت مناحيه » 
وظهرت له مذاهب وطرق 6 کذهب این اف وطريقته » Lanny‏ الاحظ 
وأساو به » وطريقة ان العبيد واطریری» وغیرهم کا هو معروف. 

أمافى الا ندلس فد وسع کل أساليب المرب ف الشرق » من کلام 
مرسل سهل » وعبارات يتخللها سجع غير متکلف > ۱ 
وکانت هذه الأساليب كلها ظاهرة فى جميع المصور » وعلى ألسنة الکتاب 
cap dilly‏ حاشا العصر الأول الى أواسطدولة بنى أمية » حيث كانت الكتابة 
سهلة قليلة السجع ؛ كا فى خطبة طارق وكتب الامراء من بنى أمية . 

وقد ألف عرب الا ندلس فى العاوم والفنون » فكان اشتغالم ! بالتأليف 
والسكتابة والمل من الأأسبابالتى جعلنهم يطرقون هذه الموضوعات فى AWS‏ 
فل تتنصر انكتابة الثثرية على الدواوين وارسائل » قصبرة كانت 0 
یا اون » فى العشق والغرام ets a‏ واللوم أو ف الماح 
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والاستمطاف» ويرذلك » ما يظبر لول وهلةأنه لبس من الموضوعاتالمتمة » 
والمعانى المامة الاجاعية “بل شمل كل شىء فى الاجباع هساك » وكان مظبراً 
للك المدنية » واطالة المقلية والسياسية والعلمية . وكان أثره فى الا دب والبلاغة 
كأثر الشعر » ALLY‏ ع لكثير من أغراض الكتاب . کوصف البانالفخمة من 
كنائس ومساجد » وقصور وآثار » وما فما من صور وتمائيل . وكوصف 
لا شیاء الميلة التى غنموها أو عماوها بأبدمهم . ووصف محافل الاأمساء واطلفا 
Aes‏ الماك ؛ والجادلاتوالخاصات > ومجالس الل والأدب. وطرق الموضوعات 
العامة الاجماعية والفلسفية. بشكل قصصی" . کا فى رسال«حی" بن يقظان» لابن 
'طفيل . وكتابة القائق فى أسلوب قصمی خبالی » کافی ر سالة الوزير أبى عاص 
أحمد بن ألى مروان ابن شهید التى هى من نوع رسالة الففران » وكارسائل 
الطويلة المماوءة بالماومات التاريخية » كرسالة ألى عمد بن حزم الحافظ الت SB‏ 
فها بعض فضائل Jal‏ الا نداس من علماء وأدباء وحكاء ومؤرخين » وسرد Yd‏ 
آ ارم ومونانيم . ثم تلك الرسائل الفريدة فى el‏ التى هی من‌نوع رسائل ابن 
زیدون . ثم كتابة الفح تزخاقانولسانالدين بنالخطيبوءابشهها ما | يكن 
مثله كثيراً فى بلاد الشرق » بل بمض هذه الأنواع لم نكن معروفة 
و نوا يصفونفى كتابامهم نفوس الكبراء والأعراء والقواد كا كتبوا فى 
الناظرات الخيالية » کالناظرة بين السيف والقل لابن برد الا صفر . وکالناظرة 
بين بادان الأ ندلس لابى بحر صفوان بن ادريس ۰ وکا کتبوا فی الدعوات 
والازشاد والتوسل ای‌الرسول dy‏ شعائر الحج . " وكانت هم أساليب فى الزهد 
والاسر اراربانية عرق الکتاب كف دون فما ألفاظ الزهد والتصوف . ۳ 
الطويلةالمملهراحم نفحالطيبطيع آروبا جزء ۱ مبحيفة ۰ ۱۰ 
۲ من ذلك ماکتبه الوزیر الفقیه أبو القاسم مد بن عبد الله بن الجد عن لان من 
رجع من الحج . وهی من نوع الدعاء أو التوسل بارسول راحم الذخیره جزء ۲ 
۳ هن فك المعرفةفى اللکوت.و جوم الحكمة فالجبروت. وحیاة القدس. ولیاس التفوی 
والصراط الستقیم . وراشتك الطبيسة بريش الهى حق تصير مم الروحانین TE‏ الصديقين 


ومئازل القر بن ال وغير ذلك من ألفاظ الغبيات وأساليب ماوراء الادة , راجم رسالة الفقیه 
اين مر امد jue uo‏ الالیری فى الد خبرة من المرء الاول 


tt 


وفى جوار ذلك تجدم برعوا فى أساليب sll‏ وانجون ..' وهم عبارات صب 
من OVE‏ اميلة والسجمالمتسكلف السائغ للنف ستذوقه' . 

وبرعوا فى فی‌القامات.ولا وحن صعمربن الشبيد فصول جيدة فى ذلك : 
على براعة فى انتقاء الا لناظ والمعانى » وأمعان ف‌الصناعة وضروب الیال ads‏ 


۱ کا بمث بعش الکتاب باترجة وکتب معباکتابا يقول فيه : قد بشت اليك‌من بنات 
الهاراجلها * ومن نتا البستان أفضلها. فشر بت على وردهارطلين * وتناو لا باراحتین *فبحرمة 
الك س الى ر صمنا * الا ما رفت قدرها * وجملت القبول مرها * وجملتها على مجلس الدام؟ 
وحجبتها عن عیون اللثام ؛ فخصاها مجيبة * وصفانبا غريبة * ال خز نما عطرت أثوابك ؛ وان 
أمسكتها آذهبت أو صابك ؛ وان أعملت فا غرب السكين “ قرنت لك بين النرجس والیاسمین 
وارتك الکثب على وجه الحبيب Ub.‏ من ألرجة غضة © قد صورت من ذهب وفضة > 
سر قث من العاشق fale‏ ومن المعشوق طعم ثنایاه .. الذخيرة جرء أول 

۲ مثل قولهم خرج الوزیر آبو بكر بنسار والوزیرآبو الوايد بن زيدون ومعهما 
الوزير ابن خلدون من أشييلية الى منظرة gb‏ عباد بمو ضم بقال له الفت . wast‏ به هروج 
معرقة الانوار . متنسمة الانجاد والاغوار . متبسية عن غور النوار * فى Sle}‏ رییع سقت 
الارض السحب فيه بوسبيها ووليها. وجلتبا من زاهر مليسها وباهر حلپا. وارداف 
الربى قد تأزرت بالازار اضر من ناا ٠‏ واجاد الجداول قد لظم النوارقلائده حول lel‏ 
Ales‏ الزهر تمطر أردية النسائم عند هبانبا . وهناك من البپار مايزهى على مداهن النضار 
ومن الترجس الرياث ما يورأ بنواعس الاجفال . وقد نووا الانفراد للبو والطرب والتزه فى 
روضىالنبات والادب . وبعثوا صاحبا لهم يسمىخليفة هو قوام لهم ونظام مسر م ven}!‏ 
نفح‌الطیب ج ۲ ص ۱۹۳ 

۳ كقولأبى حفص بن الشبيد aoe‏ وقدصحبتكم مدة . وسبحت الله على رژوسکم مرارا 
عدة أوقظكم بالاسحار . وآوذن باللسلو النهار, وقد أحسنت لدجاچکم سفادا .ور پیت کم من 
الفرارريح آعدادا OVE‏ حين بلى فى خدمتكم تاجی . انمیالی دجاجی . وتنحى الشفرة على 
أوداجى.وحين أدركن الشيخ يمزق ی ویطبخ» باللكرام من ذل هدا القام > وجلت 
دموعه شسفح من دمه. والزد يطبق على فه. ثم غشی عليه » فاجتمعت الئاس البه » يضر بوث 
و جهه ell‏ , و خلصون له فى الدعاء .ثم أفاق من غشبتة وآنشد : 

علام يقتل شيخ من کل ذنب بری 


Le jie‏ موحد ساق 
هل نص هذا کناب أو قال هذا ني 
JY‏ غير gl‏ موذن بدوى 
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لم كلاما مسجعا هو ا رووا فالسي ولول 
لا عل“ وصراحة J ile‏ »وحرية Said‏ | 
وأحيانا pad‏ وصاوا الى درجة فى النثر لا تفرق ينها وبين الشمر لاف 


فرفت له نفس الةو م .وأقبلوا على صا حب الازل باللوم . فقالويحكم. ان هذا الديك ذو فخد 
وصدرءقد أ صابتق عليه ضجرة .ول فى ذبحه wpe‏ ولابد أن تزين به قدر .و pal‏ م حته الئيران» 
ویشیع من جه الضيغان. اما ترو نه قرة call‏ والقلوب Sve‏ لين وتمثل . 
ومن شىق مهما dw OF‏ لضينى ان أقريه أحسن ماعندی 
لو از دی Le‏ لارويته به ولو صلح تكبدى شو يت له GAS‏ 
بذلك أوصانى الى مذ عقلته وقد کان أوصاء بذا قبله جدى 
فتال الدريك: لاا کذب. الق‌طریق مستبين. واثباعه مروءة ودين .اما اله على GE‏ عطم 
كريم ابن کریم. غير أنه لو وم فی امری,وأفرط وغلط ماشاءأن يغلط ou‏ ان هرمات J yl‏ 
ليست من مطاعمالملوك .وأنها بالادوية آشبه منها بالاغد به . وأقسملو الل dey‏ من UG‏ مپجور 
ووضمی من dhe‏ عل تلور الاقفى به حاجة * ولا عدم منى فقرا ومجاجة oe‏ 9 قوله من 
حولهء ول ,ألو تمظها . واتخذوه من ذلك اليوم حکیا. وصرف البدوى من الطافه»اا حسن منه 
قرى أضيافه . :وخم تو با بره بأرغبةفى بسطعذره . وسمعئا منهورحلئا سحرا عنه,م.الی اذقال. 
فأصفيت فذا انا بصوت اقوس دير قسيس.وقرية كلها حائة دار البطاريق . وملمب 
الك" س والاباريق . سائمتماخنازير. وحیاضها المعاصير ٠‏ و مياههاالانبذة gly‏ . وشكلها مشدث 
مسطوح هندسته حوارى ثائها غصون من قدود SE‏ فىأوراق من برود . وتشر رمانا 
من ېو د lis.‏ من خدود . وعقارب من أصداغ ٠‏ وأفاعى م ن اسورة وعتود. ۰ وفيا 
مدام‌می رضاپ . و شفاه من کواعب راب ود وی قرط وار cle‏ لكثيب فی صرط ‏ 
وجولال النطاق + وعض Glu dtd‏ > وخنث ف ألفاظ ٠‏ ومواعيد بالحاظط > وقلوب كاف 
وئشنف . ونفوس Lee‏ » وأخرى تتلف . فلما كثر ad‏ بحضرة الفقيه من هذا التشبيه 
قطينا له وجوه الاستکراه »وعضضناله الشفاه ad.‏ حن كذلك ككثر لغطا . ولرى الحاول 
بالستحسن غلطا ۰ اذ نظرنا الى أطراد صفوفمنأعطافحسنة . وخصور هيفة . وشموس 
واقار. على أفلاك جيوب وأزرارء لاسيوف الا من مقل ولا درق الا من عجل »ولا ارش 
الا من خلوق ؛ وأقسم بنعمة قد ودهن ألا جزم النة eats ٠‏ الاعنةء Yad‏ علينا اليا 
LSA‏ فى المال والواد لدرينا. فكرمت |اشفاعة» وقلنا السمع والطاعة 
١‏ فى رسالة لابن الداد : 
لا كان الکتابآعزك الله جلاء الاقذاء .وصقالالاصداء .وعقال الادواء. وسمتئى منه 
بوسام .و لفحت منه پسمو م۰ ٠‏ وأسررت حسوا ف ltl‏ وآدجت ذما فثثناء : ply‏ يأنف من 
الضيم Hats.‏ من الذم . ولا ية بقتصرعلى الاجنزاء , بغير الجراء .ولوترك القطا ليلا لنام. ول 
المتاب حيأة بين أقوام . فاصطبر لشر بصيره . وانتدب لسوغ مره ٠‏ فن pH‏ العدل , و القضاء 
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الوزن وقواعد العروض '. ومن السجم ايل والاساليب الممزوجة بالقيقة 
والطيال أسلوبابن يسام فى النخيرة وترجمته الادباء والشعراء " وتهد مع هذه 
ارقة اللفظية والذوق الادی الفنی" » أنواعا من الرسائل الطويلة السجوعة سجما 
متکلفا ملا » مماوءة بالتعمل » كثيرة الصناعة » قليلة المعالى" . وامام هذه 
الصناعة لسان الدين بن اللحطيب . والفتح بن خافان طريقتهمعروفة فى كتبه . 
حتی أصبح السجع طابماً من طوايع ال دب المرنى ى الأ ندلس وتسلل التتهاء 
مناصب الحطابة والكتابة . فنفحوا الأدب بنفحة جافة جف من Wel‏ 
عوده ؛ حت كسر أو كاد يكسر . وبلغ هذا مننهاه فى أيام ابن تاشنین 

وعلى اارغم من رق النثر فى الأأندلس فانه لم خرج عن صبفته العامة » وهی 
لاعماد على انلیال والصناعة اللنظية . غير أن الكتاب حاولواکا قلنا طرق 


الفصل. ان الذعك با لذعتن ء وأجرعك ما ate»‏ .غير 1 فك فىحال,ولامباهت بمحال.والقويه 
ليس من خلق الكاذب النبيه ۰ والح على ما أساء يصر . وكل مجر ف المحلاء يسر.والفضل 
لمن حواه .لا لن‌ز خرفدعواه .و حفیق‌البرهال.غير تنميق البياث .والسؤدد فى محاسن SH‏ 
والنال» لافىامكان الزمان.واقبال السلطان. وقيمة كل امریء مايحسن Stabe‏ أضر ما عليك. 
واضحةالمناهج. ومقدءات أنشأئها معك.صادقة النتا م .وجل تشتمل على تفصیل حاليئاءو نبد 
تشير الىما فيه حر ينا . وقد قابلى عتابك . واجلابك» ,رح تعصف ورعد قصف. واستقبانی 
خطابك. وأطنابك. بو بل خسف. وسيل ينسف. بل الزبى وزاد. وثمر الربی والوهاد ۰ ٠الخ‏ 

١‏ عافى رقعة شفاعة كتبها ابو المغيرة عبد الوهاب بن حرم؛اذا شرب روض الشكر من 
حوض البر . وأطلم من الزهر ماخجل مسكالغرر و تنسم عن نسيمء يشن حرارة القلوب الم وم 
بزل يجرى خاف bl‏ پیدالادب . ويسرى فى ظلام الامورء بسراج النظوم والمنثور .. 
المالخيرة حزء ۱ 

۲ كقوله فترجة ابن شهيد: كا نأبو عام‌شیخ قرطبة وفتاهاءومبداالذايةالقصوىومنتهاها ء 
يلبوع ااثباءومادة hole‏ وأساتها. ومعنى أسمائا ومسمیانبا نادرة الفلك الدوار .و أعبجوبة اليل 
والبار . ان هرل فسجم امام ١‏ وان جد فر ثير الاسد الضرغام . نظم كا انشق الدرء على 
التحور. و نژ ما خلط المسك والكافور.. El‏ 

۲۳ راجم كتاب لسان الدين بن الخطيب عن OLS‏ سلطانه. نفح الطیب طبعأرو با جوا 
ص 4 ۱۱ 


الموضوعات العامة» CUCL 5 ail‏ انیالیقهاوالناظراتوغیررهاءوابتکروا 
هذه الا سالیب ف النث رما ابتكروا أساليب الموشحات فى الشعر ٠ه‏ 

أما طول الکلام والاطناب فيه فیکاد يكون عامافى جميع eA HLS‏ .وبعض 
هذا الطول يعد من الأمور الفنية البحتة » والافتنان فى التصور واليال » 
. وبعضه مل سقم » يدل على مكن الضناعة لاغير فى نفوس السكتاب والعناية 
بل لناظ والسجم » بل يدل على انحطاط ملسكة البلاغة .كا فى كثير من کتابات 
اسان الدين بن الخطيب والفتح بن خاقان وغيرم من الكتاب . 

وجماة القول أنه مکی معرفة حالة النثر بلا ندلس » ودخوله هذه البلاد 
بخطبة طارق بن زياد التى قلنا انها أول صوت سبع هناك من بلاغة العرب 
وأول غرس من غراسها OME ٠‏ عوذج النثر والخطابة فى نلك الأيام الى 
أواسط دولة بنى أمية .لان الوافدین جاؤًا من الشرق الى المغرب » والدولة 
عربية فى بيت بنى أمية » وروح البلاغة العربية البدوبة كانت تجول فى نش سكل 
خطيب وکاب وشاعر . فالذین هاجروا الى بلاد الأندلس ف الأزمئة الأأولى 
كانوا لا بزالون أعرابا فىأفكارم وأخيلهم وأسالييهم .ولذاك نجد EMS AI‏ 
الدة يشبه كثيراًثثر الأموين فى المشرق» وخطااؤه.فى الأ ندلس أشبه plat‏ 
فى الشأم وبلاد العرب . ولا کنر الوافدون على الأندلس من المشرق نقاوا 
الا طريقةالنثر المسجوع » والصناعة اللفظية » والتنميق فى الكتابة . وسرى. 
هذا ف ىكل أغراض الكتابة » حتی فى الكتب Kall‏ والعامية » من ناريخية 
وغيرها ومن تراج للعلماء والأدباء ‏ ومن كتب جدية وهزلية . ومن أشبر ذلك 
کتب الفنح بن خافان » كقلائد المقیان والطیح وغيرها » AN,‏ الاحاطة فى 
آخبار غرناطة للسان الدين بن الحطيب . حتی أصبح من غير الستطاع أن يجد 
OLS‏ من يكتب نار غير مسجوع 


۱ يا فى رسالة لابن شبید على لسان الالوزة . راجم الذخيرة جزء أول 


٤“ 


البلاغة من نظلم ونثر ها غرضان غرض فنی » وهو ما بها من SU‏ الذی 
يدعو الانسان الى السرور والاعجاب » وارتیاح اللفس الى الممالى اللزلة 6 
وال اناظ احتارة » وتناسق المبارات » وحس الا سالیب » وتأنق الترا دب » 
وغير ذلك ما ذ oS‏ العرب ونقاده » من أنواع الممانى والبيان البدیم .وردخل 
فى هذا النوع قدرة الكائب أو الشاعر على الافتنان فى الصناعة » ومقدار ماله 
من التصرف فى الكلام ؛ وما بدرکه من أسرار هذا الفن » Le‏ يدل je‏ 
عبقريته .وهذا abl‏ الفنى من البلاغة هو أحد أركانها » وأ كبر دعائمها » اذ 
بدون ذلك لانعد البلاغة من فنون الال فى شىء 

والفرض الثالى هو القيقة المنطوية فى غضون ذلك gl ICI‏ يكشف 
چا الف عن كثير من BLA QU‏ النفوس » وأسرار الكون » وحقائق 
الموجودات ؛ والآراء الاجاعية والفلسفیةه وصور الانسان والانسائية. ففرض 
الکانب أو الشاعر البليغ أن يتسرب ف النفوس » ويستولى de‏ بجمال 
الافتنان » وينعشها ووقظبا بأساوبه وبياله » ويبذببا عمانيه وما فا » ليرشدها 
ال a‏ اللقائق LIM‏ . واند. پدرلك الف مالا Soy‏ ر aS‏ 
دقيق الادراك » موی لللاحظة © سريم الماطر » مخترق نفسه الحجب فيرى 
مالايراه غيره . لذلك عکن أن يكون مساويا لفلاسفة أو BCL‏ الافاضة على 
الانسان من آسوار الکون وحقائقه . 

والعرب يلون الى جال القولو يقصدون الى حسن المبارة والاستیلاء على 
النفوس بسحر الكلام . فكان الشعر فنا عربياً جميلا » وكان العربى شاعراً 
بطبیمته » ونصیبه من أنواع الجال قول الشمر اميل . وكانت الفصاحةوالبلاغة 
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مظهر SLL‏ الف المربية ودلیلا عل جهود المقول وآنارها . وکلا نزل المریی 
calle nee‏ فيه وتتيدها بالتمو». فظنا رل أرض: الأ fla‏ خرف 
هناك » فست فى تلك الارض الخصبة . فكانت كازهرة الطيبة المّف 
لفحت بأصل آخر لضير الطلعة » فظبر فيها oF‏ الطيب ونضارة الون . 
ذلك مثل الشعر العرلى فى بلاد الا نداس . 

جاء الشمر بلاد الا نداس پصبنته ال وی البدوية » وما ليث أن أخذ صبخة 
ديدة plait‏ التصور » واختلاف المناظر © والاطلاع ع ىكثير من pall‏ 
٠‏ الآراء» والميل الى مزج الركة العقلية بالحركة الاجاعية ‏ فشمل کل مظاهر 
الانكار ومرافق الحياة . ولكن كثيراً ماکان الشمراء يرجعون فى أسالبيهم 
وأفكارم ای الا سالیب IGM,‏ البدویة » OY‏ تشن اف لام 
عصبية وحنيناً ال وطهم وعيشتهم الأولى ٠‏ أذرنم ماکان peeks‏ 
الأئر اذى اکنسبوه من تلك البلاد » وما حصل للم من اللياة القى لم يكن 
لم بها عبد فى بلادم » کانوالابزالون باون الى pest‏ الأولى » وم يكن 
لم ان مهجروا عادامهم لق العجب وانهيلاء » اللذين كانالما السلطان على 
عقوم ٤‏ جعلام س حتى فى تلات البلاد البعيدة » وحتى بعد عدة قرون من 
انتجاعهم Lal)‏ — یتفنون بذكر بلادم » وينخذون الشعر القديم عوذجا هم فى 
الصناعة والخيال . 

والذى ۳ الشعر الا ندل“ ong‏ أخا لاشعر فى بغداد » بل وق‌بلادالعرب 
اسما من حيث الصفات العامة » و الو ضوعات ال كانت عند القدماء ' 

على أن شعر الأ ندلس يمتاز فى جلته عن الشعر العربى Le‏ فيه من المانی 
المبتكرة الجيلة » الى كان يمايا الشعراء هناك من الوصف البديع ۰ والكلام 
ارشيق » والذوق البق » والافتنان فىأساليب SUE‏ » ولا نه بدا ل على حياتين 


۲ راجم قصيدة ابن المداد فى مدحالمتمم فى ابن خلكان حرء‎ ١ 
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وبرسم صورتين من أحوال ad : all‏ نری الشاعر يصبو الى ذكر بلاده 
الأ ولى من حياته البدوية » تجده یذ کر الرياض والبساتين والأأزهار ولا CHE‏ 
lo,‏ & وظلال الا شجار والنسي العليل والآراءالعامة واطاصة وأحوال 
الاجماع والعادات 

هذا السقل المزدوج من البدو والضر ظبر فيه جمال الفطرة ونضارة 
الحضارة وظبر هذا كله فى الشعر OY,‏ الشع ركان مسر ح العقول من جد وهزل 
bes‏ وفلسفة . ولیث منتشراً زهاء ثمانية قرون بين الحاصة والعامة من المرب 
وسکان البلاد اللأصليين كالقوط وغيرم . وقل الشعر كثير من الأمراء . 
وسابق Lill‏ ارجالنی Cress‏ أحيانايسبقنبم؛وعنىالناس هناك بالشعر عناية 
عظيمة » فُكانو اينقشونةعلى جدران المسا كن وأ بنية المكومة.واتصل بالحوادث 
العامة الاجناعية . وكان من وسائل الرق » ومن دواعى السإوالحرب > وفك 
أسر المسجونين » والعفو عن ا جرمين . 

ول تكد تاو رسالة نثرية من الشعر » حی سرت عدوى الوزن والقافية الى 
الثثر . وانتشرت طريقة السجم فى جميم المكانبات » وهى محلاة بأبيات من 
الشعر » حى فى الكتب العامية » ومكانبات الحكومة » واجازات السفر . 
وكانت صناعة الشعر لازمة » وروايته واجبة » لن يريد أن پندمج فى حوائى 
ولگ . فد كان الا دباء يجتمعونفى حضرتهم للانشاد و السابقة فذاك » کا كانت 
اطال فى حضرة عبد الرحمن الأول ومن جرى على سنته من جاء بعده من 
الملوك والأعراء »الذي نكانوا يجرونالمرنباتوالجوائز على الشعراء! 

وقد كان انشاط العرب Lill‏ وصفاء قراتحهم فى قول الشعر POT‏ من 
العلوموالفنون ؛ بل زادذلكف الشعر لما فم من ميلم الفطرىاليه والافتنان فيه . 
فقدوسم کل شىء من أحواطم الاجعاعية والنفسية . فکانوا يصفون الكبراء 


Von Schack. Poesie und Kunst der Araber 
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والعماء » وعدحو:هم بسارات he‏ رقيقة » AST‏ خال من المبالفات . 
و و نه شکوام وآلامهم »۱ ولمم قصائدفى التفرب الى الله J pu JI cs‏ عليه 


" ولمم آشمار رقيقة فى الزح وال 


السلام 2 والزهد والتصوف والرثاء 2 


"ols 


۱ كا فى قصيدة ابن الرندى الشهيرة ورثاء ان عبدو لین الافطس وشكوى العتمد بن 
عباد ما ATG abel‏ حياته 
۲ راجم المرء الاول من کتاب الدخيرة لان بسام 
۲ کا فى قصب دة قاضى اجاعة بثرناطه ابى عبد الله بن على بن الازرق. نذ کر مها شيء 


وهو oly‏ بارضا من سمج أو حسن 
أو من مليح مسمد موافق فى الزمن 
وال سفه نظری ومدذهبى urls‏ 
ayy‏ هذا etl‏ منك ویبری شجنی 
ذلك الوجه الدنی 

اصغ بسمع الاذث 

الضحك بلب 

فتارة | اف تیه و تاره تمد سن 
ورعسبا أ صفعه ور ابصفعی 
یت هذا که فا مفى لم يڪن 
دهر تول وانقفي عن كطيف الوسن 
دنست فيه جانی وملسى بالارن 
ge‏ ولست" آد ری الان ما کال 
د شاعر مین 

شرق بطوك السفن 

dss,‏ أخلم فى هذى التوای رسنی 
واللحممع شحم‌ومم طواق الكبش الثق 


با ڪشر السسمن 


وجلدةالفروج مشو 
ال ند شوقق 
غو صالا Ald S‏ 


atl من هیام‎ J 


على سبي ل الفكاهة قال: 
عم بائصال الزمن ولا تبال يمن 
أو من عجوز تختطی ‏ والظهر منبا منحى 
Ly‏ تيدى خده hl costs,‏ 
cil‏ نستوجه لمم ونتفب FM‏ 
واضر ب الك ف أمام 
shih‏ طق gh shih‏ 
cere ec 1 1‏ 
أفدىصديتا JO‏ يله يتمدلى 
وتارة أ لله ولثارة لم تق 
jie]‏ الله قب ذا القول لايمجبق 
آضعکت وال بذا ال حديث من يسع 
السا ol‏ وله م ين 
وبعت فيه عيشق لکن ببخس الثمن 
وملا هل‌آمتطی بو ما الىا! 


فى المنزل الؤمن 
عدو س والسمنتنی 
زبت اللذیذ الاهن 
هل للثربد عودة 
تفوص فيه أنملى 
ق دام یطرینی 
وللشواء والرقا 


poly‏ ماشثته 

Nhe SMa 

و البیش فالممثلاة بال 
و مب 


ولىالى الاسفنج‌شو 


وقد نظموا التاريخ reer E‏ اميق الا N‏ وما فا 
3 5 
من الصوروالا شكال Aa Sy‏ » ووصف القصور واطدائق ومحالس الشرب 
والسسّمر والغناء vals‏ . کقول الشاعر : 


جاجة وقادة کالکرکب 
۳ 7 ورضاب فالا قل 
ge jas kes‏ لمغرب 
oe ab‏ !> } یفرب 
حول Voy) Al‏ مشرب 


والسبح یطرده بساز أشبب 


يارب Js‏ قد هکت حجابه 
يسمي بها ساق أغن كا نها 
بدران بدر قد أمنت غروبه 
فاذا عست برشف بدر طالم 
حتى ترى زهر النجوم VIS‏ 
واللبل منحصر يطير غرابه 


ووصفوا fhe ll‏ ف‌ضوء القمر» والا شجاروغصونهاه والرياح وهى تعبت 
با وغللبا الظليل » وأشمة القمر على الجداول» وصماء اللو » والناكهة CE‏ 
SUM,‏ » والقصور والصور . كقول الشاعر: 


ف اراش پسرها الستور 


فهو شریف وسنی 

Ley‏ بفتل حسن 

& الوفا بالثمن 

أعجب من ريقك اذ يسيل فوق الذقن 
وانتكن جوعان با صاح فكل بلا"ذن 
یسور الاشیاء وه ی أبدا ۸ نكن 
فاسمح و سامح واقتنم واطو حشاك واسکن 


ومنها وهاتذ کر الکسکسو 
cask SGN‏ 
ومنها وصدیی غن ذاك قا 


لیس عند شاعر سوى کلام الالسن 
فقوله يريك ما ليس يرى فالمکن 


داج القصيدة فى نفح الطيب طبع أوروبا جزء نی صحيفة ۲۰۲ ٠وراجم‏ الكلام عن 
ابن الا زرق ىنفح الطيب طبع أوروبا جزء أولصحنة ٩ ٤١‏ 


۱ راجم الأرجوزة الد كورة GY‏ طالب عبد البار فى آخر املزء الأول من 


۱ 


كتاب الذخيرة 


خفض اللورنق والسدير سوه وى قصور الروم ذات قصور 
لاث الهام عمامة ddl, US‏ روض من الحكافور 
غنی اربیم به محاسن وصنه فافتر عن ور روق وور 
فالدوح يحب حلةمن سئس تزهی بلولز طلبا النشور 
والنخل كالنيد السان قرطت بسبالك النظوم godly‏ 
وارمل فى NT pele‏ آیدی سوالضر ا مذعور 
ae sey polly‏ فكأنه درع تشن ples,‏ مقرور 
وكأننا والقصر يجيع oN a. Uke‏ بين كرا كب وبدور 
ووصفوا النمائیل, برك المياه وأوانى الأ زهار.کا قال بمضهم فى داثرنین من 
وردوياسمين: 
Got‏ دا مضه كل 
فاورد ا حلة من خجل 
کاشق is‏ تفای ال 
فاهرذا Sty‏ واصفر ذامن‌وجلر 
ووصنوا !مامات الرخامية والسباحة والنوافیر والدائ والمياه 
وتكلموا عن النامان وانحدم ومجالس الخلفاء والاجماعات العامة ومجالس 
اللبو والشرب والرقص. کا فال ابن‌شهید 
هك شيا قاده السكر لكا قم فى رقصته ye‏ 
عاقه عن هزها منترداً شرس" أخنى عليه Kab‏ 
من وزيا فهم رقاصة قم للسكر یتانغی ملكا 
gly 1‏ وست ای جه dus‏ انع الطب gb‏ آوباج ٩‏ عن ۳۳۱ 
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لا و کنت" کا تعرفتي 33 اجللا علی رأسی لک 
قبنبه الابربق 8 why bel‏ رعشة رج Si‏ 
وتكلموا عن لات الطربوكل أنواعالسروروالفرح؛ ووصفوا ميادين الحروب 
واهوال القتال والنضال ؛ والشجاعة, والجبن والاقدام » والنصر OVA,‏ 
ووصفوا النفوس ومامجول بها من الي ول Mis‏ هواء ومایمدث فيها من لذة وا 
والمشق وأثره فىالنفس . كا قال الشاعر : 
ay’‏ كانت على د هش أذهبت ماب من المطش 
وها ف القلب من اوعدتها النس لم تطشن 
طرقتنى والدجى بست خلا من جلدة الیش 
وكأن النجوم حين بدت درم فى كف مرتش ' 
وبرعوا فى هذا النوع براعة لاتخاری حى أتو بالغرائب من الممانى الجزلة الى 
تثير النفوس ونحملها على التعشق کا قال الشاعر : 


۱ وكقول بعضهم؛ ۱ 
نا obs‏ حداد اليل شملتنا حق بدا اليل فى ثوب سحولى 
کان ليلتنا والصبح يتبعها زنجية هربت آمام روی 
وكقو [الشاعر 
Jf,‏ الیل والبرق لامع يا سل زئجی حسامامن‌التبر 
وكقرله J‏ وصف زلجى pried‏ 
وز جى SI‏ بقضیب مور وقدزفت cl‏ الكروم 
فقال فق من dine ill‏ فقلت الليل اقبل بالنجوم 
وكقوليمق ملاقاة الاحبةوأوقات الوصل 
وواعدتها والشس ct‏ للندی ET‏ وبدر الدجی Crt‏ 
بفاءت stele”‏ سن الصبج فى الدجا وطورا م مي اللسیم على المر 
شطرت الافاق حول فأشرت pais‏ والعرف يشمر بالزهر 
فتابست بالتقبيل آثار سسا کایتقمی قارىء أحرف السطر 
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واستهیوا قضب الا راك قدوو 
فاستیداوا ‏ منه النجوم عقوداً 
فسوا مېن ضراغا واسودا 
عق امتماروا Gast‏ ونهوداً 
ضوء ‏ الهار ‏ بليلها ممقوداً 
باء الياة لو اغتدي مورودا 


قصبوا الصاح فتسبوه خدوداً 
وراوا ee‏ ار عردم 
Jl Sie typo gel‏ ألباني 
لم يكنهم هل الأسة 0 
وتضافروا بطفائر آپدو! لا 
صاغوا اللفور من الاقاحی “ينها 


وم خبالات‌مبتکرة وعبارات طّلية خصوصاً ی لوصف »کقولاین شهید : 


فبضت كنه برجل غراب 


فكأن النجوم ,لايل جش 
وکن الصباح ail‏ طير 


ومن أبدع كلامهم فى الوصف اميل والشمر الذى لا يجارى SHG LG‏ 
دالا بتكارء ورقةالمبارة وحسن ا سلوب» gal lips‏ »قو لأ ىالفضل بن شرف 


Sy‏ النجم طول الارق 
فاستفاض الروض طيب العبق 
جال من رشح الندى فى عرق 
تتساقطن سقوط الورقر 
gal‏ النجم شا. Gah‏ 
واعحى ذاك الدجی عن GH‏ 
طارقا عن سکن م یطرق 
وهو مطلوب dL:‏ ارمق 


الفيروانى ' : 
مطل اير وعد gil‏ 


وألاح الفجر خداً خجلا 


جاوز الیل الى adi‏ 
واستفاض الصیح فيها فيضة 
فاجیی ذاك السناعن حلك 


ul‏ بعد الک ری طیف سري 


زارف الیل ناع سدق 


۱ زاجم القصيدة فى الجزء GLI‏ من نفح الطیب طبع آروبا صطحة ۲۹۷ 


ودموع ja‏ مر یه الصبا وجنون الروض غرق الدق 
Jt‏ ق. ازاز a ol‏ فى وشاح قلق 
de‏ وجبه عن شعره فتجلى فلق عن غسقر 
نمب الصبح دجى یلته غبا الح ببعض اشفق, 
سلبت عیناه ty Ale ge‏ خده بلرونق 
ورصفوا الكنائس Vy‏ ديرة والقسس .کا قاوا عن ابن شهيد«انه بات ليلة 
باحدى كنائس قرطبة وقد فرشت بأضفاث اس » وعرشت بسرور واستیناس 
وفرع النواقيس بپج سمعه ؛ و برق ایا يسرج لمه » والقس قد برز فى ate‏ 
السیح» متوشحاً alee‏ أبدع توشيح » قد هجروا الأفراح وطرحوا النعم 
كل اطراح 1 
لاإسسدوت ال ماء بآنية الا اغترافا من الغدران پاراح 
وأقام Vast‏ اء سيأ عا پرشف من کاسپا شفةلیا» وهی تنفخ لهبأطيب 
عرف» کا Yad‏ أعذبرشف» ثم ارتجل بعد JALIL‏ : 
وارب حان قد شممت Foy‏ الصبا مزجت بصرف عصيره 
ف فتية le‏ السرور phe‏ متصاغرين TE‏ لكييره 
والقس مماشاء طول مقامتا پدعو om‏ حولنا بزبوره 
بمندى نا باراح كل je‏ کانلشف ختره الماح خفيره 
بتناول الظرفاء . فيه وشرمهم لاه ولا كل من خنزیره» 
أما الا زجال والوشحات وغيرها من الأأوزان gil‏ ابتكروها فى الشعر 
امرنی» والمقطوعاتالشمرية جدية أو هزلية أو اجاعية فدث عن البحر ولا 
حرج . فد یرو من الرآعة ف ذلك مالا بقدر علیه الا نوس cals‏ رة 
بطبیعبا وشاعرة بفطرتهاءرقد سرت هذه الا آواع الى المشرق فأحدثت حرکة 
جديدة فى الشمر العربى» ما سنذ كره فى موضعه 


gh‏ عامر بن شهيد 


هو أو ple‏ أحمد بن ul‏ مروان بن شهيد حنيد ذى الوزارتين آبهد بن 
عبدالملكبنشهيد وزير الناصر. "ولد أوعامر سنة ۳۸۷ ه ومات سنة 4۳۹ فماش 
فى آزهی عصور الفقوالا دب فی الا ندل » وفى عص رکان للمجون فيه سلطان 
عظم على النفوس » وکان الأدباء أ كرمالناس وأ كثرماقبالاً على ذلك » 
يجرون وراء آغراض الناسوأهواتهم » فانصبغت عقوم بصبغة الهو » وانصرفوا 
الى وصف هذه المجتمعات والحافل » وأخذ الشعر والنثر تلك الصبخة اهز لية 
ات جعلته خفيف لروحعذب المذاق » سبلا رشيقاً » جيل الب ة والأساوب » 
مشتملا على كثيرمن أحوال الاجماع وعادات الناس . 

وكا نأ بوعاهر من أعل الناس متفتاً فى علوم oo‏ » بارعا فى سناعةالظم 


١‏ هو أحمد بن عبداللك بن شهيد الاشجعى الا ندلسى القرطى وزير عبد الر حم نالتاصر 
وهو أول من تسمى GE‏ الوؤارتين ۰ وكانت له دالة على عبد الرحمن الثالث ومازلة رفيعة 
لديه . فتصرف ف الوزارة كفما شاء . واشتهر شهرة عظيمة فى سياسة الملك ۰ کا طار صيته 
وعلا ذ کره بين الادباء . فسکان من| كتب الكتابوأشمر الشعراء . وقد کال هو وحفيده 
ابو عاس من أنبغ کتاب الاندلس وأظهرهم ميزة فى الكتابة والشبعر ولا سا فى الاساليب 
القصمية من جدية وهزلية ا أشرنا الي ذلك . وهو صاحب ادن الشپورة الى أهداها 
للناصر ( راجم صفحة ۱٩‏ ) وقد عاش فى كتف عبد الرحن الناصر فسکانت بينهما صداقة 
وصلة ودية وکان يدل أحدمما على الا خر . 

LH‏ الى من يطلم على حياة ابن شپید هذا انه کال يصرف كلأوقانه فى اللپو واللعب على 
الرغم ما اشتهر به من الكياسة فى سياسة الدولة . فقد كانت بينه وبين الناصر مداعبات تدل 
على ذلك ( راجم اخبساره مع الناصر واهداءه الفلام فى نفح الطيب طبع أوروبا جزء أول 
صفحة ۲۲۲ ) وله أخبار وأشمار كثيرة فى نفح الطيب 


۷ 


والنثر . ف‌کانت له منزلة رفيعة وابتکارات بديمة » وأساليب راقية فى فى" 
النظوم والمنثور » حتى فاق جده فى ذلك . 

ورف سارب الرسائلااقصصية النادرة ال فى السكتابة العربية »وربا 
الفرد نی وعها » ما يدل على ميله إلى الا سلوب القصصى” وابتکاره الننى .ولقد 
تسب هذه ارسائل فدة فى الغة العربية على الرغم ما فى بمضها من الشايةبرسالة 
al‏ ان لا ی الملاء > 6 من حیث الاسلوب والوضوع GE.‏ رساله التواج 
وازوام » .وقد of‏ ابن پسام صاحب الذخيرة نقلا عن ابن ole‏ بأنم 
«كان فى تنميق ازل والنادرة 1 أقدر منه على سا ر ذلك وشعرة حسن عند 
Jal‏ النقد تصرف فيه تصرف المطبوعين.... وله رسائل كثيرة فىفئون الفكاهة 
وأثواالتعريض والأهزال ... وكان فى سرعة البدبهة » وحضور Nl‏ وحدته 
aT aT. 7 ee‏ خالقه ... وكان له انهماك فى 
شرب و بطاله » ۰ وقد اتصل ge hh‏ عبد العزيز بن عبد ال رن Slo‏ عار 
رکتب له رسائل طويلة بها قصائد جميلة بدحه فیها ويتسلقهكثيراً . نذکر مما 
أبيات من قصيدة بدأها ببوع من الوصف البديع اروضة من الریاض » و ما 
بها من و و نم وجوار وخدم » وتخلص من ذلك الى الدخول على مد المؤ عن 
شدحه با باعل سا من 

ولقد Gy‏ القارىء فى قصيدةابن شيد هذه روحا شعرية جديدة باسح 
من خلافا س الشاعر وما ل من القدرة على امتلاك امن والتصرف فما » 
ا قزل ذلك بلا روية ولا مكلفء أوكا نه يعار ض با نراس فیأساو به. قال 


بمداً بياث: 


۱ لى اللسخة wb gual‏ 2111111111 
جه تقطا وأصاحنا ماظپر اله حرف . وقد تدل اللقط على حذف عدة i‏ جل للاختصار .وفعلا 
مثل ذلك فما اخترناه من شعر ابن شبيدور ما أهملنا وضم النقط فى حذف بمش الابيات 


oA 


د السین من SUL‏ هام 
ee‏ نی تفت | 
رقص الماتم امام 
من کل واضحة الملاغي" 
فها الباسم oth‏ 
نظلات للإرقين شام 
رق وه فاهقة “SOU‏ 
ay Gals» ۵‏ شم 
الا الائابة لسارم 
ور من عذب الما 
ن لنا ورجّمت البواغم 
ها "ورقص" با اجه 
4 سلیل Stel‏ خضارم 
ويضج من حل الام 
ت ولا تباله اللوارم 
ر وعترین به امحارم 
يموي وهن به عوام 
والنجع من said‏ اللا زم, 
عجر الحواضن واللوادم 
وتلوت من سور fly‏ 
فانقاد من تلك الشكا م 


Autos‏ ر النحو 
ادت أنه 


۹ 


فوردت جنات Gl‏ وکرمت" عن لوم الملا 7 
ls‏ لس اللجى بردا فراقك وهو فاحم 
صکی لنرته هلا al‏ لاح لمين cle‏ 
ی fase Wea‏ 
ويسير فى س الكرى وکا ف الصبح fe‏ 
حتى اذا عم ea‏ ح آثار من تلك WL‏ 
وتمابلت آیدی La‏ وهى مذهبة AB‏ 
وربت ۳ کاء بناظر رمد من الا قداء سالا 
فاذا وصف وجدته بفظا قوى” اللاحظة » لا يصف الأ Gley‏ العامة 
ae te‏ الشعراء 6 ولكنه يصف مابراه وصفً دقيقا ¢ کالصور يصور ماهو 
أمامه . وتاك صفة من صفات الرجال الثنيين 
ody‏ يقرأ SLM‏ شمره فكأنه فى هرج ومرْج .وكأنما الكؤوس 
تدور ؛ والنفوس تثور » والعزام تخور » والمقول » ثملة والحياة كلما جنة ونيم 
يا قال: 
أن اليك فب أو توب وانضح القلبة oke‏ العنبر 
st,‏ اة “Se‏ ماقرا ییا ف الک 
رکم BM‏ من Ss seh‏ ابتل ثوب الا کوب 
ON‏ المزهر يى کری وتطربت لأعبي Bob‏ 
وريب آم فينا Ge‏ كارشا أرضم “بين I‏ 
ليد :نون الا تمق فت داق اكل مور 
فتح اورد على منحبا وهاه صدغها بامقرب, 


فشت' نحوى وقد ملّكتها مشیه العصفور نحو التعلب, 
وضام USL‏ غيمه pe‏ الأفق بدمع صب 
مثشل بحر جاءنا من فوقنا جرمه من لول( يقب 
واذا هو نتقل Steal Sl‏ ينتقل الانسان من ظل الا شجار الى خريرالمياه 
ولا sale‏ 
Gales lee. cay SEL‏ برا لسوت 
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ال ار i‏ 
Ue‏ هقی تارب 
قل هلیخنی ضیاء SEM‏ 
ری الي . واا 


Ly‏ للمجد أعلى ارتب 
ىجسوم غضة من حسب 
Niece‏ کرت 


cal‏ ماذا ؟ قال مزن عاست 
رامق بالشوق أن أسقيكم 
فسألناه أبن ذاك نا 
ملك اصب" من Ce‏ 


الىانقال : 


“asl‏ تال 
gts‏ س من ie‏ غضة 


۶ 1 
اسرة 


ووجوه مشر Clb‏ اومضصت 


هذا أساوبه فى الشعر » واولا خوف الملل من الاطالة لذكرنا كثيراً من 
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آما نثره فأعجب من شعرهمن حيث آساوبه SLE‏ القصصی" والميل الى 
ذلك . وان كان شعره أبلغ من نثره من حيث الديباجه والعذوبة 

وقد كتب رسالة هى أشبه برسالة النفران » من حيث أساوبها Bo!‏ 

١‏ آخباره ميسوطه مع شمره وثثره فى oshl‏ الاول م نكتاب الذخيرة لان يسام وفي 
نح الطيب و مطمح الا "نفس 
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plates‏ التوابع والزوابم » ولمل ابن شپید كان يقلد أا العلاء فى ذلك » لاه 
أدرك غصيرة: ولان شیر ul‏ الملاء كانت ذائمة فى الشرق والغرب . وكان 
أهل الاندلس يقلدون أهل المشرق ف ىكل شىء . ' 
كتب ألو عاص بن شید هذه الرسالة الى صديقه ابن حر م .ققد عاش فى عصر 
ul‏ بكر بنحزم هذافتصادقاوتحابا . وكان لكل منهما دالة على صاحبه. وکل‌منهما 
د وعالم aye‏ بأحدهما aL‏ من لظات الخياة الا کانت‌له فيها جولة کر 
ونظر وكا نت يدنهما رسائل ومکانبات يعرضونفيها آراءههوما يجول بنفوسهم ." 
فكانت عقوطم فى حركة مستمرة من ابلد الى المزل » ومن اللو والزح الى 
مسال الا دب والدبن . ولذلك تجد أحدم یزاف فى عاوم الدین » وتجده 
يكتب ف المزل والجون » ونجده عالا وفیلسوفا وشاعراً وتقاً وعاشقاً . فکانو| 
بأخدون من كل فن بطرف . وکانت تریتهم المقلية تربية علية وفنية مما 
مبنية على حب الاستطلاع والبحث » وعلى الرغبة في سرور النفس وارتياحها 
tv‏ الفنون الرائعة . فكانت أخيلنهمممدبة مصقولة » وآراژم بديعة وأسالييهم 
رشيقة » lly‏ عجيبة 

والظاهر أنه كان للفلسفة اليونانية وقراءتها وأساليما آثر pie‏ فى نفوسهم. 
ولمل أسلوب الحادثة والمناقشة الذى نجده فى بعض الرسائل هناك كان مقتبساً 
من مث لأساوب أفلاطون فى بعض كتبه» لا نه أساوب جديد من الاساليب الى 
حدانث فى اللغة العربية 


١‏ ادرك ابن شبيد عصرابی العلاء نقد عاش من سنة ۳۸۲ الىسنة75 4 وعاش ابو الملاه 
العری‌من‌سنه ۳۱۲ الى سئة 49 4 

۲ قال ابن خلكان وکان ey‏ وبين ابن حزم الظاهرى مكاتبات ومداعات وله 
التصانيف الغريبة . مها كتاب كشف الدك وأيشام الشك ومنها cal sll‏ والژوایع ۰ ومنها 
انوت عطار وغير ذلك أدرك ابن شهيد...الغ 


TY 


أما الأ سلوب الى کثبت به رسالة ابن شهيد فهو أساوب خيالى Se‏ 
ويسميه الا دبا yp UT‏ .كاذ كر ابن يسام أثناء کلامه‌عن ان‌شید:«فصول 
من رسالة ne al sh ble‏ صدرت عله مصدر هز ل تشتمل على دائم 
وروائم » 

وهذه الرسالة عبارة عن عرض صورة عامة للا دب والا دباء و نقد شعرم 
قدا Line Cala‏ على مايعطيه اللفظ و الديباجة من SEL‏ »وما توحيه معالى هذه 
الأ لفاظ من الروعة والاعجاب» على حسب ماهو معروف من أساليب النقد عند 
bal‏ العرب . 

وله فها شعر رقيق وأسلوب جميل » بشسكل محادثات نه وبين الشعراء 
المعروفين . فعى أشبه بقصة أدبية مملوءة بصور الأأدباء والشعراء 

قل فى صدرها:« كنت...أحن الى الا داب» وأصبو الى تأليف الكلام » 
اتیعت الدواوين » وجلست أل الاساتیذ » فثیض فی" عرق pill‏ » ودر لى 
شريان العم . ...» وقليل الالماح'س النظر پزیدنی » ويسير المطالمة من الكتب 
بفیدثی » اذ صادف عن ال منى طبقة » ولم أ كن كالثلج تقتيس منه را 
ولا كالجار La‏ أسفاراً > فطمنت نغرة العم دراک ' وأعلقت أرجل طبره 
اشرأكا » فانثالت ‏ لی المجائب » وانهالت الرغائب . وكات لى أوائل 
صبونى هوی اشتد له كافى » ثم Gab‏ بمض ملل فى أثناء ذلك الیل gab.‏ أن 
مات من كنت أهواه مدة ذلك الملال » لجعت وأخذت فى رثائه » ... فقلت 

وی ا لام بظلى aga‏ وفاز الردى بالغزال “yall‏ 
oll‏ اتيت الى الاعتذار من الملل الذ ى كان فتلت : 
وكنتمالتك لاعن TU‏ ولاعنفساد تُوَى ف الضمير 

Call بر دوع ال‎ ales gl می‌الدارکت هى امتابمة ۳ تتابمت ر كارت 4 الا ت٤ الجام‎ call النظر‎ ١ 
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Jail bgt‏ . اذا أنا بنارس يباب المجلس على فرس أدم ان بقل" 
وجبه» قد انکا على ره » cles‏ لى : عجرا بافی الانس؟ CAB‏ لا وا 7 
کلام أحيان » وهذا شأن الانسان . فتال قل بعده 

كثل ملال gill‏ التبم اذا دام فيه وحال السرور 

> احازنه؟ . وقلت بألىمن أنت ؟ قال زهير بن مير من آشجم امن‎ cath 
نصورت لك رغبة فى اصطفائك . قلت أهلا بك أبها الوجه الوضاح » صادفت‎ 
وهوى كوك محبوباً » وتحادئنا وتا کرت ممه أخبار الخطياء‎ . Cole قليا اليك‎ 
من‎ eld من التوابع والزوابع ' . وقلت له هل حيلة فى‎ wh والشعراء ومن كان‎ 
ا منهم ؟ قال حتى أستأؤنشيخنا از عون م انصرفوقد أذن له .قال‎ 
جل على متن الا دم . فسرنا عليه » وسار بنا كالطير جناب الو فاو » ويقطع‎ 
الدو فللدو * ؛ حت لمحت آرضا لا كأرضناء وشارفت جوا لا کجونا » متفرع‎ 
الشجر » عم ال هر رال خلت ارک الجن أباعاص» فیمس‌ترید أن بدأ ؟ قلت‎ 
الخطاء أولى بالتقديم . لكف الى الشعراء آشوق . قال فن تريد مہم ؟ فلت‎ 
رأشجاره» ونتر نم‎ SS" صاحب اعرى”" القيس . فأمالالمنانالى” ؛ واذا وادذی‌دوح‎ 
بستط وی وبحومل وبوم درل الا‎ «se أطياره . فصاح‎ 
وسمعت من الإنسى وعرفتنا كيف ارجازتك له . فظهر لا‎ (LI ما عرضت‎ 
. فرس شقراء كأنها تهب . فقال حياك الله يازهير وحيا صاحبك‎ de فارس‎ 
جرة باعيينة . قال أنشد . قلت السيد أولى‎ ly أهذا هو؟ قل هو هذا‎ 
... الا نشاد . فتطامح طرفه » واهةزعطفه » وقبضعنانالشقراء وضرعبالسوط‎ 
وجعل ينشد:‎ 

سمالك شوق بعد ما كان أقصرا 


هه oe‏ 
١‏ آدهم آسود۲ تبت‌عذاره ۳ أنفذت رأيه > الروبمة Ola‏ أو رعيس الجن 
٠‏ الدو الغلاة ‏ الشجر المظيم 
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حتى أ كلها ثم قال لی أنشد . فهممت بالحيصة ' . ثم اشتدت‌قوی نشى. 

والشدت : 
شجته منان من سليى وأدؤر 

حتی ایت الى فولی : 

ومن قنة "لا يدرك الطرف رأسها تزل بها رح الصبا فتحدر 
(SS‏ والیل قد جاش og‏ وقد cle‏ أمواجه pS‏ 
ومن تحت احضو آبیض‌ذو شقالق وف الکف من قا الط اسر 
هما صاحبای من ادن كنت GL‏ مقبلان من.جد Gal‏ حين یعثر» 

إلى آخر ما قال 


وهكذا آخذ فى عرض أحوالالشعراء بطريقة خيالية لذيذة . ولكنها تكاد 
تکون UE‏ من کل نقد أو رأى له . وليس فيا الاجمال العبارة » وسپولة 
الا سلوب » ووضعبا هذا الوضع القصمی الذى بدل على سعة خیاله» بلوغه منزلة 
رفيعة فى هذا الأ ساوب الأدبى الصرف . على أنه يميل الى مدح تسه وعرض 
شعره 6 وینخذ ذلك وسيلة من وسائل الا عجاب بكلامه . وقد برع فى وصف 
أحوال الشعراء الذبن ذاکرم ووصف حيانهم وميوهم النفسية » وكأن لكلامه 
sul sl‏ مم أحو لم الختلئة » وعو بعضهامن بعض » أو كأ ما استعرض أمامه هذه 
البيئات والناظر وأخذ برسمها بقلمه . کا قال عن أنى نواس : 

« نمق الى زهير: من تريد بمده ؛قلت صاحب أن ىنواس.قالهو بدير حنة» 
قد غلب عليه الجر . فركضنا ساعة وجز نافى ممرنا بقصرقد أمه . ققلت لن هذا 
القصر يازهير ؟ قال لطوق بن مالك أنى ااطبع صاحب‌البحتری » فبل لك فى أن 
نراه؟ قلت أجل. انه من آسانیذی,وقد كن تأنسيته. فصاح يأبإ الطبع.نفرج الينا 


oA ١‏ فة الجبل ۳ السيف 


فى عل فر سأشعل ' بيده قناة » فقاللهزهير انك موفق » قال لا صاحبك آشمخ 
مارنامن ذلك لولا تنقصه. قلت a‏ الطبع ان الرجال لا مكال بقفران» basil‏ 
من abe) ab‏ ما على اركب من وقوف اركاب 
حی أ کلام قال : هات ان كنت شيئا نشدته. 
هذه دار زيلب والرباب 
ge‏ اثپیت فیپا ال توب : ` 
كان النجوم jal‏ جش دخلت Ged OS‏ غاب 
وکان اه( ya‏ طبر قبضت aS‏ رجل aa‏ 
LEGG...‏ غشی وجه af‏ الطبع قطمة من الیل » وكر زاحنا الها ورامة 
دون أن سل . فصاح به زهير أأجزته 0 قال أحزته لاورك فيك من زائر 
...وس Sil Sb‏ أصل دح فضرب زعي الأدم .فسار بنافى ad‏ 
بو یر اران ت فت "من مزل at‏ نواس ورب الكمبة ... 
وسرنا اب أديارا وکناس » وسانات ا! دير لم مق ره را 
aly‏ . فوقك زهير cles: al‏ سلام على آهل دير حنة . فقلت أوسرنابذات 
KEN‏ مم. وأرقلت نحو نا الرهابين 4 مشدودة الزانبر» قد فيضت على 
اسر ینا المواجب ally‏ ..... » مكثرين للتسبيح » علیهم هدی 
السیح .فقالوا هلا ك يازهير می‌زاثر » وصاح بألى عامس مابنیتات؟ قال حس" 
الدنان. قالوا اله ی شرك الخذرة “مذ أيام عشرة .وما نرا کا منتفمین به esse‏ 
ذلك . ونزلنا وقاد بنا إلى پیت قد اصطفت دنانه»وعکفت غر لاله »وفى دير حنة 
شيخ طويل الوجهوالسسّبلة؟ ؛قد افترش أضغاث زهر » و واتكأعلى زق te‏ 
طرچهارة*» وحواليه صبي ةكالظباء تمطو الىعرارة". فصاح به زهير » حياك لله أب 
الاحسان . لجاوب جوابا لا يعقل اغلبة bl‏ عليه : فقال لى زهير aisle Jl‏ 


uw “Was t بد أن مابه ینصح ویدل على منزل أبى نواس ۲ الشارب‎ xy فى ذ به بباض‎ ١ 


لشر day‏ وفى النسحةالخطية طبجبارة وللا حرفة ه لملبا عرعارة وهی iW‏ للصبياث . و ظې 
يعطو اذا رقم oy‏ لیتناول الشجر ٠‏ فو بشبه الصية بالظباء التي تلعب 
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باحدى مر يانك » فانه ريا تنبه لبعض ذلك . فصحت أنشد من كلام ألى طويلة: 
ورب حان قد ادرت بدیره خر الصبا مزجت بصغو خوره 
ف فتيةجلوا الزقاق ' نكاءم متصافرین تخشعا لكبيره 
والى عل بطرفه وبكنه Jub‏ من را لعب کیره 
ورم الناقوس a‏ مجان عينى ارجم هد بر ه 
فصاح من حبائل شوه اي ؟ قلت UT‏ ذاك . فاستدعى ماء فراحا 
فشرب Ade‏ وفسل وجهه» فأفاقو اعتذر الى من حاله» فأدرکتنی مپابته» وأخنت 
فى اجلاله لمكانه من الم والشعر . فقال انشد حتى أنشدك . فلت ان ذلك 
أشد لتأنيسىعل أنه ما بعدك محسن احسان فأنشد : 
ab‏ حئة من ذات الا کرام" ديك و 
پمتاده کل نو مفارقه " من الدهان عليها سحق امسا 
لا ودلفون الى cle‏ باية" ل من الندران باراح 
م قل لی انشد . ققلت وهل ترکت‌للانشاد موضماً.قاللابدلك . 1 
أصباح شيم أم برق بدا أم سنا وب أورى ندا 
هب من رقدته منكسراً سبلا لکم مخ لد 
مسح النسة من عینی رشا مائد فى کل بوم أسدا 
قلت هب لى پاحبیی WS‏ تشفنى منغم تبرح الصدا 
فاشنی Sie‏ من SC‏ قائلا : لاء ثم أعطانى اليدا 
كلا كلمنى قبلته فو اما قال قولا رددا 
كاد أن يرجم من dd‏ وارتشاف الثغر منهأدردا" 
قال لي يلمب: خذ لی Tab‏ فترانى الدهر أجریبالکدا 
واذا استتجزت يوماوعده قال لی يمطل GS:‏ غدا 


re 
جم زق وهو وعاء ار ۲ هی بوت صفار نسكها الرهبان بالقرپ منہا دیران بتال‎ ۱ 
۱ لاجد هما دير عد وللاخر دير حنة وهو موضم بظاهر الکو فة کثیرالبساتین والریاض‎ 
ه ه الدلو المظيم 5 بدون اسان‎ SLi خالية م ن الشعر ۾ الشوب‎ ۳ 
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شر بت أعطافه خر الصا وسقاه الحمسنحتى عر بدأ» 

ولقد بلؤىهذا من دقة ة التعبيرو بلوغ المنىالذى قصد مبلً تشعر به النغوس 
وكأنما ترى بعينك الممنى أو تله بديك »أو كأنك واقف معه ترى 
مابراه هو ويذكره فى شعره » أ وكأ نكتنظر الی‌صورة واضحة تبین لكأجزاؤها 
انا الختلفة كل دقيق وعظم - 

وله رسالة فى الماواء غير معبودة المثال فى الكتابة العربية جرى فيها حری 
اجون رالمزل والكاهة. ذكرها بن بسام فى اب الأول من الاخيرة . 

MEH 

وكان ابن شہید معهذا م ن کار رجال الا دب وأهل النقد . وله ارا das‏ 
على فکره الثاقب وعامه الواسم فى طرق النقد الأددى . وكأنما آراء مبنية على 
نظر عميق أودراسة فنية أو علمية . dy‏ رأينا ان آراءه فى النقد أ كبر ميزة من 
شعره ونثره » as YN‏ على سعة اطلاعه وایتکاره اتلالس ae.‏ 
ققد نفرد بين تقاد الا دب العربى فى ذلك . قال أو عامر: 

«اقمة البيان لا يقوم با حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل‌النحو »بل 
الطبع مووزنه من هذين. ومقدار طبع الانسان اما يكون على مقدار att SF‏ 
مع چسبه . فن كانت نفسه من أصل ASF‏ مستولية علجسمه» كان مطبوعا 
روحاباً يطل صور الكلام والمعانى فى أل هیا نها ... ومن کان جسبه 
توا على نفسه من del‏ ترکیبه والغالب عليه جسمه » کان مايطلع فى تلك 
الصور ناقصاً عن الدرجة الا ولی ف النام والكال وحسن الرونق . فنکانت 
و توس ع الا مس او سور 
Ye‏ القاوب وتشغف النفوس. فاذا فنشت فنشت Yd‏ صلا ‏ تهده ؛ ول جال ترکییا 
ون i ta‏ قزل 


27 من أذرعات وأهلبا بيكرب Jol‏ دارها نظر عال 


VA 


فهذه الديباجة اذا تطلبت آملامن غریب سنی قن SOs‏ ها من 
التعلق بالنفس والاستيلاء على القلب مائرى » 

هذا شىء طريف ف النقد الأدبى عند العزب ؛ وكأنه يشير الى مذهب 
الثقاد الذين بأخذون صور MS CE‏ » ويقولون ان البلاغة من 
نثر ونظم ندل على نوس البلغاء , وى هذا الكلام اشارة الى مذهب على 
فى النقد: وهو الا عضاء > ووظائنبا » واتصاها بالادراك . وذلك أنكان ليس 
Ch‏ على تجارب علمية أو على دراسة فنية فبى أفسكار جالت فى نفسه تدل على 
قوةالفکر لديه . وهو يميل الى أن الافتنان فى KU‏ أو البراعة فى النظم 
والنثر » أو مايسمونه بالبلاغة » نوع منالالهام» أو شىء من الفيبيات أو سر من 
سرار النفوس . وهذه الا راء هى أصول مذاهب‌النقد الا دى » وأصول معرفة 
التكلامالبليغ وشرحهکا قال : 

« وقل اماحظ انا اذا اكترينا من يس صبياننا النحو والفریب قنع منا 

بعشرين درهماً فى الشپر . ۳ اقب GO‏ لا قنع منا بألف درم . 
و ١‏ بقل هذا الاو قدألف كتاب«البيان» ,ولو کشف فيه عن وجه التمليم وصور 
كينية التدرج» لأأر ىكيف وضم السكلام وتنزيلالبيان “وكيف التوصل الى 
حسن الابتداء »وتوصيل اللفظ بعد الانها» وأبدىلم عن تدبير المقاطع والمطالم 
بأمبامعائىالصنعة» ومواضع مغانیح الطريقة » 

فذهه ف النقد وسط »لا نه بری‌آن البلاغة ثىء روحانی کا قال « فن كانت 
شه من أصل SF‏ مستولية على جسمه كان مطبوعاروحانيا. يطلع صور الکلام 
والعانینیأجل‌هیتانها ,اس » وبری ان لهذا السر اروجی ۳۹3 وأهبة . قال : 

«جلس الى وموس الاسرائيل وكا فب یمرو | تأأوصى ee Ales‏ 
عل منأهلقرطبة »وأقول له : انحرو فأ ساباوقر ابا تتبدو فالكلام. فاذاجاور 
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النسيب النسيب » ومازج القريب القريب » طابت y MOY‏ وخسنت الصحبة وأذا 
ركبت صور الكلام من تلك حسنت الناظر وطابت الخابر . أفهمت ؟ قال لى 
أى والله . قلت ء وللمربية اذا طلبت ولفصاحة اذا التمست قوانين من الكلام 
من طلب بها أدرك »ومن تنک عنها قصر » أفهست ؟ قال نعم . قلت وکا مختار 
مليح اللنظ ورشيق السكلام “فكذلاك يجب أن مختار مليح النحو وفصيح 
الغريبوهرب عن قبيحه . قال أجل . قلت أنفهم شيئا من عيونكلام القائل : 

ala‏ بوم lok‏ ف de Wie cul‏ آنارم لصبور 

غداة التقينا از رميت بنظرة ون على متن الطريق نسير 

ففاضت دموع العين حتی کانه لناظرها غصن براح مطير 

فقال ی یو اوقت خنانا Lip TUS ge‏ «ووضت رمیت ومتن الطریق مو ضما 
مليحا » وسری غصن‌براح مطير مسری لطيفا» إلى آخر ماقال. 

كان ميل الى القولبانالاًذواق تتفاوت و تختلف . وهذه قاعدة عامة فى کل 
الفنون» بلهذا أساس‌الفنو bard‏ قال : ور جالاذ الستطم بام الشعر من يخبط 
العامةوأ نخاصة بسؤاله»فنصادف_منهحالة لاننسم له ی کییر مبرة فنشارکه ونمتذر له » 
bal ile,‏ بيات يتعمد .البقالينومشاب|لقصابين»فاذا قرعت أساعبم وما زجت 
pl il‏ واحلت عقدهبه ج لشخص ذلكالبائس فى عیونهم . فا شنت اذ ذاك من 
خبز ومبرة GA‏ بها كه » ورقبةسمينةندفنفىمخلات»»ومنكوز فاع يصب ففه : 
وئيئة رطبةيسدبهاحلقومه ... فلا یکادلبانس يتم ذلك حتى يأتيناءفيكب على أيدينا 
قلهاو أطرافنا بمسحباءر اغبا ى أن Sd GAS‏ الذىحرك العامةفبذلت ماعندها 
له؛ وبادرت برفدهااليه . وتعليمهذلك النحو من انحاء الشحذ لا نستطيمه . لان 
هذا الذى يريد Lee‏ هو تعليمه البيان» وبين فكره ويينه حجاب . ولکل 
ضرب من الناسضرب من السكلام ووجه منالبيان » الخ 

۱ مات 5383 ۱ 


رکان برى أن للكتابة أطواراً تناو بهاه وأحوالاً تمتريها . اذ قال ؛ 

« وك أن دنا دولا ISG‏ للكلام نل وتناير فى المادة . ولسكل طائفة 
من الأ امتماقبة a.‏ . ألاترىنا دار 
حال بض الرسم الأول فى هذا | ان الى طریق عبد الجيد وابن القفع وسبل 
وأصحامهم. فالصنعة معهم alse bil‏ ذراعاو نور شماعاً ارجحان‌تلك المقول 
واتساع تلك القرا 3 فى العاوم. ثم ثم دار الزمان‌دورانا فکانت احالة أخرى الى طريقة 
ابراه ن العباس ومد بن الزيات ونظرائهم » فرقت الطباع . ثم دار الزمان 
فاعترى dal‏ الطائف صلف وبرقة الكلام كلف » فکانت حال أخرى الى 
طريقة البديم ... وكذلك الشعراء انتقلوا عن العادة فى الصنعة بانتقال الزمان » 
وطلب کل ذى عصر مایجوز فيه » Ly‏ له قلوب أهليه . فكان من صريم 
النوافىو بشار وألىنواسوأصحابهم ف البديع ما کان من استمال أفانينه » والزيادة 
ia wd‏ .م جاء أو عام أسرف فی النجنيس وخرج عن العادة » وطاب 
ذلك منه وامثثله الناس . والتوسط فى الاعر أعدل . ولذاك فض لأهلالبصرة 
صريع Gt yal‏ عليه alas Vo‏ ديباجة الحدثين fe‏ مة العربفت ركب لدمن الحسن 
يممأ SG‏ « 

هذه نظرة عامة فى النقد oN)‏ أو فى أطوار البلاغة العربية . ينين مها 
أن CL‏ النقدكانت لد هكلك الشعر والنثر . وقد قسم الافتنان ف البلاغة 
الثلاثة أقسام . وعرف أحوال الكتاب ومابلاقو نه أثناء أداء هذا القن . قال : 

«وأهل صناعةالکلاممتباینونف 2 ؛ فنهمالذى ينظم الأوصاف و يحرز 
جيد الفظ» الا أنه يصعب عليه الكلام؛ وبكدقريحة التأليف حتی أنه رها قصر فى 
الرصف . وأساء الوضم.وهذا فلا بیاتالقلائلتافذ» وف القريبة المأخنسائرءوى 
طريقة الجبور ذاهب. حتى اذا ازدحت‌علبه» و انعشدت اليه»وطاليته ييناء الببجة 


الا 


وشرف المنزلة» وقف وأثقل وتلاشی واضمحل ٤‏ ومنهم الكارع فى بحر الغرارة 
والقادح del plats‏ »الذى dd‏ اندفاعه؛ والشؤ و بق انصبابدلايشكو 
الفشل »ولا يكل عن طول العمل . اذا ازدمت‌فی الكلامعليهالمطال »وعلقت 
aS the‏ ال رب » وحشدت عليه الصعائب والغرائب » استبل بها کاهله 
واضطلع لب غاربه » وأعارها من نظره محة » ومن فکره قدحة . ثم ریی بها عن 
جانبيه » وقد رويتعاما . ولبست شاع بهائها..... ومنهم من يتجافى الکلام 
ویروغ عن القال » فاذا منى به أخذ بأطراف الحاسن وشارك فىانحاء من الصنعة » 
”وجل ماعنده تلفيق وحيلة .و بذک يجارى الیو okey‏ أبناء الزمان » ما كان 
له عقل یقضی على نقصاله » وسياسة يسود بها ول زمانة . ومن خرج من هذه 
الطبقات الثلإث م يستحق 3 البيان و لا بدخل فىأهل صناعة الکلام « 

. وقد ای ابن oe‏ اللاعة على مذهب أهل البديع . كأن هذه الطريقة 
اللفظية كانت ممقوتة . أو أن ملكة النقد كانت على وشك النضج ؛أو أنها 
كانت آخذة فى الانتقال الى طریق صحیح . قال أنو عار 

« وقوممن المعلمين بقرطبتنا م نأف على أجزاء من‌النحو »وحفظ کلات‌من اللغة 
بنحتون عن قلوب‌غلیظة وقلوب MO‏ البمران» والی فطنمئة وأذهان صدئة 
لامنفذ لها فى شماع الرقة » ولا مدب لها فى نور البيان » سقطت الهم کتب فى 
البديع والنقد فهموا ما ما يفهم القرد الملی فى الرقص على الائقاع والزمر 
على الا طان»فیم يصرفون غرائها تصریف من إيرزق 1 اله القهم » ومن لم تكن 
لة الصناعة ما هی‌مخصوصة بباءولا تقوم تلك الصناعةالا بتلك الا لات . فهو 
bb‏ الذى لاعكنه أن be‏ صناعة ضرب العود والطنبور لتدویر رسفه > 
واستدارةحافره . ولا له بئان بحبس با .... ولو جاز أنيكو GIRO‏ 


YY 


مبال أنجم هذا اليل حائرة أضلت القصد أم ليست على فلك 

وشببه مس الرجال ان amd‏ ولساناوقصبة ورئة » لماجاز أن J»‏ بالضراب 
على الأوتارء ویتم بحب الا نامل“ وير الوتر فيجرىالسبابة والبنصر» فیلیل 
بشیده» GI‏ ضر به على بسيطه . فهذهحالة المصابة من الممین : يدركون 
ااطبیعة وقصرون WW‏ وتقصيره بلا لة هو من طريق العلل الداخلة ae‏ 
فاد الا القابلة اروحانية واادمة لا لات النهم » الباعثة لرقيق الدم فى 
الشرياتات الى القلب» وزيادة غلظ أعصاب splot‏ تقصانها عن القدارالطبیعی . 
وما بمينعلى ذلك بالحس وطريق الفراسةفساد OVS)‏ الظاهرة» كفرطحة الرأس 


و سفیطه 6 ۰ والتواء الشدق » وخرر العين ٠‏ وعلظ ws VI‏ ؛ وانزواء 
الاربة» 


Fadil lll عابر بن شهید على کتب‎ al فى هذا دليل على اطلاع‎ Gull 
على لرغم ما فيه من الغموض؟ وهل بحد بين أدباء العرب. في النققد الأدبي من سلك هذا لعطریق‎ 
العلى؟ ان هدهل راءممتازةف النقد الا دنی العربى . وطريقة عام ةتشبه ماحدث فى‎ 
الا ایب عند أهل أروبا فى القرن الناسم عشر . وكان هذا يكون عوذجا لنقد‎ 
السحیح وطرقهالاميةاتی‌تصل أفمكار الكاتب وآراءه بتک ينه المصی وت رکیبه‎ 
الجسمى .ولکی واحدامن الادباء الذين تكلموا عن ای عامر ن شهید لم ب ذکروا‎ 
له غير «شعره الرقيق » وأساوبه الرشيق»وجونه الكثير وأدبه الوافر ... » الم‎ 

اناان شبيد من أفذاذ الادباءالمكر ين الذين جیهم حركة المقول والادراك 
فى الا نداس. 


۷۳ 


الوزبر ابن زیدون) 


اقترنت الوزارة فى الاندلس‌بلا دب . فکانالوزیر کانباً وشاعراً . وکان آشهر 
الكتاب والشعراء وزراء . وكانت الشهرة بالكتابة والشمر وفنون الا دب وفروع 
العلوممنوسائل الوصو لالىامتلاك الوزراة . فکان‌لوزراء أثر عظم سير البلاغة 
والادب . وأصبحت منزلة الادب كنزلة الوزراء أنفسهم فى الدولة . وظیر فى 
الاندلس طائفةمن الرجال الذين تربعوا فى مناصب الملك وتقلبوا فى ماكز الدولة . 
وتغلبو على شئونبا . وم جميماً من الا دب والعماء والكتاب والشعراء وأهل 
الشوری وأعلامالحاة العقلية 

وم نأشبر هؤلاء الوزراء الادباء والشعراء امجیدین؛ أبوالوليد امد ن عبد 
الله ن احمد بن غالب بن زیدون at‏ الاندلسی القرطى » اشبر من عرف 
فى حلبة الا دبا » وأظهرم ميزة فى فنون الكلام وأساليب الشمر والبيان»لاأ نه 
صورة من صور الا ون ف الا ندلس وصحيعة من صححف REAM‏ هناك » وثرة 
من مار غرس المرب فى بلاد المغرب 


۱ لیسلدیناعی ن أبن يدون مایدلنا على شىء من حياته المازليةأو تربيته الاولىء أو مابنيح 
لا الحكم على ننسه وأصل تربيته العقلية او حياته الفسكرية ولم يزد إن خلعان عن بضعة 
أسطر تقلباعن كتاب الذخيرة لابن بسام ٠‏ حق أنهم لم پذکروا عن ابی أبى بكر بن زیدود 
شيئا سوىأنه کان من وجوه الفقپاء بقرطبة . وقال ابن خلكاث عن ابن بشكرال فی كتابه 
(aa)‏ اه أثق هله وكال تكن لا بكر shady‏ ۰ ه ودفن فى قرطية . وكل 
ماذكر من صفاته أنه كان خضب بالسواد . وفي بعض کلام الشعراء الذين روم ماپدل على 
أنه كان من أهل الفضل , 


ولد ابن زیدون بمديئة گرطبة فى سنة ۳۹۵ ه ولوف بأشبيلية سنة 4٩۳‏ ه 
وهو ثلث ثلاثة تسموا بان زيدون : أحدم أبو بكر عبد الله بن احمد بن غالب 
والده » والثانى ابو بكر ابنه وکان وزيراً للمعتمد بن عباد ومات مقتولا فى آخر 
all‏ .وهم من أصل عربى کا أشرنا الى ذلك فی کلامنا على القبائل التى نزات 
الاندلس من العرب 

كان oot‏ قاضيامشبوراً بين قضاة قرطبة “وعالاوأدياً . مات سنة 4۰۵ذکان 
عر ابنه اذ ذاك احدى عشمرة سنة . وكان آبوالولید منذ حدائته ميالا الى ال 
والتعلمء فاندفم يطلب لنفسه الكال المقلى وكانت نشأنه فى قرطبة ساحة العلوم 
والآداب » de Sb‏ الدرس والبحث 6 وأخذ الأدب عن رجاله المعروفين . 
وکان له ميل شديد لملوم العرب وفنون اللغة لحفظ منها شيا كثيراً »كلوى 
Les”‏ من أخبار الأدباء والشمراء وأمثال المرب وحوادنبا ومسائل الفة» 
حت ىأصبح فى مقدمة الشعراء والأأدباء . واندمج فى مجالس الا دب» فصار The‏ 
١‏ من أعلامما ودعامة من دعائهها . وكانت قرطبة لانزال فى أوج عزهاعلى PN‏ من 
أفول شمس بنىأمية وهای رخاء م نالعيشء أ كام يمي الىالعلم والأدب 
Ley‏ الادباء . فامتلأت الحافل والجامم بضروب البو والطرب » وكان لابن 
زیدون خن روح ودعاية ومیل الى اجون » فساعده ذلك على أن Gawd‏ غيره 
oly‏ بنال شبرة واسسة بيت آثرابه . 

وكان للنساء أثر cis‏ فى هذه الجالس . فقیه الناس الى الاندماج فا 
واستمذ بوا هذا المورد » ci pally‏ هم الادباء الى التفوق فى هذا الميدان 
فكان اذلك أثر عظم فى أخلاق الأ دباء وصورة البلاغة مننظم ونثر . وکا نما 
ضاع تكل صبغة جدية فى الجامع الأأدبية لجرو الوزراء على الجاهرة بالجون . 
وكان ابن زيدون أحد أبطال هؤلاء لذب اليه الانظار . 


7 


" وکاناولادة بنت الستکن oye RUE‏ شهرة عظيمة فى قرطبة Wh‏ 
وعامها وأدمبا. فوقع ان زیدون فى ش رکا ووقست فى شرکه واشتم لکل مب 
على صاحبه » حتی‌حسد le‏ وحسدها الناس‌علیه . وكان من ببن هو لاء الكساد 
الوزير ol‏ عامر بن عبدوس وهو كبير الول والطول» فتقرب الى ولادة حت 
آماها اليه ؛ واغتصبامن صدیقها » وکات ولا دة ملت‌صداقةاین زیدون وانپسته 
بمدم الاخلاص ها » کا اهمها بذاك أيضاً »فیت عاصفة مناتفاء بينهما شقتت 
من شملهیا وحالت بين قاوبهما . لذلك غلب ابن عبدوس ابن زیدون على أمره 
واستولی على قلب ولادة . ثم حدث ان رجعت الى ان زیدون ASS‏ عن 
إسائها لابن عبدوس رسالته الشهيرة الهزلية . ثم استأثر بها ثانية أبن عبدوس 
فكانت هذه الال سبب اضطراپ‌فی حياة ابن زيدون العقلية والسياسية وهكذا 
كانت حال الوزراء وأرباب الدولة وعقول الادباء وأصحابالاقلام‌والشکزین . 
وهذه اللادثة من أ كبر الموادث فى حياة ابن زیدون . 

عاش ابن زيدون فى بيئة کابا اضطراب ودسائس » وثربى ودرج فى ذلك 

ولد الوزارة فراء لا نه اشترك فى حوادث الاضطرابالتى كانت على أثر زوال 

دولة بنى أمية » فكان من اشياع ابن جور أحد ماوك الطوائف الذى ادعی 
إنفسهالملك فىقرطبة بعداتحلال الدولةالا مويةسئةم”9 be ye‏ منزلةاان زيدونهناك 
فاده امن جبور وزبرآله فلك أزمة الاموروكانأقر ب الئاس الىسيده الذىاستعان 

yuu ۳ 7‏ السياسية وتأمين الصلة ينه وبين الا مراء Bo SM‏ 

ودهائه » فُكانوا دون ابن جبور على الاختصاص به.وحدثت حوادثأفرت 

عليه ضدو ركثير من منافسيه Five ran‏ على فضله ومزلنه » لجياوا عليه عند 

ابن چپور حتى أمر بسجنه فسجنه طويلا , فاستغفر واستمطف با يلإن من أجله 


YY 


. يقلح فى ارضاء الامير فعزمعلى اعمال الحيلة وا مرب من السجن‎ fi dyad 

واختنی بقرطبة الى ان استشفع بای الوليد بن جهور عند أبيه Hal‏ 
حی شفع له . وجعله of‏ الوليد بمد موت أبيه من المقدمين فى دولته . ولكن 
ابن زیدون ,أمن على نفسه من بقائه فى قرطبة . فهاجر الى اشبيلية سنة 44١‏ 
٠‏ ودخل ف حاشية العتضد بنعبادوصاروزیرآلابنهالمشدو بق هناك الى آخر ره . 

هذه حياته وأخلاقه وقد ذ كرها فى شعره ونثره ومنپایری ان حركات 
gic‏ كانت تقفو ذلك خطوة مخطوه . فكانت حياته العقلية نتيجة هذه 
الحياة . لدلك يمكن أن تقسم آثاره الا دبية الى أقسام ثلاثة : عشقه لولاده وأثر 
ذلك فى شه وما كتبهفى هذا . ثم مدحه لا بنجهور وابن عباد .ثم أثر السچی 
فى حباته المقلية . 


YA 


کان لاخلاق ابن زيدون والبيئة التى عاش فههاوميول الناس الى ال أثرعظليم 
فى شعره . فقد كان امسجون مسحة خاصة فى النغلم Hilly‏ »فرع أبن زیدون 
فى الغزل » وكثير من شعره فى ذل ك کان منبمثاً عن ثوران فی ننه وغليان فى 
ميوله وأهوائه » أذ کي ذلك كله حبه اولادة . فان عشقه هذا فتح له با واسماً 
من SL‏ قال فيه ماشاء وشاءت عواطفه أن توجی اليه NAT.‏ کانت آلامه 
وما لاقاه فى السجن Beh‏ من Lely‏ استنباض ملكة الشعر فيه واطاماً من 
الماماته الفنية . 

وشىبه أعداؤه وحاسدوه الى ابن جهور » دكاد له منافسوه فى حب ولادة 
حتى نالوا منه وشفوا لهم بحمل ابن جهور على سجنه بعد أن أحله منزلة الوزير 
يدبر ملكه» وبعد ان اثتمنه وعرف له رأيه السديد وبراعته فى ادارة الا مور 
وسلمه زمام الدولة . ول يكن لابن جهور أن خط“ فى نظره لا اشتهر به نضه 
من سداد الرأىوصحته» فاذا نال ابن زيدون مكانة فى نفس ابن جهور فقد كان 
ذلك عن جدارة واستحقاق . ولكن أعداءه عکنوا من ابن جور فنضب عليه 
oly‏ بسجنه نار هذا السجن من نفس ابن زيدون عاصفة فنية جديدة رقتمن 
خیاله الشمری أثارتها آلامه Sb‏ یش أنينا جميلا ویفتن فى آلامه ووصنها 
والتعبيرعنهامرة شعراً ومرة نثراً ... Gilly‏ زج فنه اما بكل مابری ويسمع 
وبشعر . ولقد كانت ننس ابن زيدون من النفوس الدقيقة الادراك » الق 
اذا ات ot‏ أنين الوسیق» واذا شكت نشكو'شكة القاوب المماوءة شعوراً 


۷۹ 


الواسعة التصور والادراك الذقيق الجيل» الذى يجمل الشكوى جميلة والكلام 
فبا جميلا . ۰ 
كتب ابن زيدون من السجن الى صديقه ای حفص ٠خ‏ برد يشكو ویان 
اه gulp‏ یه الا من راد فده ol‏ آخری . ولا بترك شاردة مر 
خاطره الا lat‏ بها نفسه وتسلى با عن الامه . پستسل أحيانا الى القضاء 
فشعر فى نقسه براحة واطمئنان » و قلب آمامه صحفات الايام فلا پمجب من 
الحوادث التى ألمت به . وبرجم الى صديقه فيسليه هو تایه 6سا الا GS‏ 
عن مجونه و سلیته 6 لان السمادة ‘Ae‏ 7 م یمود فيذ کر اعداءه ونيلهم منه 
ویین أن ذلك ليس بالعجب لانه 
ان قسا الدهر فلاماء من الصخر انيجاس 
وبرى انهحسد لمكانته » ومرج ذلك بالمبر والحك والسخرية وال من 

أحوال العام وحوادث الحياة » وبرجم أنينه ally‏ وحقده على الناس ولاس 
حاسديه» Sy SSNS pas‏ من نضسه؛ وهو فى ذلك كنادته فى الشکوی : 
بیط مرة الى الدرك الا سفل من اليأس » ويرتفع أخرى الى ذروة الرجاء ‏ 
رکا نه فى شجار مستمر dy‏ وبين نشه وشعوره . كل هذه المعاى فى أبيات 
قليلة بأسلوب جميل رقیق » یکاد یام الانسان فما خاطره المضطرب المماوج . 
حيث قول : 

ما عسل ae‏ باس جرح الدهر ‘aby‏ 

رب آثشرف الي ۰ عل oy SUM‏ 

ولقد elas‏ اغفا ل" ویرديك" احتراس 

و الحاذير — والشادیر ToL‏ 

ولکم آجبی قمود” sy‏ کدی الیاس" 

وكذا الى اذا ما عر ناس ذل ناس 


١‏ بداوی من آمى الجرح داواه ۲ قياس هناجم‌قوس ۳ ا کدی خل أو قل خیره 


As 


وضو لام أخيا eee Pore‏ 
لش Lal‏ رل شة نذا الباس 
ای ينايك اه و 
من سنا رايك ل eb‏ اتططب افاس 
وودادی لك نص ‏ يخالفه القیساس 
آا ole‏ وللات. تور وضوح والتباس 
لا يكن عبدك ورد ان عجدی لك امن 
Seas UB ees al‏ كن 
فسی أن مشخ all‏ وقد طال Chet‏ 
واغتم صقو الليالى انما العش اختلاس 
ماتری فى معشر حا أواعن العبد وخاسوا, 
آذرب مامت بلحی فاتهاب Voy‏ 
كليم پسال عن حا لى وللذئب اعتساس۲ 
إل ا ا ا وتان 
ولان oe‏ محبوسا Selb‏ احئباس 
Sa,‏ السك ف ال ب فيوط ويداس 
نك ات ال ومد هر الس coll,‏ يولح هل geil‏ 
ALI‏ والسر: » وهذا هو جال القول . لیس ذلك لا نه معرب رقص بوزنه 
وقافيته . بل لأأنه ساحر tile‏ وجاله . کل معنى فيه حتاج اليه انس 


١‏ ختلنون ۲ أشراف ۳ آدناء ؛ العسیان ه غدروا ٩‏ مثل الاتهاش وهو الاكل 
بمقدم الاسئان ۷ جس 


A\ 


فى مثلهذهالمواقف . ولقدكانت هذهالمعالوسائفة Vial)‏ نالشاعر مباد قف قوله» 
معبرعن شعوره برسم صورةمن نفسه LT‏ ينة المتألمة . لهذا كان الشعر جميلا . 
وقد بدأقصيدةمن قصائده فى هذابالفخر بنفسه » وأممن فىذ UGE‏ كان 
يب حظهويئدبه بهذا الاسلوب الفخرى GT,‏ نما كل معنى من هذه المای‌کانت 
هدا E‏ ليام ان جهور مدحه IEG‏ استعطاف > 
وتوسط بين الدح الخالص والعتب الجدى . وقدظهر بنفس كبيرة وأنف أشم 
حتی أنه مدح شه ‏ كثر من ان جهور » فكان عا نبا شد افا ¢ لانه 
Les”‏ ما کان فى مثل هذا الوقف لا ينسى الفخر بنفسه » ولا بريد أن على 
le‏ ولو Lr‏ انه فى موقف مذلة . وكأ ندكان يتسلى بیدا » لانهبری ان أعداؤه 
| یناوا منه الا لا نه فاقهم ملمه وفضله > انه قل سیکا . 
ولو نی أسطيع كي أرضى Mal‏ شریت ببعض ال با ره ا 
فتال: 
ألم يأن أن يبك pla‏ على مشلى ويطلب لأرى البرق منصلت التصل 
وهلا etl‏ أنجم الیل GL‏ لتندب ف الفاق ماضاع من نبلى 
فلو آنصفتنی وهی أشكال ge‏ لألقت wah‏ الذل لا رأت ذلى 
كر ال ان بك طال مرها Joh cab pad‏ فى مل ال 


" بادابى وانا ماربى سارحة فى عرض امنية عطل‎ ote 
" بيت اذى الهم الزمان على دحل‎ LG Gab اخص انبسى‎ 
4% 

واجنى على نی لكل قلادة مفصلة السمطين بالنطق الفصل 


١‏ النمل بفتح اللون السهم وبضمبا الغرف ۲ لا فائدة نها من عطلت المرأة اذا خلا 
حيدها من القلائد ۳ الذحل الحقد 


AN 


ولو آنی أسطيم کی أرضى المدا ‏ شريت ببعضی بعض العلل حظاً من 
وان ley‏ فى الأمام ابن جور اميد و مستحصد 8 
رم عريق فى الكرام palsy Lbs‏ الامستداً من الأصل 
برف على التأمیل VY‏ بشره كا رف SY‏ الحسام على الصقل 
ويشتى عن المدح أكتفاء Sosy‏ غن القلة المكلاء عن زبنة الكحل 
با الحزم الى فى عتابك مائل الى جانب تأوى اليه الملا سبل 
حاتم شکوی صبحتك حوادلا تاديك من آفنان آدانى ادل 

کل قصائدهالتى أرسلها يستعطف بها ان جهورهى fT‏ ذلك الشقاء الذى انيه 
فى سجنه » وصورة من صور البؤس الذى حرك شعوره وفتق من لسانه » وأثار 
فىنفسه عواطنه الشعرية المظلمة المملوءة هما وغاً . 

day beh Sy‏ قاقر Slate‏ واحد ا fi gale)‏ دوا آشهتصانده 
فى ذلك وما فها من الممانى برسالته الجدية . وكا اکان فكره سجيئاً مثله من شدة 
تأله فى السجن ¢ wb‏ لم خرج عن عادته فى ضرب الامثال والفخر بنفسه» وانه 
أفضل انسان وأ کرم من دب على وجه الارض . 

غير أنكلامه مع ذلك عذب الذاق» رقيق اطاشية “جذاب خلاب» تظهر 
عليه سما الابشکار والصدق ف التعبير » فانه لي من اللحيالات الشمرية الصرفة 
بل به كثير من المقائق الى كان Lele‏ عليه شمورهكاقال : 
ماجال بدك لظى. فى سنا a‏ الا ذكرتك ذکر المين JM‏ 
ولا استطلت ذماء ' اليل من aed‏ الا على ليلة سرت مع القصر 

إلى أن قال : 


١‏ رفمتهوعلو ole‏ ۲ الذماء بقية الروح يريد مابقى من الیل 


AY 


ان الحوار فوم من الحور 
at‏ العيان الذى ga‏ عن atl‏ 
برق المشيب اعتلى فى عارض الشعر 
را "فا اشرب الوا 
Ge ul‏ الامای ضايع del‏ 
أم الکسوف لغير الشس والقمر 
قد يودع البئن حد الصارم الذكر ' 
عن كشف ضری فلا عتب على القدر 
by‏ أبت من جنيه على حذر 
من السجن فقال 

ee 


فېمتممنی الحوى من وجی طرفك لی 
يسأل الناس عن حال يشاهدها 
م تطو برد شبابى كبرة وأرى 
قبل اثلائین اذ عهد الصبا Zot‏ 
Ub th‏ فد كافيت. Lo‏ 
نی الشامت الرتاح خاطره 
هل الرياح بنجم الأرض عاصفة 
ان طال فى السجن الداعى فلا عجب 
وان شبط أا الحرم الرضی قدر 
ail seh by‏ على aa‏ 


وكتب الى sol‏ أصدقائه وهو حتف مر طبة بعد فراره 
...ول أنك أحد اللامين لى » ومن تالم : ويل لاشجی 


وهان على الا ملس مالاق ال بر" .وعامت ان العاجز من لا يستبد » فالرء يمجن 
ey‏ . ول أستجز أن أكون ثالث الأ ذلين » مر والوند » وید کرت أن 
الفرار من الط و وارب Ve‏ یطاق من سان امرسلين » وقد قال تعالى على لسن 
age‏ . ففورت منک لا خن . فنظرت فى مفارقة الوطن » Cad‏ ضاع الفاضل 
فى وطنه» وكسد العلق ۷ فى معدنه .کا قال : 
أضيع فى معشري وک بلد یکون‌عودالکباء"من‌حطبه 
فاستخرث الله فى انغاذالعزم . وأا لن حيث أمنت بعض الأمن » الا ان 


١‏ قرب ۲ all‏ الكثير ۳ الغمر قدح صفیر بريد اله كثير البلوى ؛ سيف ذا كر 
اد ه الشجى الشفول ٩‏ مثل يضرب فى سوء اهام الرجل بشأن آخیه والدبر الذى فى 
ظبره قرحة والا ملس صعیح الظهر ۷ العلق النئيس ۸ السكباء المودالتبخزة 


Ag 


وشط يمن مبوى الزار وما شطوا 
حوادث لا عبد عليها ولا شرط 
بشت جيم الشمل هنا مشتط 
زارته Ce‏ والمامه فرط 
ولكن لشيب الم فى كبدى وخظ 
من الروضة السات طاوطا lentil‏ 
لى الشيمة الزهراء واطلق الط ! 
و عجی اللحطايا مثل gle‏ اخلط 
يلوح على دهرى لیسمها علط ۲ 


ای coef‏ وبادة نی تقعم . 
شحطنا وما بالدار نأی" ولا شحط 
أأحبابنا الوت صادث عبدها 
La!‏ ان ازمان الذی قضی 
EE‏ 

الى ان قال : 
هرمت وما للشيب وخط عرق 
وطاول سوء الخال نفسى فاذ كرت 
dh‏ اراج أن تعود كيدها 
دحل أمرىء pai‏ الذنوب لعتوه 
oti‏ لا gat‏ بشماعة 


الى آخرما قالفىهذه القصيدة التى هىمن أبدع قصائدالشكوى وأجمها SH‏ 
الاضی واطاضر والاستففار والاستعطاف » والسرور بذکر ما انقغى والبكاء 
عل ll aye ol‏ الد ن eS‏ مق فرك Waly)‏ 
كانت أجف فى أساوما ومعانيهاء لیس بها تلك الرقة المعبودة فى كلامه . 
كل ذلك هاجه السجن وما تذوقه من الا لام » فرسمه فى شعره .لانه رجل 
فنى عرف كيف يصور pul‏ به ويعبر ele‏ خاطره . 

ولد بلاحط الاسانأن اراء ابن زيدون آراء عامة ليست ناشئة عن تفكير 


١‏ يريد IG‏ يقال رجل سبط اليدين کی‌عپما وسبط الجسم حسن القد فهی من 
صفات call‏ ۲ الميسم gat FA‏ والعلط سواد يزين به الوحه 


5 بلاغة العرب في الأندلس ف‎ Ao 


طويل أو عل واسم . واماهو خيالي أ كثر منه مفسكراء وشاعرا | aaa iS‏ عالا. 
وهذمكل حال شمره و زره . 

با مدحه ورثژء dello Lig‏ الاخبرة من شعره» لانه عل جال آسلوبه 
فى ذلك» وحس تصرفه فى العانی» لابکاد hay‏ الانسان فهعی‌ممی‌سدید ولارأى 
خاص» بل بکاد یکون کل ماجاء من المعانى من قبیل‌معارضة غيره من الشعراء 
EM,‏ بمنیهم ممزوجا ذلك با له من البراعة والصناعة والافتنان . 

ومن أجل قصائده فى ذل ككلامه فى العتضد cy‏ عباد وابنه المعتمد ' 
ومن أرق كلامه فى الشکوی » وأقرب عباراته وصولا الى القاوب بكاؤه 
على gall‏ ؛ والتانذ بذکرہ وما كان فبه من النعيم كقوله : 

الموى فى طلوع تلك النجوم وامتى' فى هوب ذاك الم 

سرا عبشنا ارفیق الواشی لو يدوم السرور استديم 

ورا اهن زر ان تقفی ‏ زیت ما زبامه بلذيم 

أبها الوذی بظل الليالى ليس يومى بواحد من ظلوم 

ولقد كان بنظر الى abl‏ الماضية فيحن Op be Wl‏ فاذا قرأت 
شعره فى ذلك رأيت فك كأنك واقف على أطلال سعادته البالية » SB‏ 
dn? Sys‏ كا قال : 
ألا هل الى الزهراء أوبة لازح تقضت مبانبا مداه نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنبانها UE‏ العشاء اون" أثناءها صبحا 
عشل قرطيها لى الوم Se‏ فلکوکب ارحب السطص 


۱ داجم قصيدانه الق يرثى بها المعتضد وعدح العتمد ابنه فى فح الطيب طبع آرو پا 
> ۲ صحنة ٩۱‏ ۳ الجون يطلق على الاایش والاسود والفرش مئه الاسود 


At 


محل ارتياح "4 الل yell “EL‏ أن gg‏ الفتی فيه أو بضنحا 
هناك الام الوأرق' تندى خفافها ظلال عهدت pal‏ فهاقى سمحا 
نعوضت من شدو القيان " خلاها صدى فاوات قدأطار الکر ی‌صبحا 
ومن Yo‏ الکاس te call‏ تقحم أهوال حلت ها الرمحا 


١‏ الى فى be‏ بياش مزوج بسواد ۲ الجوارى 


AY 


الفزل في شعر ابن زيدون 


ee dig tex‏ فى الا نداس » وميول النفوس واختلاط النساء 
بلرجال» واندماجكثير من Lally gil ule ORS vies‏ ت af ol‏ شغلت 
ie‏ عظمامن آوقات الرحال المتكرين ولات رؤوسپ کا أن حالس الشرب 
كان ها سلطان عظيم على نفوسهم . فسكانت المرأة تحرك المواطف والشعور » 
Ay‏ ندر العقول وعلى ple‏ القول » bl eu‏ ارق تور ay‏ 
والعقول ْمل بنشوة الغرام » والرؤوس Wad‏ بحرارة المدام » والناس لا يفوتم 
الطرب » a U E‏ حتى فى أشد المحن ۲ 
فندرأينا ان ابن زيدون کتب وهو فى سجنه لصديقه أنى عفص بن برد يول : 
ا ras halle, UN‏ 
واغتم صنو اللبالى انما العش اختلاس 
رقع أبن زيدون فى شرك ولادة بنت الستکنی باه 6 وكانت خليعة ماجنة 
بارعة ی امال أدبية شاعرة ؛ ذات AKG‏ رفيعة بين الأ دباء « تناضل الشعراء 
وتساجل الأ دباء » وتفوق البرعاء .. خرجت‌عل نهاية فى الا دب والظر ف حضور 
شاهد»وحرارة أو ابد .و حسن منظر ومخبر» وحلاوةمورد ومصدر. وكان مجاسها 
بقرطبة منتدى لأحرار pall‏ » وفناؤها Lab‏ مياد النظم والنثر » بعشو أهل 
الدب الى ضوء غرنها » ویتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة Ve pte‏ 
وسبولةحجابهاوكارةمنتاببا» تخلط ذلك پماو نصابوك رمأ نساب؛ وطهارة أثواب؛ 
على أنها أوجدت للقول فب السبيل بقلة مبلانهاوجحاهرنها بلذاتها ...»وقاوا« أنما 


۸۹ 


کانت all‏ كملية بالمشرق » الاأن هذه تزيد dye‏ الحسن النائق lily.‏ 
و والشمر والنادرة وخفة الروح فل تكن نقصر عنها ۰ وکان لا صنمة فى 
الغناء ٠‏ ركان ها مجلس alta‏ أدباء قرطبة وظر فاؤهاء فیمر فيه من النادر وانشاد 
الشعر كثير لا اقتضاه عصرها sive‏ ركان من الأ پان وعتیع coll‏ 
والطرف؛بحيث تختلس القلوب والا لباب » وتميد الشيب الى أخلاق الشباب » 
فتال ابن زيدون رضاهاء ووقم من pa‏ وقمت هی من نفسه » حتی کتبت 
اليه تضربله موعداً فقالت : 

ترقب اذا جن الظلام DNS‏ فى رأيت اللیل ‏ كم للسر 

وی منك مالو كان بالشمس تلح وبالبدر م يطلم وبالنجم لم لسر 

ال أو اولید : « Lb‏ طوى اهار نوره » ونشر الليل تبره أقبلت بقد 
کاقضیب 4 ورد ف كالكثيب ¢ وقد أطبقت نرجس القل» على ورد اشجل . 
فلا إلى روض مدي » وظل سجسج 6 قد قامت رايا تأشجاره » وفاضت سلاسل 
ره » ودر الطل منثور » ورحیق الراح مزرور . فاسا شببنا نارها » وأدركت 
منا ثأرها ؛ صر ST‏ منا بحبه وشکا ما بقلبه ... وأنشدتما : 

ودع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك 

يقرع السن على أن لم يكن زاد فى تلك اللطى اذ شيمك 

Libis Wb) ol وستا. لظ‎ alee اندر‎ hh 

ان بطل بعدك ايل نلک بت" آشکر فصر الیل معك» 

وكتبث اليه بعد ذلك تقول : 

الاهل لنامن بعد هذا التفرق سبيل فیشکو کل صب با لق 

الى ان قالت . 

غر الليالى لا أرى البين ينقضى ولا الصبر من GANG,‏ معتقی 
سق الله أرضا قد غدت لك مازلا بكل سكوب هاطل الوبل .مغدق 


لانريد الآن أن کلم فى العشق وأثره فى النفس وما بوحيه من dls.‏ 
القول وال الفکر حتى. عند عامة الناس » فان تارم الانسانية حافل بحوادثه . 
ولكنانقول ان العشق فى کلام المرب أو شعر الفزل کایسمونه» ليس من المسائل 
المزلية . لأن الشعر Gall‏ هو وحى النفوس وجال الادراك الانساتى» أ كثر 
ما یکون ظهورا ی التعبیرعن الب » ووصف Min‏ الشعف الانسای‌الذی نميه 
Bite‏ » . فان العشق ادراك أ كبر مظاهرا جال فى الحياة . ومن بنتح قلبه 
Oy‏ ما لم يدرك أسرار الحياة »وم برغير ظواهرها ول يقسرب الى نفسه پصیص 
فسن جال لكر Ol.‏ عال مظاهر Sb‏ وآمرار التتوس اف CHEN‏ 
وكثير من آمال الئاس فى تلك الصلة النفسية . والعشق وما فيهمن سعادة وجمال 
سركامن فى الشعر » لأنه مصدر الشعر GLE‏ الجيل . لذلك كان أجل 
الشعر ما يكشف عن سر من أسرار النفوس » ویفتح القاوب . ویظبر 
ob‏ الانسان وأخلاقه وآلامه وآماله . ' 

ان النساء منبع من منابع الشعر . والشعراء مدینون هن بأفضل الصفات 
ادیپم وهی وصف شعور الناس . والشاعر الذى يشعر بلحب لا يتكلم عن نضه 
سب » lily‏ يجي لام المشاق وآنینپم فيتألم وين ممهم . ویس أعذب من 
هذه الا لام ولا حب للنفس من ماع هذا الأ نین, ان الشاعر يصوغ بکلاته 
اهتزازات القلوب ورنات مايجول بها من QUI‏ ويدفعها الى النفوس فتصبو 
لبها » ويذيمها بين المثاق فبری کل" قلبه وكأنه بنظر فى مأة بری فا 
صورته . وذلك لابکون الا فىالشعر. 

ناذا es‏ المرب فى امعانهم فى هذا النوع والأكثار منهء فقد أخطأوا من 
جهة واحدة : وهی ككرار TWN‏ وتقليد بعضهم بعضاً فى ذلك » وظنهم أن كل 


1١ 


قلب بحب بشكل واحد؛ وان صلة الب بظاهر الجسم قوية متيئة » وان المعائى 
محصورة فى ذلك . 

ol Gs‏ زيدون لیس من هؤلاء المقلدين » بل من الذرين کانوا مجولون 
جولات‌واس فى dl‏ » فكك نا مدعا ارات همر اء الفرب كت رن 
ف‌وصف الا مكنة التى لجتمعو افبهامعصديقامهم»رم يتخذون ذلك وسيلقلا رين : 
الأول احياء ذکری تلك oh‏ وال مكنة وما فههاء اذ کل شىء هناك كان 
يشهد حم ويعطف على عشقیم» وناك الا مكنة جميلة لانها احتوت علیهمء 
والأضواء الت ى كانت تسطم عليهم واللأشجار ال‌کانت نظللهم؛ والکوا كب 
الىكانت تتجمس أخبارهم » جديرة بأن لا شی > TUN‏ من آ ثار العشق : 
الثانی ان الشاعر gall‏ فر من التسكرار» ويعرف ان معانى العشق والحب le‏ 
مان یو يتحايل rade‏ من المعانى الأخرى الى لماصلة بذلك »كي بقسفی 
له أن چول فى ميدان أوسم ليصل الى التعبير عن عراده » أو منم المقول من 
أن بدركها الملل . فهو بستمین بذک كا يستمين المصور الاهر GIS‏ لاظهار 
الصورة الى بريه أن پپرزها . کذلك کان ان زیدون من هژلاء الننیین أو 
قرياً نهم . فد التتجأ الى مدينة الزهراء ال جيلة فى أيام الربيع » يريد أن يسلى 
نفسه و تخلف عنما من آثر حبه ولا دة » فد کر فى شمر أرسله الها كل ما کان 
حيط به أذ ذاك » وأبدعأها ابداع 0 وب عظما ففذلك . فقال ؛ 

ul‏ ذكرتك پازهراء مشتاقا لقن ووجه الا رض‌قعراة 

Bus) فاعتل‎ J ger اعتلال فى أصائلم‎ evil 

والروض عن مائه الفضى مبتسم" کا حللت عن اللبات Gib‏ 

بوم كأيلم er oa‏ بتنا ها حين نام الدهر Gi‏ 

لوآ ما یستمیل العین" من دعر ٠‏ جل الندی فيه حتی مال أعناقا 


ay 


كأن Gel‏ اذ عابنت أرق بكت الى Bs ede‏ 

ورد تالق فى ple‏ منابته ‏ فازدادمئهالضحىفى المي ناشراقا 

سرى ety 32 BL Qu‏ الصیح أحداق 

کل یج G8 SEU‏ اليك ین الصدران ضاق 

ا کان وف ای فى جمنا بک ‏ لكان من LW ST‏ أخلاقا 

لا أسكن الله قلبا BESS Be‏ بجناح الشوق Gis‏ 

لوشاه حملي نسيم ارم حين هنا وافاک ge‏ أضناه GY‏ 

کان التّجازى محض الودمن‌زس ‏ ميدان آنس جرینا فيه اطلاقا 

فلن مدعا كنا Syl‏ سلوتمو وبقينا نحن عشاقا 

واذاكان لاءن زيدون مبزة فى شعره الفرلی فليس ذلك فى ابتكار المعالى 
الق يسبق الما ؛ وانما مى فى طريفةتصويرها بعبارات ملك النفوس وتستولى 
على القلوب . وكأن الانسان لم يقرأ نها وم يسمع با بشبهها لجودة الافتنان 
فى التعبير و الاسلوب . كا فى قوله : 

اليك من الأأنام غدا ارتیای وأنت من الزمان مدى اقتراحى 

وما اعترضت" هموم النفس الا ومن ذكراك Ses‏ وراحى 

فديتك ان صبرى عنك صبری لای عطش عن الاء. القراح 

ولى أمل لو الواشون کنوا bY‏ غرسه نمر النجاح 

Be عدو رضاك عليه من أمضى‎ gh كيف‎ Lal 

ولا أن جلتك لى اختلاسا GST‏ الدهر للحن الماح 

رأيت الشس تطلع فى شاب وغصن البان برفل فی‌وشاح 

فاو أسطيم طرت اليك شوق وكيف يطير مقصوص المناح 


۹۲۳ 


وحسبى أن تطالمك GL‏ بأفقك فى مساء أو صباح 

فؤادى من أسى بك غير SE‏ وقلی من هوی لك غير che‏ 

وان wre‏ السلام الى شوق ولو فى بمض أنناس الرياح 

ولقد يسمع الانسان أنينه فى شعره ؛ وبرى ضه‌اطرینةمن خلال کلامه » 
aS,‏ يرى تلك اطيرة وذلك القلق النفسى للذين يلان نفوس العشاق ومنعان 
عنهم راحة الحياة ولذاتما على أنه يلد لذكر محبوبته وتذوق الا لام فى سبيلها . 
فيقول : 


مق ehh ul chal‏ وعذای 


مق ينوب yee dl‏ كتابى 
لله بطل أنى أصبحتفيككلابى 
فلا یلد gle‏ ولا سوغ شرا 
بانةالتمزى وحجة التصای 
الشس Syl geal‏ عنناظرىالمجاب 
ما البدر شف eb‏ على رقيق السحاب 
الا کوجيك لما أضاء تحت النقاب 


ولقد بلغ درجة من التعبير حمل بها القاری على الاعتقاد بأنه مخلص كل 
الاخلاص فى حبه » وآن حبه هذا هوكل آمنیته وأنه بری فى سبيل المشق ما 
لايراه or‏ » ويبون عليه کل شىء فى سبيل ارضاء حبدبه حى حياته . وهو 
لور بهذا کا قال : 
إلى تضيع عبدك أم كيف تخلنوعدتك 
وقد رانك الاما رضى فم تتعداك 
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Sol‏ شعرى وعندی ‏ مالیس ف الحب عندك 
هل طال لك sty‏ كطول ليسلى Say‏ 
سل حیای اهبا فلست أملك ركك 
pil‏ عبدی UW‏ أصبحثفالحمبعيدك 
عل lil‏ لانبری ol‏ زيدون من التتصنم أحيانا فما يقول لأأنه كان كغيره 
من الشعراء يعبر عن غير شمور » فان تمكنه من الصناعة كان یفتق لسانه بقول 
الشمر . م قالوا ان السلطان آمره ان joys‏ فا کان يغنى بها » واستحسن 
ا نش یا كأمها صادرة من عاش‌متم؛ و ضاها مدح السلطان .فقال : 
يقر قربك ليلى الطویلا ويشنى وصالك قلى العليلا 
وان عصفت منك رع الصدود ‏ ققدت نيم المياة البليلا 
كا أننى ان أطلت المثار ول‌یید عذرى Cea‏ جميلا 
وجدت ا القاسم الظافر ال موید db‏ مولی مقيلا 
LY‏ فمل آسیافه بظل الصرير يبارى الصليلا 
وفى بع ضكلامه »مایدل على أن هکان يتتصيد الالفاظ والمعانى التى قيلت فى 
المشق » فينظمها ویلاسبا وبا جدیدا وكأنها له » وقد برع براعة عظيمة فىذلك 
يا . قال : 
dy Doel Vb ۱‏ ید المحن 
إننى مذ هجرتنى ل أذق لذة الوسن 
ليت حظى اشارة منك أو لظة تعن 
شافى Ged‏ ف اموی‌وجيك المسن 
كنت خلوامن اموی وأا الیوم ore‏ 
كان سری US‏ وطو الآن قد علن 


ليس d‏ عنك مذهب فكاشئت لى فكن 
وهو ىكل كلامه مبدع ميد متفوق على غيره » خفيف اروح عذب 
الالناظ سبل الا ساوب . 
أما نیت التى أرسل بها الى ولادة وها كثيراً من شعوره وآرائه الختلفة, 
فهى على شهرتها Why‏ ككل شعره ولذلك لم نذكرها 


۹۹ 


ندر GA‏ زیدون 


اشتهر ol‏ زیدون برسالنيه الجدية والحزلية . أما الأولى فعی الى كتبها 
فى سجنه يستعطف بها ان جهور » وأما الرسالة المزليةفكتبما على لسان ولادة 
يب على ابن عبدوس وينال منه لمشاركته فى غرامه . 

اشتهر ان‌زیدون بهانینارسالتینبودة أساوبهما النادر المثال» ولاحتوائهما 
ع كثي رمن الاسماء التاريخية والأ مثال المربية»واقنباس أبيات من الشعر معروفة 
وقمت فى صوغ الكلام وكأنها عملت من أجله »أو قیست على سّمته . وليس 
من السهل معرفة الاقتباس وأمکنته » ولا من المين أن خوض الانسان سار 
الأدب الواسم ويسهل عليه الاختيار منه » ويحفظ نفسه من الضلال فى نواحيه 
وعبز بينالجيد وغيره؛ ويختار ما يناسب المقام “ويكونذلك مقبولا لد ىالنفس 
3 صوغ ذلك كله فى لب واحد ويضم بمض أجزائه الى بعضها وعخضة کا 
مخض الز بد فلا fle‏ منه جزء مم آخر . 

ان الكلام على هذا اننخو لا صعب من الابتكار فى التأليف المبتدأ وكيا 
قرب الى القاری" الاساوب وصعب عليه معرفة تألينه »> شعر بسعة اطلاع 
الکاتب » وأعجب به وكبرث فى نضه منزلته . وکا فاجأه | سم لم يكن A‏ 
له يبال » أو رای كان بعيداً عن ذهنه » أو ceed‏ الى قصة لا 2 
فى مثل هذا الكلام » أو عبارة حرك من نفسه حب الاستطلاع » أو مشل” 
اتمظ به » أو ذكر رجل شهير عجده » أو نكتة تسر باضه © أو مسألةفنية 
hy Urb,‏ بذكرهاء زاد أعجابه بالكاتب وما كتب » ورأى أ نكل انسان 


۹۷ 


غير Je rab‏ ذلك » وان‌هذه‌صفة عتاز بهاالكانبعن سواه . كل ذلك BE‏ ان 
زيدونرهو من‌دو ای الاعجاب de shall‏ رسائله.فقد عرف كيف GL‏ كتاباته 
بالنناسق GUID‏ ولا لفاظ » بل عرف أن Gh‏ بهذا التناسق فى التأليف والجع 
وكيف بتصی دكلام غيره ويرصفه رصنا جميلا »كا آمکنه أن برسم لنفضسه منهجاً 
جع فيه کل معاوماته » واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه » فكانترسائاه 
أنبقة جميلة ؛ وکان كالممندس اماه رالذى يعرف كيف مجم بین الحجروالحجرء 
والمصور المنان الذى یو لف بين اللون واللون . 

ولقد حاول ان زیدون فى رسالتیه الوصول الى غرضه ؛ فل بدع وسيلة ما 
يجسم يها نی فی نفس القاری لتنهال عليه العای ويكونغرضه أوضح ؛ ورأبه 
أظهر » الا فملها . فكل ما ذکره من الأمثلة القتبسة والمعانى الختارة قصد به 
توضیح ما يريد . 

ففى رسالته الجدية أراد أن يستمطف ابن جور » ویپری" نضسه مما انبم 
به وینکل بأعدائه . فبدأ رسالته الاستعطاف وهو يستذل نفسه تارة » وعدح 
ابن جهور ويظهر اخلاصه له ويتملق اليه أخرى . ويعتذر عنه فا وقم منه فى 
حقه » ثم یبینله شدة ألمه من شماتة أعدائه فقال : 

«يامولاىوسيدىالذى ودادیله»و اععادی‌علیه»واعتدادی به » وامتدادى 
مله ٤‏ ومن أبقاه الله ماضی حد العزم » وارى زند الأمل » cab‏ عبد النعمة . 
ان‌سلبتنی al deel‏ لباس تماك»وعطلتنی op‏ حل Libs‏ اطا الی برود 
اسمافكك » ركن ما و طرف بات 1 Sie‏ 
نظر الأأعمى الىتأميل لك»وسمع الأأصم كال عليك » وأحس SU!‏ استحادی 
اليك » فلا غرو قدص الاء شاربه » ويقتل الدواه الستشنی به » Spy‏ الحذر 
من مأمنه » وتكون منية التمنی فى أمنيته ؛والحین قد يسبق جهد اطریص . 


4A 


كل المصائب قد مر على الفتی ومون غير شمانة الاعداء 
وای Cale‏ وأ رری‌لشامتین ان ریت اهر لاأتضعضع. فأقول: هل أنا 
الايد أدماها سوارها » وجبين عض به | كليله » ومشرفی ألصقه بالارض 
صاقله»وسمبرى” عرضه على النارمثقفه “وعبد ذهب به سيده مذهب الذى بقول 
شا ليزدجروا ومن يك حازم فليقس أحياناً على من يرحم» 


م أخة يلل 0 teins pate aera‏ 
اد الله على اسر اه والشراء ate.‏ 

«هذا لتب ld gt a yA‏ مر ثم تنجل » وهذدالتكبة سحابة 
صیف عن قلیل تن .وان GR‏ من سيدى HO‏ مف 6 pt gl‏ غبر 
ضندن غناژه» tab‏ الدلاء فيضا أملؤها وأثقل السحائب ئب مشیا أحنلباء وأنفم الحيا. 
ماصادف‌جدبا »وألذ الشراب ماأصاب OWE‏ ومع اليوم غد» ولك لجل AS‏ 
له abl‏ على اهتباله» ولا عتب عليه فى اغتفاله 

فان يكن الفنل الذى ساء واحدا فأفعاله اللائى سررن ألوف» 

نم وقف موقف المذلةوكا be‏ يسمع الانسان بكاءه فىكلامه » واستصفر ذنبه 
فى ساحة عفو سيده » وفى جوار ما ارتكبه غيرهمن الذنوب الكبيرة » فتال : 

«وأعود فأقول: ماهذا الذنبالذى م السعة Jel $5) sae‏ الذی! بات من 
ورائه حامك ؟ والتطاول الذى ل يستغرقه تطولك ؟ والتحامل الذى لم يف به 
aie‏ . ولا أخلو أن أ کون بريئا فان العدل ؟ أو مسيئا فان الفضل؟ 

لا يكن ذنب فد لك واسم db oes‏ ذنب ففضاك أوسم 
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فببنى مسيئاً كالذى قلت Ub‏ قصاصا gb‏ خذ باع بالفضل 
حنا نيك دبل السيل یه ونال ماحسی به وكفي» وما ری ال Sip‏ 
cabo Vo pul‏ واستکبرت» وقل لی نوح ارکب ممناء فقلت سا وی الى 
جبل ينی سنا اء »وأمرنت” ببناء صرح لعلى اطع الى له موسی» وعکفت على 
العجل » واعتديث ف السبت » وتعاطيت فعقرت » وشربت من المر الذى 
ابتل به جيوش طالوت .....» 


والعجب فى ذاك مرن حضور ذهنه وحدته Le‏ يدل على تيقظه . 
الشد رد ۰ بعد ذلك ببری" نضه » ويعجب من سيده الذي يصغى 
الى أعدائه ؛ على ماکان له من المنزلة التى لم تدفم عنه ذلك * وأخذ يلوم ان 
جبور وما لا يظهر الا من خلال عبارانه » لشدة SE‏ من تصرف 
الکلام واحتراسه فيا قول : 


«تكينولاذب الا ius‏ أهداها كاشح 967 Ls‏ جاء به فاستق»وم الما زان 
المشاءون ينسم ٤‏ والواشون الذن لايليثون أن يصدعوا العصا » al sally‏ الذين 
لاپت رکونآدها صحیحا .. 

ably‏ ماغششتك بعد النصيحة »ولا احرفت che‏ بعد الصاغية اليك » ولا 
ناصبت للك بعد النشيع فيك» ولا آزست Leb,‏ منك» مع ضمان تکنلت به الثقة 
عنك » وعهد أخذه حسن الظن عليك . ففم عبث abl‏ بأذمتی» وعاث العقوق 
فى Sey ule‏ الضياعمن وسائل؟ ولمضاقت مذاهىوأ GIST‏ مطالی؟وعلام 
رضيتمن الركب باتعليق بل من القديمة بلاياب؟ و غلبنى A‏ على“ 
العاجز الضعيف ء ولطمتنی غير ذات سوار ؟ ومالك لم نع منى قبل أن | فترس 


۱۰۰ 


وتدركتى ولا FS yl‏ كيف لانتضرم جوا الا کفاء حسدا لى على الصوص 
بك » وتنقطم أنفاس النظراء منافسة فى الكرامة عليك ؟ « 


ثم ذ كره باخلاصه له » ومدحه tall‏ وأخذ يرجم الى استعطافه وعلقه 
فقال : 


«وقد gl)‏ رسم خدمتك » وزهانى اسم نعمتك» وأبليت البلاء الجيلفى 
سماطك » وقت المقام احمود فى بساطك 

ألست' الوالی فيك خر قصائد هى الآ تجماقتادت سالیل Lal‏ 

ثناء Ml‏ زوض منه منورا ضحى ويخال الوثى فيه منم 

وهل لبس الصباح الا طرزته بفضائلك؟وتقادت Wel) gh}‏ عقداً فصلته 
ما رك؟ واستمل الربيع الا ثناء ملاته فى محاسنك؟ وبث الساث الاحديا أذعته 
فى محامدك ؟ مابوم حليمة بسر. وان كنت ۸ أ كسك سليباء ولا حليتك Tide‏ 
ولا وسنتك غفلا. بل وجدت آجراً وجصاً فبنيت؟ ومكان القوك ذا سمة فقلت . 
حاشا لك أن أعد من العاملة الناصبة» وأ کون كالذبلة المنصوبة تضیء للناس 
وهی تحترق» فلك المثل الأعلى وهو ف وبك أولى .» 


ثم جاءته عزة نفسه فانتقل نقلة أخرى » فبين له أن مثله لايصبر على الموان 
وأنه يستطيع فراقه وهجر بلده الى مكان آخر » وبخاطر فى هجرنه هذه بها عدی 
أنبلاق من لالام Ci‏ بأدبه وفضله .فقال : 


« ولسرك ماجهلت أن صرح الرأى أن أتحول اذا gk‏ الشمس و نباف 
Jil‏ أصفحعن المطامعالتى تقطم عناق الرجال» فلا استوطء السجزء ولا أطمكن 


الى الغرور . ومن الامثال الضرو بة خامری fl‏ عامر . وانى مع المرفة ob‏ اللا 
سا ؛ والنثلة مثلة 

ومزينتربعنقومهلم بزل ری مصارع مظلوم با ومسحبا 

وتدفن a‏ الصالحات وان یسیء  LAS‏ النارمن رأ س كبا 

عارف أن الا دب الوطن لا يخشى فراقه »و اطلیط لابتوقم زیاله “والسيب 
لا Ol jl? gen Jubly ge‏ السعد الکراکب أبهى أثراء ولا أسنى خطرا 
من اقتران gd‏ النفس elles! yea,‏ نسقاً معه» فان JULI‏ ماهالضارب بسهمفهما» 
وقليل heel‏ وجه ورد منبل بر» وحط فىجائب قبول» وضوحك قبل أنزال 
cas‏ وأعطى حك الصبى على dal‏ 

وقيل له أهلا وسهلا Levey‏ فبذا سيت Cle‏ ومقيل» 


وكأنه شمر بأن هذا يدعو ابن جهور الى أن ینی استعطافه لا بظن فى 
هذا الكلام من عجب ابن زيدون بنفسه . فأخذ بلطف من حدته » ويسكن من 
هياجه ؛ وبظير تمسكه بجوار سيده لانهافضل شیء لديه فى الياة . فقال : 

0 الوط حبوب » والمنشأ مألوف » Cally‏ يحن الى وطنه » حنين 
النجيب الى عطنه» واالكرم لاعجفو أرضا فها قوابله*ولا یی بلدة فبا عراضعه» 
قال الا ول: 

أحب بلاد الله مابين gene‏ ال وسلی أن یصوب سحابا 

بلاهبها حل GK GLU‏ وأول دض مس جلدینرا بها 

هذا الى مغالانى سقد جوارك 6 ومنافستى بلحظة من قربك » واعتقادى 
أن الطمم فى غيرك eb‏ والغنى من سواك عنا » والبدل منك أعور » والموض 
ld‏ وكل الصيد فى جوف الفرا 


واذا نظرت الى أميرى زادنی ضنا به نظرى الى الاعراء » 


isl?‏ بقوى babel‏ اجابة طلبه» ويضرب الامثال فذلك» ويمدح فى جوار 


سينك 6ه بشوله : 


cel »‏ ی أن آشیم < EE‏ جھاما ٤وا‏ کرم غير مكرم Salis‏ 
شکوی ار الى العقبان , ورخ فا بست لك الا ره وحركت لك لوار 
cel‏ مینك الا » وسریت لك الا لا حمد السری لديك » وانك ان 
سذيت عفد | Sy‏ تسر » وم BES el‏ أسرى لم يتعذر» وعامك محيط بأن 
المروف مرة النعمة » والشفاعة رکاء ء الروءة » وفضل الاه یمود صدقة 

واذا il‏ آهدی اليك dae‏ من حاهه ا ماله » 


هذاأ كثر مافى هذه الرسالة الجدية ٠‏ وأعظم ab‏ تألينها الذى بری من 
خلااه ك انس اطائرة ht all‏ یج مرة ولسكن أخرى ء ونج أحيان 
ثم ترجم وتلین » وکا نما الکانب فى نزاع مستمر وك cs‏ داعا ازا لهو 
ونفسه قران : یشند كل ly‏ عند ما خاف قوة صاحبه 

هذه صورة نفس ان زيدون يراها القاری" اذا وقف على كثب ونظر الى 
حرکات شه وهو یکتب أو يكر فى هذه الزسالة . بری نفسه الا pow‏ 
يفخر بها ويظن أنه من آهل الفضل » ویری نضه ASM‏ وهو بحسب ويعد 
الذنوب الكبيرة التى تستحق مثل عقوبته * لا بريد أن بقول هذا ظ » ولكن 
يريد أن بقول هذا حمق وخرق فى الرأى . وبری نفسه الکثبة التى أخدنها 
الأكدار فذلت وأخذت تستعطف ونستشفم وتلق . يرى الانسان کل ذلك 
فى هذه الرسالة. ومن هنا جمالها وابداعها . لا ما بها من الاسلوب البليغ أو 
العبارات احتارة لا غر » 


أما رسالته الثانية الت ىكتبما oY‏ عبدوس عن لسان ولأدة . ققد دل 
فبا على اطلاع راسم بلا شال وال شا ؛ وعلى باع أوسم فى المجاء . لا نه 
أقذع فى ذم ان عبدوس اقذاطا » وتم به کا لامثيل له» حت انه ليخيل الى 
الانسان أنه مع كل مايكن أن يقال فى الذم Sly‏ وأفرغه على ابن عبدوس 
واستعمل أساو! جميلا خلابا يدل على تمكنه من التصرف ف الكلام ومعرفة 
امتلاکه عقول الثراء » لان هذه الرسالة على طوطا وكثرة الاقتباس فما » الذى 
شرف ار balk‏ او Wal ees‏ من الأمثال العروفة والابيات 
الشپورة » والاطتاب فى ذکر الامماء التى یکی منمالقلیل» ليس فا مایدعو الى 
ال » ولا ما شمر بلاستهجان والابتدال . على أن بها شیثا کثبرا من تالک 
ا کر Odo Sheth‏ 
یکنی عشرها » وأ کار أيضا من صفات الذم ما كاد يكون نرئرة ولغوا. ولکنه 
ست ركل ذلك پپراعته فى الصناعة . وليس Sal‏ على جفاء الطبع وغلظه من هذه 
الرسالة . فقد ابتدأها بسفاهة نادرة ولكنها سفاهة أدبية فنية فقال : 

ALE الفاحش‎ . dade الساب بعقله . الورط عالق‎ Gal ty ilo 
اباب على‎ LL الاعی عن شمس نهاره . الساقط‎ toatl ذيل‎ i? Jul 
الشراب . لشفت تهافت الفراش على الشپاب . فان المجب أ كدب . ومعرفة‎ 
تیدا مان مامت نت مه | ماع‎ MEANS تشه امین‎ 
أمثالك . متصديا من خلق الا قرعت دونه أنوف أشكالك . مسلا خليلتك‎ 
و تخلف‎ ٠ مستعملا عشيقتك قوادة . کاذبا شلک انك ستازل عنما الى“‎ » aly 
مدها على ش‎ 

ولست Jab‏ ذى مة دعته لما ليس بالنائل 
ولاشك نها َلك اذا لم نضن بك.وملنك اذا لم تمر عليك . فامها أعذرت 


۱۰ 


فى السفارة لك . وما قصرت ف LI‏ عنك . زاعمة أن المروءة لفظ أت معتاه . 
والاسانية اسم أنت جسمه وهيولاه . حتى خيلت أن يوسف عليه السلام 
حاسنك فنضضت منه . ونام رأة الم یز رأتك فلت عنه وأن قارون أصاب 
بعض مأكازت . وكسرى حمل غاشيتك »وقیصررعی ماشيتك....» 


وسار على هذا النحو وأ كثر من ذكر هذه الاسماء.ثم أقدع فى الذم وآفش 
فى صفاته فقال : 


Ulla yn‏ تلاحظك بعي نكليلة عن عيوبك ملؤها حبيبها حسن فها من تود. 
وكانت tel‏ حك بحلاك » ووسمتك بسماك .ولم تمرك شهادة...ولم تک كاذبة فيا 
أثنت به عليك >فالمیدی تسمم به خير من أن تراه .هجین‌القذال؛ أرعنالسّبال. 
طويل العنق والعلاوة . مغرط الم والغباوة. جاق الطبع . سىء SU‏ والسمع . 
پنیض Al‏ . سخیف الذهاب LL,‏ . ظاهر الوسواس ۰ منتن الا تفاس . 
كتير آلمایب . مشپور IM‏ كلامك نة . وحد فك غمفمة . وببانك‌فيقهة, 
و ضحکك قبنبة chins.‏ هرولة »وغناك مسألة . ود بنك زندقة . وعامك BF‏ 

مساو او قسين على الغوالی لما آمبرن الا بالطلاق» 


ately‏ عل هذا pull‏ ال آخر SLI‏ پضرب الامثال للاستپراه 
Sly‏ ولد كشف ان زيدون فى هذه الرسالة عن نفس حقودة محبة للانتقام 
وانه شديد الحفيظة » ودل على غلظة فى طبعه » وخشونة فى أخلاقه . مع ذلك 
فهى رسالة تمتاز بأساويها . وتناسق عباراتها . ولمل ابن زيدون ist‏ هذا 
الاسلوب عن الماحظ فى بمض رسائله » م فى رسالة التربيع والتدوير 


احمد ابن عبد Maa‏ 


عاش این عبد ربه فى ایام نضارة دولة بی أمية فى الا ندلی » زمن عبد 
الرحمن الناصر » وکان أ کرم الناس لديه ولدى Uy‏ عهده SEN‏ » واشتهر ذكره 
ما كان له من الم والفضل . نمم فى قرطبة قاعدة العلوم اذ ذاك . ودرس جميع 
yl‏ العربية » ولا سما علوم الأدب » حتى أصبم اماما فما » وكان محا 
للاطلاع فصار fel‏ أهل e‏ کر معرفة با داب العرب ولا سما END‏ 
والنوادر واللح ٠‏ وكان فى أول مره ككل الادباء والظرفاء الذين يميلون الى البو 
فكان كثير من شعره فى صباه شعراً رقيقاًغزليا "وقد رجع عن هوه ف‌شیخوخته 
ولاب عا فعله فى abl‏ الماضية . وقاوا انه عمل على أعاريض شعره الذى قاله فى 
صباه أشمارا فى اازهد وسماها الممحصات 


١‏ هو اجد بن عمد بن عبد ربه بن حبيبكان جده من موالى هشام بن عبد الرحمن الداخل 
ثانى خلفاء ۳ i)‏ بالا ندلس . ولد فى سنة ۲۶۲ ه وتوف سئة ۸ a‏ ودفن بقر طبة بعد 
أن عاش ۸۲ سلة , د of‏ إن خلكات فى المقء الاول . ويافوت الموى فى کتابه مسجم 
الادباء فى الجزء الثانى » والضى فى كتابه بنية اللتمس صفحة ۱۳۲۷ . وذ کر فى عدة 

۲ شبدلةالمتلى بهذا .رووا فى ذلك وذ کره‌صاحب نفح الطيب فى الجوء الشانى وباقوت فى 
کتابه معجم الادياء جز + اتی انه اجتم مع أبى الطیب ق مسجد مرو بن العاص أحد الادباء 
فناوضه یلام قال له آنشدنی للب الا" ندلس یمن ابنعبد ربه فألشده : 

بإاؤاؤا ی العقول Last‏ ورشا بتمسذيب القلوب رفقا 
lls‏ رات وله مه Wits‏ دارا" موف من المناء عتا 
واذا نظرت الى محاسن وجمه آبصرت وجهك فى سناه غريقا 
من تقطم خصره من رقة عابال قبك لا يكون رقيقا 
ils‏ كل lasts!‏ استمادها ثم صفق بيديه وقال:ياابن عبد ربه لقد تاتيك العراق حبوا. 


1۰4¥ 


وقال عنه صاحب الیتیمة:«أحدشحاسن الا ندل boty Ce‏ ونبلا . وشعرهف غاية 
المزالة و اطلاوة » وعليه رونق البلاغة والطلاوة » وأورد له طائفة من شعره . 
gh,‏ ان مقطوعاته الشعرية فى الفزل والوصف من أرق الشعر الممروف 
فى ذلك eats‏ . وأجل شعره فى هذا النوع » وکل هذا من قبيل الصناعة 
وحب السكلام OY LH‏ من الذين يلون الى قول الشعر و نظم الكلام ٤لا‏ 
داقر » بل هو أديبا أ کر منه شاعرا | Ue‏ جاءه الشعر من كثرة 
alin‏ واطلاعه و امتلاه بأقوال الشعراء . وكان بطبيعته ميالا الى الرقة» فانحدر 
الى قول الشعر الرقيق» وأغرب بعض الاغراب فيه ككثير من 00 دباء 
موه و ريق الذوق شوه الوا 
وكثير من كلامه أبيات قليلة تدل على انه كان شفوفا بقول الشعرولكنه 
شغف فی . حتى لد يقول البيتينأو الثلاثة nd‏ كيف يختار BUN‏ واممانى 
المرقصة » و رت اسان جرد وا شرا . أوكأنما انشتح أمامك 
منظر جميل » أو لظة من لظات الحياة الديدة . أ وكأن الكأس ومافيه 
والحبيب وجاله كل شیء فى SLL‏ کا قال : ' 
اشرب هل النظر الات ce‏ بریق الییب Bo‏ 
واحلل وشاح الکماب Gy‏ خوفا على خصرها الرقيق 
وقل لمن لام فى lel‏ خل US‏ عن GA‏ 
وقد أجاد فى هذا النوع من الغزل » کتوله : 
شام الموى أمت اليه وبتك المار أقضى عليه 
بای س زهی عل بوجه کان بدمی لما نظرت اليه 
كلا علني من الراح Bye‏ على le‏ من شننبه 


۱۰۸ 


oe KISS‏ واستال بلحظ  ghd‏ عیناه قسل یدیه 
كذلك كان رقيقاً فى شمره وميالا الى ارقة نی کل شیء والى الابتسکار 
فى المعانى والأساليب . ققد قلواعنه » ورواه ان بسام فى « الذخيرة » وابن 
خلدونه فى مقدمته» : انه أول من سبق الى اختراع الموشحات . 
ولقد كان بصف مواقف العشاق وادئنهم ويصور ذاك بشکل ساحر 
خلاب وعبارات جذابة . كقوله : 
ودعتنى بزورة واعتناق ثم ادت می یکون التلاق 
وبدت لى تأشرق الصبح منها بين تلك الجيوب والاطواق 
pil‏ اجفون من غير سقم بين عينيك مصرع العشاق 
ان بوم الفراق أفظم بوم ليتنى مت قبل بوم الفراق 
وله قصائد طويلة فى المقد الفريد . 
وأفضل ماجاء به ان عبد ربه» وعد من أجل أ كبر أدباء الا ندلس» كتابه 
yl‏ «العقد الفرید» الذى هومن أعبات كتب الا دب العربية » وهو كتاب 
فد بين هذه الكتب جرى فى أليفه على أساوب لم يسبق البه . وهو تقسيمه 
الى عقود وجواهر » خص كلا منها بكلام فى موضوع خاص واستوعب هذه 
الموضوعات بقدر ماسمحت له مباحثه» اء كتابا وافيالمن بريد أن يطلع على ماقيل 
فق الا دب العربى :من آخبار وقصص ورسائل وكل أنواع النثر والشعر : من 
کلام الأعراب والمستعربين . دمن رسائل أدبية وفنية » وكلام فى السياسة 
واللاك والوعظ Milly‏ ولج والنوادر . ونقل شيئًا عن بعض 0 
الا خر te‏ کن نة ang‏ الا وغبرها . وأودعه URS‏ من 
کلامه . وهو مع هذا كتاب سهل خفيف الروح جم الغائدة» أسهل ae‏ 


۰۹ 


ون اول فى حلته عل أدب صاحبه ورقة ذوقه فى الاختيار .وفى هذاالكتاب 
من مسائل ZU‏ ما ليس فى غيره » ويكنى الاطلاع عليه لوقوف على ثىء 
عظی من الأ دب المرب وعقول العرب ونفسيتهم. ومعظم الكتاب » أوكله من 
مختار كلام الناس» وقد كر المؤلف ذلك فقال : 

gay‏ أ تك هنا لكات ولخو قراو اتسين plies‏ الا داش 
ومحصول جوامع البيان» فكان جوهر الجواهر ولب اللباب. وائما لى فيه الاختيار 
وحسن الاختصار . وفرش لدور کل حكتاب وما سواه فأخوذ من أفواه 
الماء ؛ ومأئور عن اسکاء وال دباه . واختیار الکلام صعب‌من تأیه ... 
وقد نظرت فى بمض الکتب الوضوعة فوجدنها غير متفرقة فى فنون الا خبار 
ولا جاممة لجل الا تار » لجملت هذا الکتاب کف Ch‏ لا کر المعانى الى 
تجرى على أفواه العامة وتدور على السته الاوك والسوقة» وحلیت کل کتاب منها 
بشواهد من الشعر تجانس الا خبار ف ممانما وتواققها فى مذاهها . وقرنت بها 
غرائب من شعرى ... » 

وقد أخذوا على المؤلف انه | پذکر شیاً فى كتابه عن أحوال بلاده ولا 
تس فيه من أهل بلده . وقالوا ان الصاحب بن عباد سيم بکتاب المقد فسا 
حصل عليه وتأملد قال هذه بضاعتنا ردت اليئا » ظئنت ان هذا الكتاب پشتمل 
على ثىء من أخبار pom‏ وانما هو يشتمل على أخبار بلادنا» لا حاجة لنا فيه 
ورده . وعابه فى ذلك أو على الحسن at‏ التميمى القيروانى صاحب الرسالة الى 
كنبا الى ألى القبرة بن حزم . ۱ 


ابن دراج الفسطلي7" 


۱ هو ابو عر احمد بن دراج القسطل اذك أهل اوا من فرك 
فى عصره بطلاقة اللسان و بلاغة الشعر . قال عنه ltl‏ فى ab‏ الدهر:« بلغنى 
أن القسط كان عندهم بصقم الا ندلس کالتنی بصقم الشام » 

و لد ان در اج سنة ۳۵۷ ه وتوفى سنة 451 ه وأدرك عز الدوله الا موبه» 
لانه ولدفى آخرأيام عبد الرحمن الثالث وعاش فى عصر الىك ابنه؛ ذلك العصر 
اذى بلنت فيه حضارة المرب مننهاها #وفی عصر المنصور بن ple sl‏ » وکان 
کانبه وشاعره وأ كبر شعراء دولة بنى عا ركايقولون» بل قالوا انه كان آخرشعر اء 
هذا المصر الجنهدين . واشتهر ذكره فى الشام والعراق " 

کان orl‏ دراج يميش بشعره » فكانت صناعته قول الشمر ومدح الملوك . 
al,‏ من تكون هذه صناعته ؛ يد على من يعرف ومن لايعرف ؛ ويمدح كل 
الناس ويقولغير ما يمتقد . ولسل تبافته على المدح وتسابقه فى هذا الميدان 
casas‏ ایلع ار وا اذهو ان ede laces‏ ان ر 
کان عصر الشعراء المداحين » لا Whe‏ ضطراب روج | لامر من ید بی 
أمية وتألب الناس على دولة بى pe‏ وا لاشتغال بالدسائس. دکرمورخ الا ندل 


eel ١‏ إن خلكان > ١‏ والذخيرة > ١‏ وفبر سالمرء الثایی من نفح الطيب طبع أوربا 
وبشة الللس ص ١417‏ 

۲ ويقول فيه ابن بسام انه کان فى وقته OLS‏ الجريرة شاعرا واخر حامل لواء Pare‏ 
ومدحه كثيرا وقال عنه ابن خلكان انه من dar‏ الشعراء الجيدن والملماء المتقدمين وكان 
يجيد مابنظم و پقول .وقال ان له ديوانا فى Mie‏ 


١١١ 


الشهير أو حيان ابن دراج oid) gi‏ أو عر القسطل سایق حلبةالشعراء العامرريين» 
وخاعة محاسن أهل الا ندلس أجعين » کان من طوحت بهم تلد الفتنة الشنعاء 
واضطرته الى النجعة فاستقر اما وکبا أجمعين ... بهن كلا بعدحه » و یستعینه على 
تكبته » ويس مهم من بصنى له» ولا حفظ ماأضيع من حقه؛ وأرخص من عقله 
وهو ret‏ ی حا حر ی E‏ 
يحى أمير سرقسطة فألق عصا سيره عند ما وه » ورحب به وأوسع قراه و 


برل عنده وعند آبنه لعده .» 


أما شمره فبو فى جلته شعر من بتر دد على موائد الا دب ليتذوق م نكل 
tty > Lhe‏ هذه الطموم لیجمل له مائئدة خاصة به يدعو الما ال كلين 
biG‏ كاون من مائدته . حتى ان پمض الباحثين استدل بقصيدته القی مدح 
بماالمنصور بن أنى عامر على تقليده الشعر القدم . ويقولون انه عارض بباقصيدة 
۳۹ ی فى الدح.على انه أجاد اجادةعظيية فى هذه القصيدة التی‌دلت على ately‏ 
فى التقلید Gus SSS‏ للمنصور انه fal‏ من مدحه ذلك الشاعر» وان 
مادحه خير من مادح ذاك . والقصيدة فى غاية السبك وحسن البيان » وهی من 
احمل قصائده تلبه الشعر القديم ا فيها من الروح البدوية ای ندل على أخلاق 
العرب من الشبامة وصدق Cle ll‏ وعزة النفس وال ,لد والصبر على تحمل لالام 
Abbe,‏ النساء ووصف الوداع . حى لقد يظبر من عباراتها انها من كلام آهل 
البدو لمتانة أساوببا و نرعتها العربية الخالصة» وكأ ماصادرة منعرلى يجوب القفار 
و تقطم الضحاری أعناق مطیاه . ويلفحه المجير فيحرق وجهه بوه 
التكباء tins‏ وكأنه بستنشق الموت . ويتلفلى حرارة ارمضاء بقدميه وكأ 
ا igs ol‏ طولا وعرضاً . وكأنه فى بحر بزخر le.‏ 
الرمال وأمواجه السراب 


یکاد يلسم الانسان من كلامه صورة متقنة الصنم لنلك الصحارى الى پسیع 
بذ كرهاءو يظن أنه أمام منظر من تلك الناظر البعيدة الرهيبة. فاذا acs el‏ 
من هيبة هذه القفار وهول الاسفار وهبوب رياح » سمع فىكلامه ما هناك 
من زثير الاسود وأصوات الحيوانات الفترسة وكأنه بری‌الشاعر Sly‏ الللاص 
من تلك الا هوال ويحاول الفرار » من مخالب الوت الزؤام . وم ينس وهو 
بخوض ضار هذه الأخطار وصف الكو اك بف هذا الليل اليم والقصيدة هی : 


ly‏ بيوت العاجزن قور 
لتقبي لكف العامری سفير 
الى حيث ماء الکرمات عبر 
ارا كبها ان الجزاء خطیر 


ألم تعلى أن الثواء هو التوى 
ذرش آرد ol‏ الناوز آجنا 
فان خطيرات AMY‏ ضمن 


وما فى وصف وداعه لزوجه وابنه الصغير 


بصبری منه أنة وزفير 
وف المهد مبغوم النداء صغير 
بموقم اهواء النفوس خبير 
له أذرع Bye‏ وحور 
وكل محياة الحاسن we‏ 
رواح لتداب السرى وبكور 
جواح من ذعر الفراق تطبر 
على عزمققف شجوها لغيور 
Ue‏ ور قراق السراب عور 


ولا تدانت للوداع وقد هما 
تاقد عهد الودة و الموئ 
“oe‏ عرجوع اطواب و لفظه 
تبوأ ممنوع القاوب ومبدت 
فكل مفدات الترائب مرضع 
عصيت شفيع النفسفيهوقادى 
وطارجناح البين ی وهفت بها 
cl‏ ودعت منى غيورا فاننی 


۱۱۳ 


عل‌حروجهی‌والا صیل هجار 
‘om J fils‏ اطری" صغير 
jaa lols‏ اثلطوب‌صبور 


اسلط حر اماجرات اذا سما 
واستنشق التكباء وهی اوافح 
ولموت فى عبن البان تلون 
لبان لها ui‏ من البين gle‏ 


, ولوبصربو والسّرىج[عزمتى2 وجرسی طنان الفلاة سیر 
واعتسفالوماتق‌غسق‌الدجی ‏ وللاسدمی غیل‌الضبابزهر 
وقسحر مت زھرالنجو sella SIS VA‏ 
ودارتنجومالقطب حتی EB‏ كؤوس مھی وال مبن مدير 
وقد خيلت طرق امجرة أنه على مفرق الیل الميم قنير 
وقد أبقنت hol‏ طوع GP‏ والى بعطف العامرى جدير 


هذا فى al‏ آماوبعرنی صمي من أمئلة الشعر العر SELL‏ من شو Al‏ 
التکلف . ولكنه يدل على أن ابن دراج لم يكن شاعراً فطريا يقول الشعر 
عن شعور صحيح أو دافع نشی » Lily‏ هو مقلد بارع » حى فى المعانى الى لم 
تشعر بها نفسه؛ وف وصف الامكنة الى لم برها الا ىكلامالشعراء . فهو من الذين 
piel‏ | الشعر صناعة لفظية » وآلة من آلات الكلام لیمدح من يريد 

وما قله فى قصيدة مدح بكر فپاحضور صاعد اللغوى من بغداد الى 
الأندلس قوله : 

وأهدت لنا يغداد دوان عامها 

فکانت كن حيا الرياض بزهرة 

WL Sos‏ رضم کان مفخرا 


(ees or أن‎ Waly, eee 


هدية من والى وحفة من حيا 
وأهدى palate Si‏ نسجباوشيا 
اذا امتثلوا من بعض أفعاله شيا 
ماتره حفظا وآاره وعبا 


کاضرام يران الوم جواليا 
کا لاذ أطفال الجلاد يعطفيا 
کا قصرت ore‏ رياش جناحيا 
اذا وضعوا فى الترب أن شقيا 
با خر یام دشت بها Lim‏ 
اذا لم يند شیا ول يغننى شيا 
وعورضت‌فاستقبلت أسعدوميا 
يريك ما انزفت من ماء خديا 


اذا لمعت زرق الاسنة حوله 
وقد لاذ أبطال الجلاد سطنه 
وما فصر ت عنه رماح عداته 
فيالك من ذکری سناء ورفعة 
GU cols‏ الدهر ge‏ ميتا 
وكان ضياعى حسرة وتندما 
وأصحت فدارالغنىعن ذوىالغى 
فیاعبرنی سحی لعلى مبلل 
الى آخر ما قال 


وقد أجاد فى أساليب call‏ اجادة لا يقدر Wipe‏ من انقطم شا . 
فلقد ده دح مدعا بحرك الاطاع ويدفع المدوح الى الغرور» ومجعله يعتقد 
فى نفسه ما ليس أهلاله . وهو ينظاهر له بالتواضع ably‏ والشکر » ويجلدفو قكل 
انسان » حن یکا نه ليس فى خلق dl‏ من يدانيه أو مجاره فى صفات الكل . 
قل من کلام مدع منفر يني 


فلقد لقيت الصبح بعدك زاهرا 
ذهبا يرف CPU‏ وجوهرا 
ألفي تكلالصيد فى جوف الفرا 
ملك یر للملا قتحيرا 
من كان بالقدح all‏ أنجدرا 
أعلامه ملكا بدن له الورى 
al‏ يقرى موسراً أو مسرا 


بكو غلائلها الجياد الضبرا 


ute‏ تركت الليل فوق داجيا 
وحلات آرضا بدلت حصباؤها 
Las‏ الاملاك ای سدها 
وری على رداءه من ere‏ 
ضروا تباهم على ضاذق 
uk‏ تا بست تبع Gi,‏ 
وحططت رحلى بين نادى حاتم 
ولفيت زید اميل حت عجاجة 


۱۱ 


وأتيت Jus‏ وهو رفم Nae‏ للدين aay Lilly‏ منيرا 

تلك البدور تتایمت iby‏ سما فکنت الجوهر المتخيرا 

كل هذا من البكلام السهل اميل الذى تتسابق الى الاسماع رنته وحسن 
سبكه . ولقد جمل ابن درا کل أغراضه الشعرية المدح » ولکنه ذ كر فيه 
كل خواطره وأفكاره » وكأنه deny oll‏ للتعبير عن آراله الى لاتخرج عن 
التكرى والمقد على الا یام وبمض الآ راء المعروفة » ولقد كان يتأثر Sol dh‏ » 
ونضه توحی عليه بأخيلة مظامة فيقول : 


ہاب الجى موحشات الطاول 
على لاسات ثياب الذهول 
عبارى We‏ رحال الرحيل 


وعذراء نصت بنص الزميل 


وس fall GLUT Langs‏ 
Gli‏ السرور لسن المداد 
خطيبات خطب النهى والهوز 
فن حرة حليت باس لال 


ولا حلى الا ole‏ الدموع 

فیبدان من طول خنض النعيم 

ومن شر الليل ct‏ الحجال 
وفد جرى فى وصعه على الطريقة ILL‏ المعروفة عند شعراء العرب .کا وصف 
أسطول المنصور بن Bi‏ عامر . فد كان يستطيع أن يتكلم عن عز الدولة » وان 
ذلكمن آثار تقدمباءومن وسائل op stolen‏ المسائل الیو ية لصیانباه أو يذ كر 
bs‏ من الا راء الجدية» أو الاجناعية أو السياسية . ولکنه ل بقل Tb‏ من 
ذلك ول يككر فى thin‏ راما كان SG‏ فى مدح الأمير لا غیر . ولو انه كان 
مدفوعاً بشعور صحيح وأراد أن عدح عمل الأ سطول وهو يعتبره' من ONT‏ 
الدفاع عن وطنه لكان له غير هذا SLE‏ . ولکنه قال : 


شق ارون ووعث السپول 


روع مها Jans isi‏ 
وقد ul cle‏ القائق غيل 


خبولا مدى فرساممن خيول 


بكل معالات الشراع كأنها 
اذا cal‏ شأو الراح تخیلت 


سحائب تزجما ارام فان وفت ‏ أنافت باجياد النعام فیول 
Lb‏ ممام ما فن متاحص وزرق حمام مما هن هدیل 
سوا كن فى أوطانون کان سا بها الموج حيث الراسيات تزول 


كا رفع الآل الموادج بالضجى غداة استقلت بالليط حول 

LT‏ تفری ناقع السم Le‏ حملت دون الغداة مقييل 

هذه نظرة تدل‌ع ى أن ان دراج وان لم يكن من الشعراء الیتکرن » أومن 
أصحاب الصفات الشعرية الممتازة » فهو بارع فى صناعته متين ؛ فى أساوبه ٤‏ 
مادح يجيد الاختیار ف الفظ والمنی , وله قصائد كثيرة وبعض رسائل نثرية » 
ذكرهاصاحب الذخيرة فى الجزء الا WG. dy‏ من باب UE‏ ونقل معالى غيره 
فى نظمه وناره . ومع ذلك يحسبه الأدباء من أ كبر الشعراء . 


۱۷ بلاغة العرب في انلس ۵ 6 


المعتمد بن MAGS‏ 


نش المعتمد فى عر أبيه » وترعرع فى eh‏ الاك 6 وورث كثيراً من صفات 
oly‏ . هقد كان أنه نبيل الطبع شريف النفس 4 شجاعا مها داهية فى السياسة 
انسح الک على يده » وصارت دولته أ كبر دولة اذ ذاك» وكان مع هذا Ci‏ 
فاضلا » كر الاخلاق لاقب الذهن حاضر اللاطر » شاعرا رقيق Goll‏ حسن 


١‏ هو أبوالقاسم د الممتمد على الله بن المعتضد tah‏ بن عباد صاحب قرطبة وأشيلية 
وأشر ملوك الطوائف 

وله الشد سنة ۳۸۱ ه بمدينة باجة وتوفى ف السجن باشمات من بلاد البربر سنة 
4ه و مل خبره فى ذلك أنه تولى الامى والحال فى اضطراب وشقاق .والدولة فى ضمف : فقد 
كال تابعا للك pV!‏ ع يدفم اليه اتاوة سنوية * حق طمع ذلك الملك فى أذ بلاد العتمد 
ly‏ قبول cee‏ . وأرسل الى الشد رسولا . فضرب المشدالرسول وقتل من ممه. 
نتاهب ملك ESM‏ للاغارة على قرطبة. فما علم کبارالناس اجتعواالى أحد القضاة هناك 
ونشاوروا فما بيهم لينقذوا بلادهم من شر العدو . واتفقوا على آذیستنجدوا بلك صراكش 
پوسف إن تاشفين .وأخيروا acl‏ بذلك وبينوا له خطورة الال فوافق على رأيهم وطلب 
من ذلك التاضی أن يذهب بنفسه لقضاء ذلك . فتو جه وقابل ابن تاشفين وأخبره بخبر المسلمين 
هناك ۰ فأرسل Site‏ الا" ندلس .وتقايل هذا اليش بجيش_المتمد بن عباد ثم تقابل جيش 
السلمين بجيش الافر نح .فالهزم CA‏ وفرملكهم هاربا .وقوى أمى السلمين . وقد أيل 
الستمد فى هذه الوقمة بلاء حسنا. وقلوم مقاومة الا بطال. ول يبال الوت حق آنه أصيب بكثير 
من الجروح وهو ثابت ثبات الوائق بالظش . 

ولقد كان هذا لانتصار العظيم الذى سر به المتمد بن عباد أعظم سرور فى حياته من 
أكبر الا'سباب لشقائه : لان Gey‏ بن تاشفين ذلك البربرى طمح فى بلاد الا" نداس 
ولا سا عند ما اطلم على ما هناك من الاموا والذخانر GLI,‏ والبساتینه وأصباف 
الاموال وأسياب الترف الى A‏ رها فى بلاده 2 وزاده lab‏ فى ذلك ath. ay‏ 
تلك البلاد وما Us‏ حقکان يسيل لعابه عند ذکرها . واشتد به الطمع والحقد على 
اليد لا رأى من قوته هو وضمف ذاك واتهزت بطانته هذه الفرصة فأوغرواصدره على 


۱۱۹ 


الاختیار طلى العبارة » جميل الصورة میج الطلعة » جذابا پپیشته‌وشکله» جو ادا 
a‏ 0 
كريماً: 


عاش المعتمد بن عباد فى هذه الييئة فا کنسب منها Ct‏ كثي رأءومال بطبعه 
ال الادب واممون . کن کی کل صفانه . ولکنه کان pth‏ منه 
وأرق ذوقا وأخف ظلا » وأحب للأدب من أبيه » حتى قلوا اه Vee‏ دباء 
والشعراء عند أحد كا اجتمعوا عنده 6 وناهيك بأمير شاعر من أفضل الشعراء 
ديباجة » وأرقهم ذوقا » وأحبهم الى مجالس الأدب . ألا یکون ذلك من 
الأسباب الى تساعد على نمو ال دب ورقة الشعور والاههام بالادباء ؟ ! 

وقد کان المتمد پمیش te‏ ترف وثراء " مبالا OV‏ پسرف وقنه ف 
yl‏ الأدبى ومجون الشعر ومجاراة الشعراء فى قوم . وکان یمجبه کی 
أن 5S‏ شاعرا وأدیاً ow‏ هؤلاء MI‏ دبا والشعراء > dass‏ أن Jot‏ 


deta‏ حق عزم على الانتقام منه opolbs‏ وهو بأشبيلية des.‏ المعتمد بذاك أخذيد انم 
عن نفسه وبلده وحالد مجالدة لاتعرف . وأظهر من البسالة والشجاعة مااشتهر به . ولكن 
ماذا يعمل انساد رقيق أمام هؤلاء الاجلاف ؟ على أنه GT‏ بنفسه الى الوت وهو 
ثابت الجأش ٠‏ والثاس فى رعب وفرع Syl‏ ف الانبار من شرفات الاسوار ؛ الي أن 
بزل القضاء بهذا البلد و دخلا البربر سالبين ناهبين آخذين كل شى" رأوه ووجدوه. وقیشوا 
على العتمد وأ هله بعاد أن الوا من أسرانه و<اصروا ولديه الأمون والراضى وقتلوها وأرسل 
الشد مقيدا مع أهله الى بلاد مرا کش یمد أن شيعة أهل بلده ومحبوه بالبكاء والنحیب 
وأرسله أبن تاشغين الى مديئة امات وبق فهاالى ان مات سنة ALAA‏ 

٩۱۷۳ صفحة‎ UE راجم سؤاله عن كلمة مسهبف ثفح الطيب طبع أوربا جزء‎ ١ 

۲ قلوا انه أس بصیاغة غزال وهلال من ذهب فكان وزنبا سيعمائة مثقال وأهداهها 
الى فتانین.وحضر أبو العرب المقلى عند العتمد وقد حل اليه حولة وافرة من قرار يط الغضة 
فام له بكيس | وكان بين يديه عاثیل عتبر من bela‏ جل مرصم بالذهب وال ل فقال له 
أ بو العرب عر طا مايحمل هذين الكيسين الا جل فتبسم المعتمد وم اه به فرئجلي شعرا فى 
ذلك وقالوا اث هذا ا لمل يم مخسمائة مثقال 


OS all‏ حبه لقول الشعر وميله آل ذلك من الاسباب الى جعلت شمره 
AS,‏ 

وكان صافى الذهن نت الذوق » شريف الطبم‌علیه مسحة من امللال» عذب 
الحديث اذا تكلم » حسن الاختيار فى نفلم BU‏ والمعالى » فسكان شعره في 
جلنه رقيق الاشية صادقا في معناه » خاليا من التكلف » أ كثره مأخوذ من 
حوادث حياته : 

فهو صورة من حياته وصفحة من صحفه اليومية .كانت على عليه الحوادث 
فیقول » وتدفعه ميوله أو توخزه آلامه فینفتق لسانه بقول الشعر اميل اللالى 
مكل تصنع ٤‏ أو معنى ليس له أثر في نفسه» أو خیاللینشا من شعور صحیح. 
تكن شوو UN‏ باق شا ر کر و Cy‏ بوانت عند 
وبؤسه . وأجاد في کل ذلك اجادة تدعو الى الاعجاب By‏ شعره ورف 
خیاله . 

أما bie‏ مخرج فيه عن الوصف ال جيل وال دب اللائق مثله. يشر 
الانسان عند تلاوته خفة روحه وحسن ذوقه » وبراعته فى سپولالکلام والتعبيد 
عما پرید »بدون تکلف‌وحسن ف الصناعةوافتنان فى التعبير.وه و کل جمال شعره 
وقد | کنسب ral‏ أسالیب زمانه المروفة Pace‏ کثر الشعراء ق حسن 
الوصف ودقته . 

فد کان حاو النكاهة فى جميم أوقاته تثمله الخر TT‏ 458 من رقة 
أدبه . ولقد كانت تنزل به عواطنه النفسية من Lhe‏ جلاله فتحمله على مدح 
جواريه » وبدیهته على عليه جميل القول . فقد جاءت اليه جارية تسقيه وكان 
كلما بباء al‏ لمع البرق فارناعت فقال : 


يزوعها البرق وف US‏ برق من القبوة لماع 
كل ذلك کان له أثر عذا عظيم فى شعره . واذا يكن شید م كاز درا 
الذين كانت صناعتهم الشعر ‏ وکل یوم ف الماة قول الم 4 ولا 
من المكثرين » فهو وجه من وجوه الا دبا > وصورة من صور الشعراء 
الظرفاء عشاق الشعر والأدب . ودلیل على ما وصلت اليه حال الأدب فى تلك 
البلاد » وعلى تأر الحضارة فى النفوس ونهذیبا الاخيلة والنصورء ورقة الشعور 
وجمال القول . 
کا کتب ال اوعد الصری بدعوه ال له : 
آیپا الصاحب” الذى as‏ ووش مه انشا وااستاء 
نحن فى مجلس اذى ,م" يب الرا حة والسمع والغنى والغناء 
pls‏ التى تسى من ال تدم Bolg‏ اشری واطراء 
ا راخ Ley‏ قد le‏ لك الا LD,‏ 
وقال فى ساق وذ كر ذلك صاحب قلائد العقيان بقوله : | 
انه دخل عليه فى دار الزينة وازهر بحصد اشراق ade‏ » والدر SA‏ 
انساق تأنسه » وقد ردك لطر ae Pe ica ce‏ وضو 
قد التحفث بسندسپا » والا هار ی بطيب تنفسها ٤‏ والنسيم يلم بها فتضعة 
بين أجفانما 6 وتو دعه أحادیث آذارها ونسيائها “وين بده فتی من فتيانه » eb‏ 
gb‏ القضبب » ويحمل السكأسفى راحة أبعى من الكف اللصيب » وقدتو شح 
وكأن الثريا وشاحه » وأنار OS‏ الصبح من حياه كان انضاحه » فكلا تاو له 
الكأس خامره سوره » وتخيل ان الشمس ديه نوره » فتال العتمد : 
لله ساق منیف غنج قام ليسق LA‏ باسجب 
أهدى لنامن لطیف حکته . Wald‏ ذاثب الذهب 
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وأما بؤسه وما ألم به فى آخر حیانه فقدوصفه وقد الت منه الآ لام وأذايت 
ne‏ حتی ببق فى نفسه بقية من الصبر»واستول عليه op Al‏ وکا نما بنظر الى 
عزه المانى» وملكه الزائل فيتالكه اليأس؛ وبکاد يقضى ع ىكل GL‏ نفسه من 
شجاعة و بأس» وقد صلدالضف وملكه البكاء» وذابت نفسه حسرة على ماهوعليه 
وما آصاب أهله وبنیه من الذل ؛ حتى أصبحوا خدما نلدامهم » وقد کانت تذل 
لهم المبابرة » erty‏ خاصة الناس . 

بصف ابن عباد ذلك فى شعره » وكأنك تراه فى أشد ما يكون الرجل من 
البؤس واليأس » فلا برجو الخلاص الا الى اموت . فقد بلغ من أمره انأ كرم 
بناته وعاها الال الى أن تطلب غرلا من الناس تسد يأجرته بعض ماها. فأدخل 
علها فيا أدخل غزل لبنت شرطة أبها . واتفق ان السيدة الكبرى أم بنيه 
اعتلت وکان الوزر أو العلاء زهر بمراكش قد استدعاه ان تاشفين لملاجه » 
فطلب اليه المتمد راغباً فى علاج زوجته» مُكتباليه الوزر رسال اجابة طلبه » 
ودعا له ها بطول البقاء . فال المتمد فى ذلك : 


eee‏ يطول به البقاه 
بطو على الشق بها الشتقاه 
of‏ هوای" من حتفى اللقاه 
عواری {ole‏ بها الحناه 
al,‏ اذا يبدو النداه 
pony‏ اذا غص الثناه 
لظم اليش ان رفع الاواء 
ضير خالص تفع الدعاء 


دعا لى بالبقاء وکف وی 
pl‏ 7 اموت أروح من حياة 
من يلكا من هواه لقاه يحب 
bil‏ أن أعش أرى Bly‏ 
خوادم hy‏ من قد كان أ على 
وطرد الناس بين يدى GF‏ 
Hs‏ عن مين أو شال 


dey اذا‎ sell ولكن‎ 


۳ 


وی را وصاحبك الملاء 
أن الكل بدرکه الفناء 


جزيت أب الملاه the‏ بر 
سيسلى النفس عن ما فات على 
ودخل عليه فى سجنه بنانه يوم عيد فى أطمار إلية وحالة پوس + ؛ وكن يغزان 
الئاس بالاجرة فى Ub. OM‏ رآهن امعد ف اطبار رثة شم رک تمرقت 
أحثاؤه والصدع قلبه . فقال : 


فساءك العيد فى اغمات مأسورا 


أبصارهن aren pee‏ سوا 


tbr dy‏ سکا وكافورا 
فکان فطرك للا كباد تنطيرا 
فردك Lye pal‏ ومأمورا 
انما بات بالأحلام مغرورا 


فا مض یکنت Mh‏ عیاد مسرورا 
رى بناتك فى tle UBM‏ 
برزن Nyt‏ لتسلم ا 
بطأن فى الطین My‏ قدام حافية 
أفطرث ف المید لاعادتاساءته 
قد كان دهرك ان تمه متثلا 
من بات بعدك فى ملك پسر به 


وعکذاعر کین يصدءالقاوب پکلامه» وكيف یفتح قلبه إرى مکو انه 
وأبان لا كيف أن الالا م تدفع بالقاوب الى السکلام وتجسم Jeon. Sl‏ عليه 
وهو فىتلك الخال ولده أو eile‏ 
والتوت عليه التواء الا ساور السود » وهو لا يطيق اعمال قدم ولاق ومسا 
الا Bye‏ بدم » بعد ما عهد نفسه فوق منبر وسرير » وفي وسط جنه وحرير © 
خف عليه الألوية » وتشرق منه الأ ندية » فلا رآه بكي وقال :» 


والقسود قد عضت سافیه عض الاسود é‏ 


تلق با" اك eles‏ ات آن تشفق أو eee‏ 
دمی شراب" لك واللحم قد | لشم be VI‏ 
Gnas‏ فبك أو هاشم فینثی والقلب acs‏ ها 


۱۳ 


be‏ طائشا لبه لم بش أن.أنيك سترحا 
وارحم غیت له له جرعتی ll‏ واللقما 
آلست ole‏ نقس شاعر عرف كيف le pu‏ غول. ف شمن المایی» 
ay‏ لاس وهم NS OO GE aol‏ رتاش 
وآثاره الظاهرة .فد کر حالته وماهى عليه » وذ كر ارلا اا ر 
الى ميال ولا الى الاحلام . ولكن شعره جميل لأن القائق اذا ألبسهاالشعراء 
دماجة الشعر أصبحت شمراجیلا . ولیس الشمر الجيل الا حقائق شعرية . 
ولقد كانت لاک ابن عباد عزة نفسه ورفعة شأنه» فیستعذب هذه الا لام 
وبفضل الاستثثار بها على اللمضوع لمدوه » وتملكه الشجاعة وكرم الحتد 
فستصف رکل شىء بلاقیه 6 لا نه انما خرج الى القتال هذه pall‏ التى لبا 
بدون أن يتحصن بثیء سوى قوة بأسه » عام eres al‏ مافى موقف 
ری الوت‌فیه خيرا من الحياة . نفلم ذلك که مبارة حمياةمؤثرة . فقال عند مأ 
اا 
لا slays, gpl SOLE‏ الصديع 
قلوا المضوع LL‏ فليبد منك لم خضوع 
ally‏ من طم اللمضوع على فى السم النقم 
ان ستلب عنى Sb‏ وتسامنى الجوع 
اقلب ين ضاوعه لم نسل القلب الضاوع 
| استلب شرف الطبا ‏ عأسلب الشرف‌ارفیع 
قد رمث وم geet Vi Aly‏ الدروع 
Dis‏ ليس سوى القميص عن الحثا ثىء دفوع 
وبذلت نضی کي تسيل اذا يسيل ما النجيع 


۱۳۵ 


أجلي st‏ م يڪن ببواى ذلى وانلشوع 
a‏ الأولى أنا سبي والأصل تتبعه الفروع 
وله فى المنين الى شلب وقت ان كان يرتم فى بحبوحة اليش ممصديقه 
ووزره ان عمار كلام سهل رقيق ؛ صادر عن قلب مقروم » وقد فارقه ان تحار 
فأرسل اليه يقول : 
ألا أوطای كك Si‏ 
وسإ ع ى قصر الشراجيب عن‌فی 
ازل اساد ely gas‏ 
وك یل قد بت ألم جنحها 
Gaus‏ وسبر فاعلات پجی 
وليل بسد النبر هوا قطته 


وسلبنهل عبد الوصا لکاآآدری 
له Tal‏ شوق الى ذلك القصر 
فناهيكمن غيل وناهيك م نخدر 
بمخصية الارداف at‏ الحصر 
فال alle eal‏ وال سل الور 


بدات سوار ملل منعطف ul‏ 


نضت بردها عن غصن بان منمم تضب رکا انشق الكامعن‌الزهر 
قد کان کالشبان He‏ فالورى فندا عليك القيد کائعبان 


با خاب من یشکو الى الرحمن 
ماکان al‏ شأنه عن شاف 
من بعد أى مقاصر وقیان 
Alb Se‏ فى ذرى الا غصان 


قلی الى or J‏ يشكو بشه 
Sel |‏ عن شأنه و مکانه 
هاتيك ad‏ وذلك قصره 


من بعد كل عزيزة رومية 


كذل کانت حسرته على أيامه الاضية » وحالته الحاضرة منعباً من منا بع 
to‏ هو a‏ عما ما ينذوق من الالام . ولیس ف البؤس معین غير الشکو ی 
ولا للمتكوب ارتياح لنير aut‏ ونظره الى أمه الاضية » والی تلك Bolen!‏ 
كان پنمم فيها » قترتاح نفسه الى ذکرھاء فيشعر كأنه لا مزال فى نميمما واذاتها . 


۱۳۹ 


فلقد کون ذکری السمادة سمادة أخرى فى أوقات البؤس» يتسلى بها الاس فى 
نته فيرى انه کان وفبر الظ فیپا » وان الدهر بومان » فاذا كان يوم 
السعادة قد gail‏ فانه لازال يذكره .وهكذا ناوبهالافکارفیستسا لاقضاء 
ورف الذي وهو يتغنى Sol yt‏ الايام 


هذه حال ابن عياذ فى شمره الذى SS‏ فبه ويندب حظه ,کا فی قوله : 


سیک عليه مثير وسرير 
وهل دمع LF ote‏ 
وأصبح منه اليوم وهو نفور 
Gs‏ صلحت الصالحين دهور 
أمانى وخلق روضة وغدير 
os‏ قان أو OF‏ طيور 


غريب بأرض ow all‏ أسير 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 
مقو زمن والاك مستأس به 
oly‏ من الدهر الصلل فاسد 
call‏ شعرى هل آبیتن ليلة 
de‏ الزيتون موروثة العلا 


تثير bye LA‏ ونشير 
وبلحفنا الژامی وسعد سعوده غيورين والصب الحب غيور 
وان کا نکل خاطر بر به وکل منظر پراهی ذکره شيئاً من آ لامه آوحنینه الى 
أهله» فينفتق لسانه بقول الشعر الذی زق القلوب ويذبيها حسرة 


بزاهر هاالسامی الذ ری جاده ابا 


ونا قتل الرابطون ابنه الأمون فى قصر قرطبة وألفوا بجسدهعلى الارض 4 
وء الوا الى رندة حيث ابه الثانى الراضى وقضوا عليه » قال المعتمد برئیهما» وقد 
رأی رية تلوح « وأمامها وکر فيه طائران پرددان W‏ 

Glycol shales‏ مساء وقد أخنى على النها الدهر 


ولاحتفاحتواستراحت‌پسرها ومالطفت حرفا يبوح به سر 


فالى لا أ بكي ؟ أم القلب صخرة و]صخرةق الأرض پھر یبا بر 
بکت Mealy‏ يشجبا غير نقده ST,‏ لالاف عد يدم AS”‏ 
بو" صنیر آوخلیل Gily‏ يمزق Alb‏ ويغرق ذا بحر 
Olds‏ زين لزمان Lal sel‏ بقرطبة النكداه أو رندة القبر 
عذرت اذا أن ضن جننى بقطرة وان لؤمت افسىفصاحبها الصبر 
قل للنجوم ازهر We LSS‏ فلتحزن الأنهم الزهر 
هذا tl yan‏ وماد وفنا بعض شعره المنبعث من 
قلبه التروح . فكان شاعا وجدانياء ولكن وجدانه امتزج بالحقائق وحوادث 
aL‏ , مکان شعره حملا له علقه بالقلوب 6 لان الوجدان و القيقة اذا a Wt‏ 
الشعر وامزحاف ساحة ميال » اظيا الحفيقة شعرا ميلا » والشعر حقیفةمریته 
فى وب‌خیالی جميل . 


۱۳۸ 


الوزير بن عمال 


كان ابن مار فى أول أمره فقيراً خامل الذ كر > فل بردأن يميش عيثة العامة 
کغبره » فتصد الى تلك السوق el‏ سوق الأأدب» ورم فيا » وكان أدياً 
يقول الشعر فأخذ يسأل بشعره» وكان من الاذ كياء كثير اجون كجميع الادباء 
فى ذلك العصر فانفتح له باب آخر فى الشعر والليال » وقال فىذلككا قالغيره» 


>۷۹ هو أبو بكر تمد بن عمار من آسرة یقولون أنها عر ببة الاصل و قدعاش‌ال‌سنة‎ ١ 
We الد بن عباد بيده . ويظن أنه عبر -ه‎ dd حيث‎ 
رواج سوق الادب فى تنكالايام وسهولة‎ OY . تأدب على بعش علماء قرطبة ككل الادباء‎ 
وقد آراد أذ یمیش على‎ ٠ مواردهاكانت تحمل أمثال ابن سار على ورود ذلك المبل‎ 
متو القوافى ومصاريم القریش . خمله ذلكعلى أن يجيد الشمر» وكان بطبعه ميالا الى ذلك‎ 
مبلغ غيره من مشبوري الشعراء‎ als 
حباة حركة واضطراب : فقد کال فى أول أسره بسال‌بشمره ايعيش »و ندعل‎ tle وقد كانت‎ 
. الكبير والصغير و دح الامير والصعاوك طالبا عطاباهم‎ 
SLY ذغيرهم “بل‎ ged Mods AY قالوا عله ۰۰۰ أنه لم يزل جول فى الاأند لس مسترفدا‎ 
من آخد ولا من مدح من ملك أو سوقة ء وأله ورد فى بعش سفراته شب لا سلك الا‎ 
ء فکتب بشعرالمر جلمن وجوه أهل السوق: فكان قدرمعندذلك!لرجلأن‎ Male ad دابة لا‎ 
OT gale. fA ملا" له المحلاة شعيرا ووجه با اليه * فرآها ابنعمار من أجل الصلات وأسن‎ 
عات حال ابن مار وساعده الجد ومهض به البخت . وانتبی أمره الى أن ولاه المعتمد على الله‎ 
مديئة شلب وأعمالها ) فدخل فى موكب ضحم وجلة عبيسد وحم ؛ وأظبر مخوة م بظهرها‎ 
elon Strode: sacs doh المتمد على الله حين دخلما أيام أيه المتضد‎ 
فقال ما صنم فلاث اهو حى : قلوا نعم » فأرسلاليه بمخلاتهنفسها بعداذملاها در اهم‎ ٠ ٠ الحلاة‎ 
وقال ارسوله قل لو ملاأتها برا للا تاها تبرا‎ 

وما زال ابن عار على هذه الال فى کسب الاموال " بدفمه الطمع الى السير فى Si?‏ 
الوصول ال مرا كز العظاء فشحذ من لسانه لانه هو السلاحالوحيداديه . حقعلا د كره بين 
الشمراء : واشپر فى عالم الادب * ومدح العتضد بن عباد بقصیدة اعجب ما اعجابا و dex‏ 


۱۳۹ 


حى آخذرا عليه الامعان فى الجون» والادمان فى الشرب » فقال يدفم عن 
شه ذلك و یذ كر ماثرها 


ی ۳ =o + we‏ 0 مج 
شم على اراح ادمن شریبا وقلم فى راح ولیس فى جد 
ومنذا الذىقادالجياد الىالونجى سوایومنآععطیکثیراول" یکد 


فدیتک لم تفیسوا السر انما قلیتک جبدى فأ بعد تک جبدى 


من أجل ذلك فى de‏ شعراثه ۰ ومبذ ذلك الوفت اندمج فى حاشية الامراء » وخلم عن 
ننسه لباس البؤس ٠‏ ثم اتصل بالمتمد بالله بن المعتضد “ وكان شابا أديباً يحب الشعر ويميل اليه 
فأحبه الممتمد لاتناقه ممه فى اایول والادواء وفنون الادب والشمر واللاهى واثواعالسرور. 
ولا تول المعتمد ولابة شلب جمل ابن مار و زيرا له هناك وارك له SCL‏ والاأمر والنببى» 
وهناك عاش مع المعتمد عيشة الاصدقاء وعيشة الاو والطرب والجون ؛ وقدكان مجلس الامير 
هناك مجتمم الادباء والشعراء الذين كانوا علائون الجو لكثرتهم ١‏ ولا يكاد يخاو مكان مهم 
وكانت le‏ الادباء هناك كل شىء فالحياة . فالفس ابن مار والمعتمد بن عباد ق‌السرور 
وااپو اشبارا . وصارا ک نیما شخس واحد » حق غاب ابن عار العتمد على أمره ؛ وملك 
مئه کل شيء * وساءت السمة بينهما . فلما عم المتضد بذاك فرق بینپما » وننی ابن سار 
فى أقاصي بلاد الا" ندلس ۰ وما زال فى منفاه الى اذمات المتضد وتولى الامر بعد أ بيه العتمد 
فدعا اليه ابن OY‏ واختص به . وامتزج به امتزاجا لا یکون بین رجل وأقربالناساليه ae‏ 
لتد کانا بنامان أحيانا على وسادة واحدة . ولكن ابن مار على الرغم من ذلك كان سىء 
الطن غير خلس فى وده ۰ فكان بتر قب من العتمدالفتك بهء رغم اخلاصه له۰و قدولاه‌الممدو لاية 
شلب ثم لم بقدر على بعده فدعاه اليه واستوزره ۰ وکال ممه کا كان جعفر البرمى مع الرشيد 
des‏ له كل شىء فى السياسة ply‏ الدولة . alge‏ أصبح من قواد الجيش fo actly‏ الاعداء 
فى وقائم معروفة » وکان له حيل ف الخداع ومبارة فى التلب على غيره . ولا رأى علو أمره 
خطر له أن يستبد باللك وأن یکون ملكا . فأراد أن بأخد بانسيةويملكها بأ نفتحبا ويخلم 
طاعة المعتمد » ونى كل ماکان بينهما؛ ولكن لم يتمكن من ذلك.و بلغالمعتمدأمرء فپرب ولا 
إلي سر قسطة . فخافه هناك بنوهود. قأخرجوه . فالتجأ الى حصن ثم قبش عليه صاحب هذا الحصن 
وسجنه ثم بعث المتمد مس تسلمه ودخل ابن مار قرطبة أشئع دخول على بغل بين عدلى نين 
وخرج الناس lar‏ لرؤيته على هذا الحال ۰ مد ال كان مبرع الیه‌الکبیر والصغير لتقبيل بده . 
ولا مثل بين بدی المعشد أخذ يمد أيإديه عليه وابن مار مطرق رأسه خجلا. ثم أس به 
فدخل أشبيلية على الحال الق دخل بها قرطبة ٠‏ وسجن فى غرفة فى قصر المشمد . ومنف 
هذا امین کب قصائده الشهيرة فى الاستمطاف حق لان منهاامعتمد ولكنهر جم عن عنوءو قتله 
بيده فى السجن سئة 4۷۹ هجرية . 


۱۳۰ 


مع ذلك فقد برع فى Ogtl‏ » وكان شعره فيه أصدق منهفى غيره 
واجمل ديباجة وأساوبا لانه صادر عن شمور صادق . وله فى ذلك خيالات 
و 

وقد کلف بالفناه alley‏ » و کلف الناس بحضوره لا نه كان حاو النكاهة 
عذپ الحدريث ° برع الادباء الى مجالسه ویسرون حضوره . فقد رووا ON‏ 
بض الكتاب اصطبح 3 gh ly‏ مسك العوارف » لازوردی الطارف > 
واروض أنيقة Cold‏ رقيقة هباته ؛ والنوار مبتل + والني معتل » ومعه قومه » 
وقد راقهم ومه » وصلاته تصافح ٠متفيه‏ » ومبرانهتشافه موافيه » والراح 
تشمشم » وماء الامان ينشع » فكتب الى ابن عار وهو ضیفه : 

“Oke‏ على الیم أن أبلغ الى إإذا كنت فودى مسراومملنا 

فلو تسأل الأيام من هو مفرد بود ابن عار قلت لما bi‏ 

فان حالت AM‏ بینی وییضه ‏ فكيفيطيبالميشأويحسنالغنا 

Lb‏ وصلت ال قمة اليه تأخر عن الوصول » فقال أحد pall‏ ن : انى 
aa’‏ من أن Me‏ + كيف قعد عن هذا shall‏ > مع ميله الى السماع ؟ UB‏ 
کانمن الغد ورد أبن عمار ومعه الجواب وهو : 

حصرت ل الا مال طيبة الى وسوغتنی الأحوال BN ads‏ 

gael asl Stal‏ بت ليك واجمل من وثی الربيع وأحسنا 

وم ليلة أحظيئتى يحضورها فبت سيراً للسناء Lay‏ 

اعلل تشى بالکارم Sol‏ وأذنى وسکنی ashy deal‏ 

باون اول SSS‏ کا تعاورت‌الامماء قيرك والکنی 

لأوسمتنى فولا وطولا کلاهما ‏ يطوق آعنافا ويخرس آلسنا 

وشرفتنی من قطمة اروض Gh‏ تنائرفها الطبع وردا وسوسنا 


۱۳۱ 


هذا كلام وجدانى جميل » يسوغ للنفس تذوقه » لأنه طلى المبارة » عذب 
سبل فى لفظه ومعناه . مدح ولکنه ليس من GLI pall‏ المقصور على كر 
النضائل وجميل الا وصاف اتی رجا يكن لمدوح . حظ وافر فا » بل هو مدح 
مروج وصف جال أوقات السرور والسعادة وآ ار النعم فى النفوس وأثر 
ائسة على الم عليه . أو هو شکر يراد به الدح » أوهو نوع من الافتنان فى 
الدح وأساليبه 

وكانت له خفة روح تظپر فی‌کلامه » وكأنه لا يبالى ما يقول ‏ ولا سا 
OFS‏ ارح . فق كان فى حضرة الرشيد بن المعتمد Leb‏ دارث ااکأس 
ومكن الأنس » وغنيت آصوات » ذهب الطرب بان عمار کل eae‏ 
ارول يخاطب الرشید . 


أت ارشید فدع امه وان تشابه Goel‏ وأعراق 
له درك دارجكبا مشعشعة واحضر بساقيك ماقامت بناساق 


هكذا كان يفعل السرور فى رأس ابن عمار bal ey‏ ار ف ee‏ تعره 
شیء كثير » وكان شمره فى اللبو والفزل من أحسن ما قبل فى نوعه » وان 
كانت ممانيه ككل المانی » الا ان له مباء فى أسلوبه ككل الشعراء 
E e‏ 


ع وه زیا ok‏ وما تاره 


عبرتموى بالنحول وانما شرف البند أن ترق شفاره 


وأقام عدری أذ أطل عذاره 
واحاط بالليل الهم جاره 


۳۲ 


مر قد قلی اذ تلنى قده 
أ من‌طوی‌الصبح ادير نقابه 


أما مدخه فله أسلوب خاص‌فی تصور العانی وثرتيمها : يعرضصورا مختلفة 
من الأخيلة التق كانت ممروفة فى الأ ندلس بعبارة yn‏ رشيقة »کا فى قصيدته 
الى مدح بها المعتضد » وهی تدل على مقدار ملكة الشعر وقو مها فى سه 
وانه شاعر بقطرته . پشعر بجمال القول» ويعرف كيف بصل الى اقتناص 
المانى الميلة » ويضمها فى أساوب جميل » وخيال جميل » ورقة فى الذوق » 
وكأنك تق رأ كلاما منثورا لا شعراً منظوماً . أو كأنك تسمم نهاتالأوتارء 
آورات القو اف أو علق الا jet‏ والنسیم عسحها وعلقها . أو انكف روض 
co‏ فيه الازهار » ومالت عليك ظلال الاشجار » أوكأ نك تری WS‏ 
nee‏ سطرت فيه حياة المعتضد أو مراة تنعكس فما أعماله )أو مصوراً برسم 
لك بال والبيان لا باريشة ولا لوان. كاقل : 
آدر الحاجة ell‏ قد انبری ‏ والنجم قد صرف العنانعنالسرى 
والصبح قد آهدی لنا سکافوره لما اسرد الیل منا الشبرا 
واروضش کالستا كاد زهره Lindy‏ وفناده نداه جوهرا 
أو كالغلام زهى بورد ریاضه خجلا وتاه rare‏ معذرا 
رو ض کأت ابر فيه ميم صاف أطل على رداء أخضرا 
ونهزه ريح الصبا فتخاله سيف ابن عباد يداد عسكرا 
عباد اضر الل حكنه والجو” قد لبس ارداء الاغبرا 
علق الزمان الاخطر المبدى لنا من ماله العلق النفس الاخطرا 
ملاك اذا ازدم الاوك عورد aly‏ لا بردون حتی یصدرا 
أندى على الا كباد من قطر Gal‏ وألذ فى الاجنان من سنة الكرى 
يختار اذ يهب اللمريدة مکاعبا . والطرف أجود والسام مجوهرا 
a‏ زد المد لا بنفك عن ار الوغی الا الى نار Spill‏ 


۱۳۳ 


250 شبپت الوا کپ أسطرا 
لا سقانى من نداه الكوثرا 
لما سألت به الغام السطرا 
من لا تسابقه الرياح اذا جرى 
نبوا وأيدى SWAT Jbl‏ 
کاروض بحسن منظرا أو Le‏ 
فرأيه فى ردتیه مصورا 
فقر أنه فى راحتيه مفسرا 
حت lee‏ كل ترب عنبرا 
حتى ظننا ڪل هضب قیصرا 
وجنت به روض السرور منوثرا 
“Ast gal‏ ۳ آمرت فأعذرا 
وحباه مله بمشل جدی أنورا 
فى المرب ان کات مينك منبرا 
نيلا Ge‏ من عتا Ines‏ 
رحبا وضبت منك طرفا أحورا 
الا الپپود وات تسمت بربرا 
ا زاف الف شک میا 
لاعلت المسن يبس أحرا 
ads‏ سسکا tut‏ آذفرا 


لاخلز أفرى من شفار حسامه 
cal‏ الى من ذراه Wag‏ 
papers‏ ان" ربعى مخصب 
من لا وازنه الجبال اذا احتی 
ماض وصدر ارمح يكبم والظبا 
قاد الكتائب كلكوا كب فوقیم 
مجك امن لد قد انا 
ملك LB yy‏ خلشه أو ale‏ 
أقسمت سم الفضل go‏ شمته 
ge ches‏ الجود حتى زرنه 
فح الثرى متعطراً باه 
وتتوجت بازهر ملم هضابه 
GAS par‏ غصن Gall‏ من كنه 
حسبى على الصنم الذى أولاه أن 
Git‏ اللك الذى je‏ المنى 
السيف أفصح من ob)‏ خطبة 
ما زات تفنی من عنى لك راجيا 
حتى حللت من الرباسة محجرا 
ماگ فك أنة م تعتشد 
Ol‏ رحكت من رژوس کانهم 
وصبنت درعك من دماء ما وكهم 
عقا وشيا بدذکرك مذها 


من ذا ینافنی وذ كرك صندل ‏ أوردته من نار فكرى LA‏ 

فلن و جدت نسم جدی عاطرا فلقد وجدت نسم برك أعطرا 

والیکها كلروض زارته الصبا وحنا عليه الطل حى ورا 

OSS‏ ابن عمار تخد الشعر وسيلة للتعبير عن كل شىء ‏ فلم تكن مر به 
حادثة من الحوادث الا ذ كرها فى شعره . فکان اذا أراد أن يكنب لمعتمد 
كتب له شعرا »واذا اراد أن يكو » شکافی شعره » واذا أراد أن پک خبرا 
ذكره فى شعره . وکا ما كان شعره صحيفة من صحفه اليومية . 
ويخيل الى من يقرأ كلامه أن العانی كانت تنهال عليه انپیالا » أو أن الشعر 

صقل لسانه Sly‏ مئه » حتى أصبح لا يقول الا شعرا » أو لابقدر على التعبير الا 
dey‏ الما ی + أو أن الشمر US oe‏ فى سهولة التعبير. وأ كثره خال من 
الحيالات الشعرية » ولكنه بحسب من صم الشعر OY‏ به جمال الشعر : وهو 
امتلاك النفوس ببذه العبارات السبلة » واعجاب الانسان برلاقة لسانه وتناسق 
ديباجته . اذ ليس كل شعر خيالا » وليسث بهجة الشعر وصناعته محصورة فى 
الحيال: من تشبيه حسن أو کناية عجيبة أو مجاز غريب . فقد يكون الشعر معرفة 
التعبير ما فى النفس وكشف مامها . وحسب الشاعر أن يصل بعبارته الى امتلاك 
الاسماع و اعجاب النفوس بقوله . وليس الشعر غير ذاك. كقوله: 
أأسلك قصدا أم أعوج عن ارکب فقد صر ثى نأمرى على ركب صعب 
وأصبحت لا أدرى أفى البعد Sly‏ فأجمله حظى أم الحظ فى القرب 
اذا اقدت فى أمرى مثيت مع‌اموی ‏ وان آأنقبه نكصت على عتی 
على انى أدرى بأنك مور على ڪل حال مايزحرح من uf‏ 
أهابك للحق الذى لك فى yo‏ وأرجوك الحب الذى لك قلی 
ای فى وجهى لذا قر ell‏ وتنبو بکنی صفحة الصارم العضب 


۱۳۵ 


يضاف به رأى الى العجز والعجب 


' فلات بها حدای وكسرت من BF‏ 


a7‏ بمدی عنك آنس من قربى 
جرت جریا الى gyal‏ الب 
ولا قلت ان الذنب فما جرى ذنى 
SLI,‏ سقيا من مجاوزك العذب 


حنانيك فيمن أنت شاهد نصحه 
وما جلت شیا فيه بفی لطالب 
وف ا ملق لامة 
وما أغرب الايام فما فضت به 
bi‏ انه لولا عوارفك الق 
لامسمث شى ما آسوم من الاقی 
مأستمنح الرحمى لديك ضراعة 


وكا نلا لامهأثر عظم فى شعره»فكانت قصائده فى استعطاف العتمد وسيلة 
من وسائل النعبير ع نكل آرائه وخطراتِ نفسه. ولیس أرق ی کلامه من 
استعطانه » ولا أشد أثرا فى النفس من كلامه حين تضيق فى وجه الدنیا عل 


وعذرك ان عاقبت del‏ وأوضح 
ات ای dlp a‏ أجنح 
Ghee’‏ وان أثنوا “fo‏ وأفصحوا 
سوق أن ig‏ واضح متصحح 
صفاة بزل الذنب عنما فيسفح 
تخوض عدوى اليوم فيه TAP‏ 
بكران فى ليل اللطابا فيصبح 
ul‏ تسد الأعمال نمت تصلح 
له بحو روح الله باب مفنح 
i,‏ رحی منك حو وتصفح 


رحمها . فن ذلك قوله لامعتمد 
وان ڪان ببن ائلطتین مزية 
حنانيك فى أخذى برأيك لاتطم 


وبا ذا gue‏ الاعداء أن ٠ pase‏ 


لم لى ذنب غير أن od‏ 
وان رجا ان عندك Lint‏ 
وللا وقد اسلفت ودا وخدمة 
وهبنى وقد أعقبت اعمال مفسد 
أثلنى gy Le‏ ويينك من رضا 
رعف على HT‏ جرم جليتسه 


۱۳۹ 


ولا تلتفت رأى اوشاة Ay‏ فكل ااء بالذى فيه يرشح 
وما ذاك الا ماعلت فاننى اذا تبت Gal‏ آسو وأجرح 
ny‏ سیجریه فلان بنمله قلت وقد مفو فلان ویصنح 
ألا ان بطشا لمؤيد ge‏ ولحكن حما للؤيد أرجح 
وبين ضاوى من هواه a Le‏ لو أن الجام مجلح 
ملام عليه كيف دار به الموى ال" فیدنو أو على فیازح 
وبهنيه ان مت اللو فاننى أموت ولی شوق اليه مبرح 
وقل يصف سجنه لصديق له وكأنما هی أنة من أنينه » ولوعة من لوعاته » 
وهی من الشعر الطبوع : 
ادرك أخاك ولو te‏ كلظل Alby‏ الزهر 
نلند تقاذفت اركاب به فى غير موماة ولا بحر 
لاحك عدا كه با شتا Polar aly‏ 
بارج أدت الى جرد حى من NIM‏ والقطر 
مل كان اللن اذ ale Soy‏ مرقاة pill dh‏ 
وحش تناکرت الوجوه به حى استربت بصفحة البدر 
قصر مهد بين GAR‏ نسرين من فاك وص وکر 
تحير سال الوقار على عطفيه من كبر ومن كير 
ملكت عنان الريم راحته bald‏ من عتا Ge‏ 
مأوى العزيز وقد نصحت‌فان . يبمل ققد أبليت ف العذر 
واصلت خدمة فاطم سبی ‏ وأطعت أمر مضيع آمری 
دع ذا وصلنا غير gp‏ ستأرا ath‏ والشكر 
وله مدا م كثيرةفى العتضد واب هكلها من جميل القول . 


۱۳۷ 


هذا شی عن ان عار وهذه صورة من حيانه وميوله dl‏ يمكن بها 
معرفة مافى شعره من الرقة والعایی الوجدانية » وما له من السبولة فى الا سلوب 
ولا سما خل وكلامه من العانی الجدية أو الفلسفية أو الاجهاعیةهفقد قصر كلامه 
على الوجدانيات فى شکواه وب ثآلامه. فليس هو من الشعراء التمكرين» ولا من 
كان للتربية العامية أثر فى نفوسهم» وكأ نه لم يطل على شی“ سوى أوزان الشعر 
وعبارات البلغاء . حتى امتلاات نفسه من ذلك » ومال الى قول الشمر. فأصبح 
من أ كبر الشعراء الؤجدانيين 


۱۳۸ 


as‏ الجليل بن و هیون() 


عاش عبد الجليل ابن وهبون فى حاشية الممتمد بن عباد» ومر بتللك الاحوال 
التى مر بها ان عمار وغيره . من OF‏ ولهووطرب » فكان له نصيب فى ذلك . 
وقالوا عنه ماقالوا فى غيره من حب اللهو والميل الى الغامان ۰ وذ كروا له شعرا 
كثيرا فى ذلك . وكأ نكل ش كانت منصرفتطذا » ولس بعجيب أن نفس 
ان وهبون فى هذه البيئة Hew‏ فما » ولا کل سكانواعلى تلك J‏ 


5 0 کک سي سب ine i‏ 


cg لم نقف على تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته. ولكن عرف عصره الأىعاش فيه ورفاقه‎ ١ 
. عار هم‎ 
وكان من القدمين فى حضر نه و صدیقا للوزير ابن‎ abe عاشابن وهبون فىعصر الستمدین‎ 
ار , فو اذا من أهل القرن الخامس اجری ويقولون انه توفی فى أوائل القرذالسادس‎ 
هاجر من بلاده كورة تدمير واستقر بأشيلية حيث عرة الماك والال‎ . ov قبل سنة‎ 
يفد على‎ ٠ كانت فأوجا * وسوق الادب والعلم رائجة » وکان من أصحاب الرحلات والنقلة‎ 
له‎ sab لوك والامراء مع عزة فى نفسه . فقد اجتازسية بالرية وقد ملكا العتمم بن صمادح‎ 
: فلم يقبل وكان الوم عيدا فقال‎ ily وعرض عليه مالا‎ 
يعرب‎ UGS من‎ Stell وركن‎ gl دبا السد لو دنو به كمبة‎ 
فياأسفا الشعر ترمی جاره وبابمد ماینی وبين احصب‎ 
وقد صاحبه ابن ممار وأ خلسله ورفع قدره وأكرمه. وسيب ذلك أن ابن وهبول لا قدم‎ 
شيلة قصد الاستاذ أباالحجاج الاعل مدب أولاد ابن عباد . وکان فى نفس ابن‎ 
له بهذا الاتصال شىء من اأرفعة .و علق آمالا كثيرة عل ذلك .وحدث أل مدح‎ OS رهبون أن‎ 
الشمد شمید: من آحدکبار الشعراء الذي کان يستثقل ظلهم الاستاذ العام » وقالوا اله عرض‎ 
فى ذلك قصيدة سمعها‎ Sls. ابن و هبون وولاه آمر الرد علا‎ Sele فى هذه القصدة به‎ 
لجن بها وطار بذكره . وأعجب به .ولاعل الممتمد به آنزه منزلة عظيمة وقصره على هواه لم‎ 
برحل الى ملك سواه .و بقى فى حضرة العشید . ولا بدت الفتنة هناك خرج هار باثم تلاق لعصبة‎ 
. وجيش من جیوش الا عداء فاستشهد على أيديهم‎ 


۱۳۹ 


ولكنه مزجبين ال جد وامزل ف‌شمره. فتراه تارة خلیما ماجنا » حاو الکلام عذپ. 
السارة » منفسا فى ملاذه ومسرانه انغاس ارجل coll‏ تسيره أهواؤه » وکا نه 
لابنظر الى الدنيا وما فها غير نظر الماجنين . فاذا أتمبتك خفة روحه » 
وافست شك سرورا من خلاعته ومحو نه » ونظرت نظرة أخرى الى شعره » 
رأيث ينابيع LI‏ تتفجرمن غضونه » وظننت أنك تقرأ فى كتاب حكة 
وفلسفة »لافى دوان شعر وخیال » وکا تف رأ كلام (Spt‏ بلسان عرب 
مبين » أو أنه نفحة من نفحات المعرى ؛ أو حكة من حك التنی 

لم يترب ان وهبون تربية خاصة » وم ta‏ عيشة غير عيشة من کان‌معهم. 
ولكن آراءه لتت کا راء غيرة من عاشوا معه » بل ذلك شیء غين معروف 
عند أ كار شراء الأندلس . فقد عهدا الأ ندلسيين برعوا فى نوع یل 
من SLL‏ ورقة الاساوب وجزالة الافظ » وال وصاف التى دعتهم الا آثلر تلك 
المدنية الحديثة وم يعبدها شعراء العرب.أما أبن وهبون فقد برع نوع آخر وهو 
الشعر الفلسفی على انه لم يقصر فى ذلك النوع ولم يتأخر عن السبق فىهذا الميدان 


١‏ شاررواعه اتدرکب بأشيلية زورفا UY‏ مظلمة مم جاعة کان بيْهوغلام جيل بيده 
شمتان , فقال ابن وهبون فى ذلك : 
أعجب he‏ ليلة ليلاء LA‏ بها اللذات فوق الاء 
فى زورق يزهى بغرةأغيد det‏ مثل البانة العيناء 
قرئت بداه الشممتين بوجهه كالبدر بين النسر والجوزاء 
والتاح حت ell‏ ضوء جبيئه كالبرق GA‏ فى نمام سماء 
وقال فى فتى وقد تابطه وزير چیل . 
اهلال استتر بوحهك ی ان مولاك قابش hss‏ 
هبك تحی سناه خيرا خير go‏ لقده بشال 
وقال متفرلا وقد أبدع ابداع المغرمين الفنيين . 
زتموا الغرال حكاه قلك فم نعم فى صده من عاشقیه وهجره 
وكذا يقولون الدام كريقه يارب ماعلموا مذاقة ثفره 
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ميدان ge lb‏ رموهبامجون أ AT‏ من غيره » وقلوا ان ذلك حط من شأنه . 
ولكنه رغ pti‏ الشعر اء GEIS oy Sl‏ انذلك ل يكن ناشئا من تربية فكريه 
أو اطلاع واسع على علوم الدينوالفلسفة» ولكنهكان ذ كا مقكرا » وشاعرا صافى 
القريحة » قادرا على نظم المعالى نظا شعريا . ولا بد أن يكون قرأ كثيرا من شعر 
المتنبى ly‏ العلاء تأخذ يعارضهم فى pide‏ » أو جار مم فا کانوا بنظمون من 
lal‏ الموضوعاث » مع بلاغةعبارته. كا قال : 

شی وجسی أن وضتپیا مما آل يدوب وصخرة خلقاء 

i) اکتا‎ de OL الا جال كك‎ Ms 

ال نعل مابراد بنا فلم تيا القلوب وتغلب الأهواء 

طيف المايا فى أساليب النی وعلى طريق الصحة الا دواء 

تتماقب الأضداد مما قد رى جلبت عليك SLI‏ الشنماء 

ماذا على ابن الموت من ابصاره ولائه هل عقت الابناء 

Gall‏ أن يستطيل فى الدی ‏ واا سحيث لواطت الغبراء 

| يتكر الانسان ماهو ثابت فى طبعه لو صحت الآراء 

ونظبر موت a dl‏ بعد حياته أن نستوی من حسنه الاعضاء 

هذه فلسفة منظومة . واذا كان هذا محسب من الشمر الجيل فذاث العانيه 
وما فيه من الا راء الى Gt‏ النفوس المها >كا يجذيها الميال الجيل » والبلاغة 
الساحرة فبو من هذه ابلهة شمر جميل Cast‏ 

ولکی الأداء ونوا pyle‏ من الشعر »بل لا بقولون انه من A‏ 
الشعر ٠‏ وقد ظنوا أن الشاعر الذى بوم حول هذه العا اما دفعه ااعجز الى 


ورودها» ورماه المها ضيق التصوروجناف التكر ١‏ 
قال cyl‏ وهبون هذه القصيدة فى al ely‏ اليجاج Wap 2 bel‏ 3 مد سح , 
ورثاؤة پشبه‌ی جلنه راء أى اسلاه من اث سمانیه . وقد یکون قرأ 
شمر ألى الملاء أو المتنى . ولكن مبماكانت WH‏ فليس ادراك ان وهبون 
کادراك غهره من الشعر اء .و ان كان جاراهنی‌آسال پم الشعرية» فانله ميزةظاهرة 
وات میت ی شکل معروف‌وطابع انفق عليه فى الادب SEL‏ من 
تعداد النضائل والا وصاف الكرجة كاقل منقصيدة فى مدح این عمارقل : 
قلت" بی لام Le‏ شاطى 5-07 وما سدو عل شاف 
shyly‏ ازور فى الناس Cg‏ یل et‏ أن الشاب خضاب 
والیت لولاملك غلم مد لا كان ملك فى الأنام لباب" 
ولولا ان عمار وال سعبه لا صب دم adi‏ و هو خر اب" 
ably‏ بو یلام من ght‏ ولا کن بدري للحوادث اب 
وها تكن هرون أصح وزارة لموس وهل دون السحاب حجاب 
بوط ور oS gle SOW‏ ورود ولو ان الممام شراب 
١‏ فال صاحب الذخبر Gs‏ ذلك : 
عهم Er‏ الصواب : وعدموا رو نق کلام الاعراب «فاسرعوا الى هدا ial‏ بان اسر Fl‏ الجباث dl‏ 
تقس آفرانه مواستجادة سیفه وسنانه دوقد قال بعض آهل النقد اله عجيب ف الشعر والثثر أن 
بأنى الشاعر أو اللكائب بكلمة من کلام المكماء أو بألفاظ الفلاسفة القدماء. Sly‏ لاعجب من 
ألى الطب على سعة نفسه . وذ كاء قبسه » فانه أطال قرع هذا البابوالقر س بهذه الاسپاب. 
وكذلك AT Call‏ به انتزاعه وطال all‏ اپشاعه ؛ حت قال فيه آعداژه وأشياعه وحسبك من 


شرسماعه: 
۲ ذا ف الاصل 
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مغى مثل gas‏ القضاء وهزه 
كا اقترنت بالبدر شس منيرة 
أنافت به فوق الس کین همة 
فلنظته وم الباهاة خطبة 
له سنة فى اد وال Us‏ 


مام on‏ الیل وهو har‏ 
له عن سناها فى اللحطوب ماب 
أناف علها عنصر ونصاب 
ولظته وم Lil‏ ضراب 
تدار كؤوس أو تدق حراب 
وقد لزع ۳ فى بعض شعره نزعة أنى العلاء والمتنى فى الفخر بنفسه 
ومدحیا » لان تلا کانت الطر as‏ اللديدة أو بدعة الشعر فى ذم الناس Pally‏ 
النفس كفول gill‏ . 


والسيفواارم والقرطاس وال 


مجاهت حتی ظن انی جاهل 


وقد بذ شأوى شأو کل نقاب 
خصال Jl‏ وا طوع رک 
وان کان أدناها بطیّل طلای 
کنیل بها عند الصدی بشراب 
بن مصیب فصل كل خطاب 
ولس سميرى غير شخص کتاب 
بزعثرة لابالمبیر حرا 
ولكن as‏ ورقاب 


الحيل والليل والبيداء BA‏ 
وقول Syl‏ 0 

ولا رأبت ال فى النام 

فد قال ابن وهبون: 
Gl‏ على الا یام غر مناقی 
سأریی uly,‏ فصاری gly‏ 
لتم آطراف الاسنة gl‏ 
وتشبد أطراف اليراءات انى 
ویس gH‏ غير أبيض صارم 
sek Vance.‏ 

ولكن بنفح مخجل الروض زاهر | 


ورعا کانت SE‏ نفسه حك Gell‏ وأماوبه فينسج على منواله ؛ حتى لند 
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مخیل اليك أنك La‏ شمر التنی وقوافيه . ولمل OF ENS‏ من ضروب التفلید 
Bl,‏ كاة أ كثر منه س باب التفكير والابتکار . ولكنه يدل على ميل ان 
وهبون الى التتکیر وحب الكلام فى العنی الجدية + والبحث فى بعض أحوال 
الناس ووصف (oy‏ الا خلاق ونقدها » واظبار عدم رضاه عا ری ويسيم فى 
الحماتوهو یذ الشمر وسيلة من وسائل التعبير وجمال القول.کا قال: 
أطلت” فى pull‏ تصعیدی gi pals‏ وددر ذى الأب مضمارالتچاریب 
وشبة آخر لا تى إلى فه أصاب غرة مأمول ومرغوب 
Gol‏ أدب ob‏ فضیلته مزحيث بشفم لىقد صار یفری‌د 
کن من الظ أنى لا آنافس فى حظ وخبری تكفى ete‏ 
anaes) as;‏ "ف اناس lel al‏ ين یی SAR‏ 
Lf‏ ملات يدى مهم لأخبرم شيك كى oth‏ الیعاسیب 
يض وجوههم سود ضار فا حصلت على عرب ولا ثوب 
الصدق أولى من دى ضفینته لابجل الصدقمن نمت الا صاحیب 
مع هذا فسکان ان وهبون يجارى الشعراء فى صناعتهم من مدح صناعى 
وكلام صادر من غير شعور . وذلك لنمكن ملكة الشعر منه واحتياجه الى هذه 
جاراة. وکن ذلك یکن بخلومن نظر انهوملاحظانه» le‏ يدل على اله كان كثير 
التتكير . ولقد مزج بعض آرائه النقدية بعباراته الشعرية مم ثىء من ‘Sil‏ 
فتجد کل ذلك Se‏ کا قال وقد توقف مرتبه عند العامل 


تقض بتخليدها هذى الآ ناشيد 
gt‏ منک لاهل الشعر تزیید 
det ot Lh‏ ومجید 
تضل اذ لم يكن بالشعر تقیید 
يصنى الاصم الا وهو منود 
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el‏ مشر الاملاك طائئة 
ان pat‏ د من WY‏ 
لکم خلتنا ول خلق لا Le‏ 
ياصاحبٌ abl‏ أن Atle abl‏ 
خدلی عاشئت من غراء شاردة 


فى ساقة الرزق ارقال وتوخيد 
حتی يطول من المال تشكيد 
مپزه ay CL‏ وا تسد 


آسرفت يادمة المروف فاقتصد 
لوفاض فيضا على البحر ين اب 
مپلا jad bl‏ الود س ود 
اسرافه كيف لايعوى الى النند 
حتی‌وجدت الغنى فى gh‏ يدي 
براحت لى وبنظم الشعر فانئد 
والواحد الفرد بحو ى ميدأ المدد 


واعذر بتقصيرها من لا رال له 
لا يدرك القوت ما آنت واهبه 
وليس لشعر الا خاطر be‏ 
وما الدائم الا اللوك وهل 
وکقال: 

فل لرشید وقد هبت Bly‏ 
أشكواديكالندىمن حيث أده 
jl‏ الشكر بالاحسان یشنره 
عجبت من کرم فى راحتیك بدا 
آثرت عندك من جاه ومن نشب 
اواحداً شتفی آلاژه جلا 
للناش بعدك فى الملیا Pike‏ 


وبرع فى الوصف by‏ كل ما قالفيه» فقد وصف قصرا بقصيدة طويلة 

جيدة gall‏ » وم تخل من بعض الا راء لأنه ل یکن پسرد الکلام سردا يدون 
SG‏ ,قال فى هذه القصيدة : 

be‏ بشكله عرضاً وطولاً 

تواصلت الحاسن فيه شتی 

وقدر مثل ركز الطود ثبت 

تدافم من جوانبه التلافا 

فاو fol‏ حرام السحر منه 

ole gy le‏ تبر 


۴ وسم DU‏ والکلا 
ولكن لا يماط به جملا 
فوفد اللحظ ينتقل انتقالا 
ومختال من امسن اختيالا 
بكاد المستبين قول مالا 
ضیف padi ste‏ انزلا 
ae‏ | | کاما أو تالالا 
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فقد كاد اللبسب he‏ منه Cutty‏ ان محر الل سالا 
فا أبق شهلا لم يصوب ولا شمساً as‏ ولا هلالا 
وما فی SU‏ 
تزاجت اهموم خلال صدرى فا ترحكت Me oli‏ 
وما خلت الزمان OS‏ تقلا ولا نفحانه db‏ وبلا 
ub‏ کلا اشفنت ou‏ ارد lg‏ کبدی لا 
وكين بصح ذو لب أ اذا كان الاباء له بكلا 
هذا هو عبد ال ليل بن وهبون . وهو وان يكن من الشعراء المعروفين 
بكثرة الكلام » Gh‏ انو تررم عور الا دب ق الا لن RSA‏ ا 
پل هو من الشعراء الذى کانوا يحاولون الانتفال بالشعر من اتفیال الصرف الى 
المعانى العامة . أو الى نوع من فلسفة التفكير اتى تدل على ان حسن الديباجة 
وجال الأ سلوب بجعلان الفلسفة شعراً » والتككير العميق فى باب SLE‏ اميل 


ابن حمدیس الصقلى“ 


ولد عبد الجبار بن حديس بجزيرة صقلية صقلية.وم يكد بتنسم رخ الشبابحتى 
وقمث بلادمى الما نییان | تكد تطأ أقدامهم تاك الجزيزة حتى تكلوا 
بأهلباكل تتکیل » وأذاقوم المذاب لالم » وحماوم على ترك دينهم » وفتكوا 
oval el‏ ؛ وأذلوم وأهانوم فى شرفهم . فشاهد آن حمديس » ذلك ورأى 
مینه كيف سلب الأوطان من أهلها » وكيف يرو القوى على سلب حقوق 
الضعيف » وینقض عليه ا بنقض اللص ذو القوة والطول»على الضعيف السليب 
من كل قوة وحول 

pen‏ ال مجرةعلى البقاء ۱ .وكان هذا أثر عظے فى 
اسه وخياله الشعرى وأخلاقه = آمیحت نفسه من Cy gall‏ المظلمة » 
وصدره من الصدوز المنقبضة » واستولى عليه البؤس سبب هذه الحوادث . 

pli‏ الى اسبانيا ونزل بأشبيلية » وعاش فى حاشية ا متمد بن عباد وصار 
فى de‏ شعرائه » وتبعه فى منفاه Ly,‏ یکی ابن مهديس معروفا عند قدومه الى 

oily‏ بأشبيلية لاقدذمنهاعل ا معتمد بن عباد مدة لايلتفت hay Vy)‏ ی» 
ی قلطت GA‏ مع فرط تبی* ومست بالنكوص على عقبى . CSI SB‏ ليلة 


١‏ ولد أبو جمد عبد الجبار بن أى بكر بن مد بن جدیس الازدى الصقلى سنة 4 4ه 
فى جزيرة صقلية وفى سنة 4۷٩‏ ۾ هاجر الى أسبانيا وعاش فى أشييلية وتوف سنة ٩۲۷‏ 


مجز برة ميورقة 
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من الليالى فى منزلی اذ بنلام ممه شمعة و کوب» قال لیأحب‌السلطان.ف رکبت 
من فوری ودخلت عليه فأجلسنى علی‌مرتبة فتك!» وقال لى افتح الطاقالى تليك 
فنتحنبا » واذا بكور زجاج على بعد والنار تلوح من بابيه » و واقدة تفتحهما رة 
و تسدهماآخری» فحين تأملنها. قال لى أجز . 
انظر هم للم Ld‏ ققلت: GUE‏ جنة الاأسد 

فقال: cle,‏ عليه ثم بطقہا . فقلت: فعل امری" فى جِمونه رمد 
فقال: يزه الدهر ور واحدة . فقلت: وهل lt‏ مرن صروفه أحد 

فاستحسن ذلك syle ols‏ سنية وألزمنى خدمته C‏ 
أما نشه id‏ رجل ربته bol dl‏ منه الايام .وأذاقته مرها قبل حاوها . 
فلت علیه الحياة . ولوت من ظبره بعد ان أخرجته من وطنه وليس له الالسانه 
و خیاله . وقدكان لبلاده أثر طيب فى سه ومنزلة رفيعة وحب جم. فاما اضطر 
الى المجرة والازول فى غير أهلدتمست نفسه » وأظامت فى وجبه الدنيا وکثر 
Cou Slat‏ وصارذلك من أظبرصفاتهاانفسية مهما حاول اروج منهالى وصف 
اللذات أو التظاهر بالسرات . ولقد بمح الانسان هذا فى کل شعره حق فى 
الغزل ch tly‏ والمدح والوصف . 

وأما عقله فكان ميالا الى ادر اك الاشياء والمعانى ادراك من يحاول فهم ما 
ری ويفكر .قد کان‌برغب ee‏ فى تشبيه المحسوسات بالمقولات »والعقولات 
بالمحسوسات”! وهذه طريقة مى طرق الحاولة فى الادراك . وأ كثراهتامه فى 
aati‏ موجه لوصف أكرئيات وادرا كبا . وافدتظبر حركةعقله عند قراءة 
شعره يسبب انتقاله من معنى الى آخر » ومحاولة روج من طریق واحد الى طرق 


١‏ دابة فروتها أطي بأ نواعالفراء 
۲ نفج الطیب جر ء ؟ صفحة 4١5‏ 
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منشعبة . أما قوته الشعرية التى مهاتكوين هذه الاشياء ووضعبا فى أسلوب خيالى 
جيل فتابعة لنشهوعتلد» وأ كثراعئاده فى ذلك علىمايكتسبه من التأثر بظواهر 
الأشياء وما فما من النشابه پمال . 

ذلك أساوبه فى شعره أوأنهذه هی صفات شعره : يشكو الزمان ونصيب 
المر منه وكثرة نو به» وی فى خلال ذلك بعبارات شمرية جميلة ندعو القاری" 
الى الشعور pile‏ به هو 
رعلالرغم من صبغته الجدية فى شعره؛ فان BAT‏ كلامه فى الخرويجالسه والمشق 
وآثاره» ندل على انه كان ييل الى شىء من الجون » ولکنه كان أقل من غيره 
فى ذلك فان الانسان لا يكاد ری Ey‏ أثراً ف کلامه . واولا انه عاش فى 
هذا العصر وفى حاشية المعتمد نن عباد ؛لقلنا انه كان بعيداً عن الهو والجون» 
Lb,‏ شعره الذى حاء فى هذا على نوع من الصسناعة والحيال » اذ اننا کجده 
ف کثیر من شعره ميل الى الكلام فى المواعظ والعبر» أو الى بمض الآ راء التق 
تدلعلى انه كثيراً ما كان يدفعه الفكر الى خوض GUM‏ النفسية أو اللمواطر 
لاا هذه الافكار ویصوغبا فى أنواع ee ee‏ 4 

شبره انه أنضج من غيره وأ كار بل الاجماعية من سو اوا ا 

i 7‏ شاعراً مذكراً من أصحاب اللاحظات والنظر فى الحياة والاجهاع 
أ كثر منه شاعراً وصافا کا هو معروف عنه . وعکن الاستدلال من هذا على 
any j‏ المقلية وحالته الفكرية . 

وقد أبدع فى هذا الشعر Gal‏ الماوء بالعير والح . كا دل على انه 
athe‏ منه خيالاً JOY‏ شعره على جولات فكرية مماوءة باحواله 
النفسية » والالام الى بشمر بها » وکثبراً مانظبر هذه الآلام آلاماً یم 
الا 0( كا نظیر آلام العاشق الشاعر LYT‏ ۳ العاشقين. 
لذا ك كان E Ea pao‏ کا قال 
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أو قال حسبى من‌اخال ذى حسب 
على خی سيئات عین ذى غضب 
يخوضها کل حين جحفل النوب 
ول أشيبه. هذا والزمان gl‏ 
أ كثرت منه ومن أنبائه عجی 
فا أعاشر قوماً غير منترب 
كأن عزى على صمصامقالذرب 
الا کا قر جارى الاء فى صبب 
قد girl)‏ حی ضاق مضطری 
hay‏ وان کان «ستبق من اللبب 
وان بطم .دام AS‏ الوخت 


ه لأقصر pall‏ رع نتمنيت ذى أدب 
لا بلحظ المر الا مثاما وقمت 
وحكيف یصمو لنا po‏ مشاربه 
ان الزمان ما قاسيت ae‏ 
ولوخلا الدهر ذو الأ باء منعجب 
قرأت وحدى على دهرى غرائبه 
أحلت عزیی على هی bb‏ 
ماقر لى السير فى سبل ولا جبل 
ول أضق فى السرى ذرعا ممضلة 
ورتق حر stab gill‏ 
وأحر الر ات lar‏ ذا جلد 


ولقد تتقبض نضه فتحرك خیاله حركة البائس الذی ينظر الى لا با نظر 


الحاقد ويعدد مساوما ویندب أوقات الشباب» وكأ نه واقف على أنواب الوت 
ودع BLL‏ ویطلب الففرة من الله ذلك وهو فى حالة كا بة نفسه متأئرة مده 
اللواطر ,م قال : 
واعظت بلمتك الشائبة 
وسیعین عاماً ری شمسها 
فوك هل عبرت ساعة 


وفقد شبيبتك الذاهبة 
بینك طالمة غارية 
ونشك عن زلة راغية 


فرغت لصنعك مالا Che‏ كأ نك عاملة ناصية” 
وغرتك دنياك اذ فوضت اليك Qc bl‏ 


باحداتها بست الصاحة 


اصاحية خلا اا 


فبل يسترد من السالبة 
امرك ۲ كلة شاربة 
عليك باظنارها وائبة 
لكل جم لما حاصبة 


غدت Ogi‏ به حاذية 


any‏ آبدا غائسة 
سوا کب غبرتك 4S LN‏ 


وأنتسب ائاته كاتبه 


والا فد ذمت العاقية 


اماسلبت منك ردالشباب 
واف bs‏ اعا 
وان المنية من نحوها 
ألمئرها بحصاة الردى 
كن تشك قطنا 
lal Tob‏ ذنبه 
vl‏ منك قلبا مجاری به 
gan id She‏ فالصبا 
عسی ان بدرأعنكالعقاب 


وقدیکون ان جدیس‌من أ كبر شمراء العرب وأفضلهملان لشمره صبغة 
خاصة ليست معروفة كثيراً فى الشعر العربى : تلك الصبفة هی CIENT‏ 
من الوجدانیات GH‏ هی أ كبر مظاهر الشعر المرنی الى الکلام عما بجول 
Your gash‏ من جبة ال ميال وما به من امال لا غير » بل من جبة Cah Ga‏ 
aly‏ کی الالنان ا شر وسن ات ات 
وما بعتريه من حيرةوشك ويقين» وكراهة للوجود أحياناء ومیل الى البقاء تارة . 
ذلك بعر ص صور Sol dl‏ المؤلة الى تزهد فى الدنيا وتلفر الانسان edgy‏ 
وتاك وصف أوقات الانس ولظات السرور » من حسن الذكرى ووصف 
حالس البو والطرب والخر واه والجال وأثره فى النفس وير ذلك من 
أصفى وجوه LL‏ وأجمل صورها . 

فبو فكل أنواع شعره جاد لا مازح . واذلك تجد أثر فكره وحركة dic‏ 
ی کل كلامه ؛ وتشعر بنفسه المفكرةاذا قرأت شمره» کا تشمر بتاك الخيرةالى 
هى أص لكل SG‏ وکا نشعر بسعة خياله الشعرى واذا اجتدمت ONES‏ 
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وسعة الال لانسان كان من أ كبر الشعراء »فاذا كات حاسته النفسية الی‌هی 
رقة شعوره ر اا کان ف مقدمة الشعراء . کل ذلك شعر ان هدیس . 
فبو شاعر شى فى مقدمة شمراء المرب المفكرين . بين فى شمره ما 
تنطوى عليه نفسه » ولکن لا بصفته‌الشخصية الفردبة » بل بصفته انسانا أمثاله 
کثیرون . واذکان كتين Call‏ فی ظلمات SLL‏ ووجوهها Lill‏ ومیالاالی 
التأمل فى ذلك أ كثر من التفكير والنظر فى وجوهپا النضرة الباسمة 
غلبت على شمره صبغة التشاؤم . أكان کذاك OY‏ نفس هكانت مريضة 
وأعصابه مضطربة ۶ قد یکون هذا . ورا كانت رقة شموره نقود عقله 
ولك منه ادرا که » وکان اغترابه عن وطنه و نزوح الا عداء اليه ووقوعه فى 
غير قبضة أهله من الأأسباب التى أثرت فی‌ضه واستولت على عواطنه . فکان 
بشن پشق‌ویکره الاد وی ا مل ناویرم رلک ا گنت 
فيلسوفاء ب لكان ميل الىأمثال أفكار المتصوفة فى لوم النفس والنيل منها. ولقد 
كانت ملكه هذه العاطفةأحياناء عاطفة الندمأو تو بيخ النفس» فيرى نفسه ذليلا 
he‏ وكأنه يب على ذنوبه وهوحزين كثيب . ولکن ما أجمل حزن هالشمرى 
وأرقه نی هذا الأ بين tue‏ یقول : 

ياذثوى تقلت والله ظہری بن عذری فکیف يقبل عذری 

كلا تبت ساعة عدت آخری . لضروب من سوء فعللى وهجرى 

ثقلت خطوى وقودى تفری ‏ غنهب الليل فيه من نور لجرى 

رب موت السكون فى SW‏ وخبا فى oly‏ تشر جمرى 

واا حيث سرت | كل By‏ غير أن ازمان ی کل عمرى 

كلا مر منه وقت رح من‌حیانی‌وجدت ق‌ارغ‌خسری 

ارفيقا بعبده وحیطا عله باختلاف سری وجبرى 


وتناجت به وساوس 6G‏ 


GLI جناه‎ Ls duels 


او كتولة وهو Gling RS Ke‏ وکا اتر 015 ول lie‏ شاعر 


ووقستفمرضله Re‏ 
غصنا يلين وقامة تقسو 
لظ المصور جآذر خنس 
ET‏ سو اده الس 
غرس‌ویلبس نضرة غرس 
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ولكل سامعة ها حس 
فيه حرق منى النفس 
وم ا ساب و نطقه مس 
شرق ما ولست او 
ey‏ فرخه بش 


cA sth وغير‎ 


والليل فيه زيادة لا تنقص 
وسرت على عجل فا تتربص 
مسترخصات منه مالا رخص 
والبق تشرب والبراغث ترقص 


جميل القول : 


كلت لی اخسون وا جس 
ووجدت بالاضدادمن‌جسدي 


وتنافرٽت عنى اسان کا 


وأبيض من فودی‌من‌شعري 

والعمر يذبل فى منابته 
الى أن قال 

وأقل ما ببقى الجدار اذا 

پارب ان النار عاتبة 

لا يجان جسدى Ub‏ حصبا 


وارفق بعبد لحظه جز ع 
وكقوله فى الشكوى : 

أسامنى الذهر لرزاا 

Sly seule‏ اغا 

Nae‏ کرت ار 
ومن دعلاته فى ذلك : 
نومی على ظبر الفراش منفص 
من عاديات. کلذئاب تذامپت 
جملت go‏ مرا نداوم شر ہا 
فترى البعوض هغنيا aby‏ 


lor 


وكانت تثور نفسه ورانا وتفلى OWE‏ الرجل فتنطق بالشمر وكأله زاهد 
فى صومعة . آوناسكی در gal‏ من بار التقاة . فیقول : 


Hey‏ فيه مصرعك وفالضرممضجيمك 
غرتك دنياك التى It‏ يخدعك 
هيت بحب فرك ولا عتمك 
بضرك الرص بها وازهد فما ينفمك 
لا Gil‏ منبة ان عصاها تقرعك 
مفريك القبر الذى يكون منه مطلمك 
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ان ذرققك تربة 


Cissy Alpl موق‎ Gloss 
ک جر ما أشتقت من المسك منه أصبمك‎ 
التى من‌کل وجه تلذعك‎ Uh نكيف‎ 
تضرعك‎ ons فق به ولا يحكن‎ 


وقد تجول نفسه جولات فى ذ كر أيامه الاضية»فید ك ركل ما يمخطر بباله» 
ويسطر الافی کا يسطر الكائب مذ كراته فى كتاب ؛ أو ا برسم الصور 
صورة من ماضيه على اختلاف أحواله.وهو بخرج من معنى ليدخل فى معنى آخر 
بدن جد وهرل؛» ولکن کل ذلك بصبغة الرجل الجاد المفكر Leb‏ ۳ أمام 
القاری“ سلسلة حوادث ؛أوصور جميلة يتمتع مها ويتمظ منها . قال فى احدی هذه 
القصبائد : 

فضت ف الصباالنش سأوطارها 
نم وأجيلت قداح الموى 


وأبلغينا الشیپ انذارها 
Lyle‏ فقسین آعشارها 


غراساً ول يمن أتمارها 
واعددت fot‏ أوزارها 
اذا حت gh‏ أدوارها 
فتحسه كات مغمارها 
على عنق الظبى أزرارها 
a‏ فاا be‏ 
كرام النجار أحرارها 
على ظلم الیل أنوارها 


وما غرس الدهر فى ay‏ 
cash‏ فى الحرب YT‏ 
كينا لما مرح بضی 
تناولها الكوب س دما 
ae er‏ ورت كنا 
ندر يبي اقوتة درة 
وفتيان صدق كز هر النجوم 


oy yu‏ راحائفيضالكؤوس 


لم أخذ فى وصف در وصاحبة هذا الدبر وما عندها من خره وأبدع فى 
eed des‏ رات عجيبة » وخبالات غريبة.ووصف ملهی من اللاهوفيه 
القیان ترفص وتغنى وهو بقص ذلك AS Shey‏ » وكأنك جالس فى ذلك 
alll‏ تری خطرات الراقصات وتسبع أصوات الغناء » ولقذ تشعر بشدة عکنه 
من صناعة الشعر ودقة وصفه وسهولة أسلوبه . قال . 


فكنا 3 Jl‏ زوارها 
as‏ لا تنك أسرارها 
محيد الغراسة فاختارها 
عصير الخور وأعصارها 
كي وجرت bj‏ 
على قضب البان أقارها 
تور “is‏ ۱ 
قيالتف ۳ le Vel‏ 


ُوارها 


وراهية آغلقت lays‏ 
هدانا الها شذی قهوة 
a‏ ی 
تقرس ش شمبا طيبها 
فتى دارس الخ ر حتىدرى 
یمد لا شثت من قهوة 
وعدناالی هالة اطلعت 
بری‌ملات !ابو فيها اهوم 
کی ag VER‏ 
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وتلك تفل مر مارها 
حساب ید نقرت طارها 
تريك من النار نوارها 
وقد وزن العدل أقطارها 


نفس تد كارها 
ex‏ س 
وكان بنو الظرف عمارها 
vb‏ أحدث أخبارها 


ءحسبت دموعى أمبارها 


GW Gig‏ لى عودها 
وراقصة لقطت رجلبا 
و قضب من الشمم مصفرة 
LA”‏ عدا منت 
الى ان قال 
1 6ن ee rere‏ 
وم نز له التصانى خلت 
فان كنت أخرجت من‌جنة 
لا با راز ان ها 


وشکیف قصيدة طوياة آ لامه فذكر one‏ على ذلك» وذ كر غربتهارهجر 
وطنه » وان ذل کان من أ كبر محنه . ثم ذکرشکانه من الناس وهو يضر مب 
الامثال فى أثناء ذلك » وفبالاق من الا هوال بانفراده فى عزلته ge‏ عن خيال 
كان بزوره . آمأخذ يتسلى عدح نفسه ویتغنی بفضلها 9 وذ کر لاسي 
وعرج على ذکر وطنه ونكبة بلاده باستيلاء الاعداء علبهاوأخذ يصف أهل بلده» 
وا کان فم من صفات الكال والشهامة ومنازلة المرب بافضل وأجمل ما بصف 
شاعر Ls‏ ماز مهم » ويشرف بالا نياء الهم ۳ وخم كلامه بالحنين الى ashy‏ 3 


فان لم سام بازمان مارب 
ses‏ ل کت 
اذالم أنقب فى بلاد الا غارب 
all WS cal‏ ی فر واجب 
معاوضة من جيد غيداء کاعب 


مار به بوم الوغى فى الضرائب 


: على أهله . فتال‎ Cy 
تدرعت صبری جنة للنوائب‎ 
لماجم‎ ont يد حصاة لا‎ 
الى لغرب‎ ea} ee 
فطمت مباعن كل کاس ولذة‎ 
asl aL Cake, 
Cl’ اللشدی الا‎ elles 
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فکستوهدّی JULI‏ قده ‏ عبدت اله أن منه مکاسی 

فان تك لی فى المشر مارب فک فى عصى مومىله من مارب 

ثم آخد ینک عا فى ننه من ذ کری المحوادث الماضية » وخيانة ااناس 
و الا يام » وهو یتمثل أثناء الکلام ببعض PALI‏ المروفة اناس جميماً ced‏ 
مها معانيه ety‏ للقراء . ول CA‏ فى مجموع أساوبه عن الا سلوب Ball‏ 
المعروف من كثرة استعال الجاز والفموض فى بعض المبارات » وکر ال ركب 
و الرحل والنوی ورکوبه القلاص وهزاطا . کقوله ۱ 

أحسبنى أنسى ومازلت ذا كرا خيانة دهری أو خيانة صاحی 

تغدى Del‏ صنیرآواتکن ضرائبه DEM‏ ضرائی 

ويلرابة cu‏ تمتريه yy‏ وقتكان ستىعذببماء السحائب 

عاست" بتجریی أموراً Glee‏ وقد جب[ الاشياء قبل التجارب 

ومن ظن أمواه الحضارم Ale‏ قفی لاف الظن عند المشارب 

ركبت النوى فى رح لكل نجيبة ٠‏ تواصل آسبالی بقطم السباسب 

ولا ریت الناس برهب شرم متهم واخئرت وحدة راهب 

وعجيب تث العادة التى ابتلى ما الشعراء فى مدح أنفسهم مدحا يخجل 
منه القاری, . فكيف بالشاعر وهو يضم نضه فو قكل ثیء ؟ هل هذا من 
ال ساليب الشعرية ؟ لمله من وسائل النسلية »على ما فيه من البالفة والتغنى 
مسح النفس .ولكن مهما يكن من ىء هذا فانها بدعة عجيبة فى الشعرالعرف 
ey‏ غريب . 

وبا الشاعر يكيل لنفسه OT‏ ولا يقنم بثىء منه تراه فاجأك 
بذ كر الجر ووصنها و مدحبا . وانك لنکاد تثمل منذلك »راذا هو ينتقل الى 
التكلام فى وطنه ويذكر بلده ودح أهله . فيقول . 
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جلا من طلوعى بینز راکو اکب 
سیخ فى مقالى لارتجال الغرائب 
ای العيب من أعدائه غير عائب 
له من بدی الم غير سوالب 
ققد ملت هلها أنامل حاسب 
بدا الدر منها بين طاف وراسب 
بعزم بعد السير ضربة لازب 
من الاسر قا يدى aol ple sil‏ 
ودرت علها معصرات المواضب 
srl)‏ لها قطر الدموع السو كب 
Gl‏ غوانیه اليه جواذف 
Ge‏ له ath‏ اوه الب 


ولىفى سماء الشرق مطل SS‏ 
متى أسمع AND gh‏ فى اللو منطق 
وك لی به من صنو ود WLS‏ 
آخی ند لا دسه الراح والصسبا 
معتفة دع ذكر أحقاب عسرها 
age ra‏ مضي للها 
نك أن عرد Wey‏ 
ولكن ار كن لسع 
الافى ضان الله دار بنوطس 
أمثلبا فى خاطرى كل ساعة 
أحن حنين انیب اموطن انى 


ومن يك أبق قلبه دسم مزل 


هذا خلط فى تركيب القصيدة » ولكنه خلط ممبود عند شعراء العرب » 
uaa‏ من هذه الوجبة من الشمر العرى اميل . على ان هذا شاعر عرف 
كيف يتكلم عن شعور » وكيف بطیع نفسه حین تدنمه الى الكلام ليصور 
خناياها ويبين «YAU eS‏ 

ولهفى الوصف براعةمعروفة»واستحضار عجيب لصو رالا شیاء والتشبهات» 
Rear‏ جالاشياء و تنسيقها» كأ عاتراه جیا AA ya,‏ 
gh ll‏ فأتى به ويضعه فى موضمه.ولقد يتكل ف أحيانا SAU ang‏ * حق 
كن کل كلمة أخنطفت من مكانها لتوطع فى PUG‏ . ولكنك تراها 


كالعقد يۇخ من علق LLL‏ إلى عنق العانية »فلا ينقد قيمقه ولا نضارته 
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OWN . وافت شرا کلامه تری مينك ما بصف رعس عا یقول‎ oh 
ذا شعور فوی ونظر اقب . لا یکاد بشعر بشیء الاذ کره نی‌شمره » ولا تکاد‎ 
متلىء عينه منظر الا وصنه کا نه كان ملوه| بدلك » أ وكأن هذ کانت کل‎ 
حيانه » اذإك كان يقول فى العنی الطريف “كا يقول فى المنی‌البتدل . ولکن‎ 
. الابتذال يضيم أمام شموره بالجال وحسن صناعته‎ 
رازبا لاه‎ isd هن لحمل ره‎ ON 

ميل الى الاختراع : ویصف الصید واللیل و aby‏ » ثم يعرج على 
السروروالكلام فى ار » ثم برجم الى الطبيعة » فيحن الما » ويصف طلوع 
الصبح.ثم بصف اميل وكلاب الصيد وحرکانها ووئيتها . وكثيراً ما يكون 
وصنه حتیقاً | کار منه خیالیا EO‏ رمم ما بری .کا قل : 

ولس حالک الارار مدات Cte‏ کسواد القار 

The‏ عنا غرة OL‏ ععقرت فپ الحم المقار 

a wo. ۳ a 2 0‏ 
et‏ ماء فيه روح ار فى مجلس ضم بى الفخار 


ما فى ترله يصف شمعة 
١‏ قناة من ll‏ مركوزة لما حربة طبمت من لب 
صرق Ub‏ آحشاها فندمع متلنبا بالذهب 
تمعى لا ورهاف الاجی eK‏ الرضى فى الفضب 
عجت لا eee‏ بروح تشارکا فى العطب 
وكا قاليصف ساقية 
aly‏ تسقى الندامى leat‏ كؤوسامنالصيباءطاغيةالسكر 
opt‏ فپا کل جام tle pea’ L's‏ ق‌جدالبدر 
اا تسدت ما lew‏ زجاجة ناویا رنتا امه العشر 
وبرسلا فى vob ely bans‏ حکمه نجری 
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ag‏ تضحكك عن أقار تزا مت اجنم درارى 
م نكل بير فى هی hl‏ مبين مال ومع جار 
Oped‏ من ساطمة الأثوار كثيرة الاسیاء والاعمار 
الى ان قال : 
قنا لشن عرض LE‏ عو بجوهرالا نفس فالمحارى 
بكل طرف سیب UL‏ موجه الاقبال والأدبار 
الى انقال : ۱ 
فر هی غيم من الغبار يشكل فيه أحرف الا ار 
كأنما tak lly‏ بريد الظى Jak‏ 
cn arid‏ صغار حذف UM‏ باليد السار 
من ان ریخ فى قيص لار وهومم الاجباد والاضرار 
فلو Sus‏ انتزاح الدار فى روضة كالغادة اامطار 
اأ کل من shane‏ المقار ونشرب الصبباء الکبار 
ما كنت الا خالم العذار 
ویست ple‏ آنن وما يدون فيه هده پنسی aa hel‏ القاةه 
ویکب على الاهو واجون وکا نه من أ كبر رجاله » وید كر المبارات الى تدعو 
الى الموض فى ثغماره » والى انهاز هذه الاوقات حى بعد فوات الشباب الذى 
So‏ علیه»با لا یکون| أرق مله ولاأدعى الحسرة وهو يتنفس الصمداء ؛ ويسيل 
ننه بهذا اكلام ؛ ووصف هذه الجالس » ثم برجم على نه بالميرة والمظطة 
أو نمود اليه نضه التثاعة أثناء هذا cA‏ والرج Gad‏ من ثورة سروره 
ومحونه » وید كر أنه وصاف وصائم من صناع الكلام 4 وانه لیس من أهل 
لك 
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هذه ا جالس » ولا من شراب امور » وبرجم الى التقوى والندم على الذنوب . 


ببذاری من سلافات الخور 
ali‏ السك” عنم بالسرور 
یتشی فيه بلشبيب دور 
لف ن مهن صدور 
لصا ار وفى الوجنسة نور 
ذات عمر كثرت فيا الدهور 
أنجم oul GOL‏ البدور 


مات من عمرى الى وم النشور 
إنه فى شعرى شاهد زور 
أذرف esl‏ رواحا وبكور 
أوعة هنه الى ماء الثغور 
وهی بالشدو على الشرب تدور 
يصطلى نار الوغی حيث تفور 
وذوی اللاو منیی والحضور ۱ 
وان استغثرت فلله غفور 


من دوحة نشت cr‏ العقیان 
نبعت من الثمرات والاغصان , 


ل 

حبذأ فتيات صدق عرسوا 
عرید الصحو علهم الأسى 
مروا ربع التبا من قبل أن 
ان للاعمار أعحازا إذا 
كل ق" المسمر فى شرّته 
قنلون اليش من قانيسة 
ad‏ الساق عشاء منهم 
عد بلا كواب عتىان J‏ 
Spall al #‏ 
لا نشور baw Bhs‏ 
وخضاب الثيب لا آقبسله 
أنا من وجدى ام الصا 
أصف الراح ولا Lech‏ 
کالذی يأمر الڪر ولا 
فواء بين اخوات lial‏ 
Ul‏ من كسب ذوی وجل 


وقد اشپر وصف القصور .ا قال : 


ک شاخص فيه يطيل تعجبا 
عجبا لما تسق الرياض ینابم 


ae 


البو 


, مكذافى الاصل‎ ١ 


حسنت فافرد حسما من ثان 
وفصاحة من منطق he‏ 
رر ماء دام Ob‏ 
غر الجاد بها على الميوان 
نها الى السجب‌العجاب‌روانی ! 
شهدا فذانته بکل اسان 


منه خيول الپو فى میدان 
فكأنه احراب من غحدان 
وقبابه فلكية البنيات 


ارت ales ay‏ تفا 
حات gd‏ فى ذراه وكورا 
فارنك کل طريدة تصويرا 
مشقوا مها التزويق والتشجيرا 
بالط فى Gog‏ الساء سطورا 
ترکوا مکان وشاحپا مقصورا 
ملك الساء على المداة نصیرا 
واستوحبت لفصورك التأخیرا 
YE‏ ودبرت السدا تدميرا ' 


خضت بطائزة على فن لها 
فس الطيور اللاشمات بلاغة 
ناذا أنيح ها الكلام تکلست 
وكان صانعبا أستبد tame,‏ 
أوفت على حوض لما فكانما 
UK‏ ظنت حلاوة Ine‏ 
الى ان قال : 

م مجلس مجرى السرور مسابقا 
مجلو oles‏ عل ادود ملاحة 
شیاژه فى سیکا علوية 
وكقوله : 

واذا نظرت الى غرائب سقغه 


وعست من خطاف عسجده الق 
و صعت به صاعه أقلامبا 


وكأنما اس فيه ليقة 
Li's,‏ للازورد مرم 
وتا وهو tals‏ ملاذة 
امالك الارض الذى أضحى له 
of‏ قصور املوك تقدمت 
فسمرتها وملكت کل رئاسة 


۱ كذا ق الاصل 


۲ راجم التصيدة فى الد یو ال الطبوع لى روبه ص 1۸۲ 
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وقد يتغزل فيخاطب حبيبته ما فى نفسه من ofl‏ وما يلاقيه في سبیلبا من 
شماثة الاعداء» وما يتمناه من الصبر في سبيل ذلك. ثم يستحلفها عا ها من الدلال 
آن کف ‌عن pl‏ قلبه . وهو بستمطنها ویدل فى آن واحد . فیقول . 


ظلما بقسوة قليك 
وما شفيت بطبك 
رضنه حبك 
على رياضة صعبك 
الى تنسم قربك 
فالوردصنعةريك 
pool‏ بك 
فی ملاسة عجك 
علیه‌طایم حبك 


عذ بت رقة تلبی 
وسمت جسی‌سفا 
أسخط کل عدو 
من لی بصبر جميل 
فياتشوق” بمد ی 
ووجدة تسا 
ان 
فبالدلال النی‌زاد 
فكيمنالأسرقليا 
و ي 


و مدح على الا سلوب المعروف من حيث البدء اليب .وقد بطیل فذلك 
ور ما لم يكن Smid‏ غير الاساوب » ورعا كان مدحه كغزله» ولكنه مدح 
یل على الرغم مما بشعر به القارىء من الثرئرة . غيرآن المعانى تنهال عليه امبيالا 


ورمته كل خود باجتناب 
کقوطالصفرمن عداطساب 
اذ رماه الشيب رجا بشهاب 
بلنغلى فيه شواظ ذو الهاب 


فیعذب الكلام . کا قال . 
ae‏ غير الدهر فشاب 
فقدا عند lal‏ ساقطا 
وتولى عنه شيطان الصبا 
وكأن el‏ مه4 سعفب 


1۳ 


سلط الوجد عليه هل ألاب. 
حها عذب وان كان عذاب 
عن سماع اللوم فنها ذو انقلاب 
کان‌من nae‏ الصباعنهذهاب 
ليس للتائب عا من متاب 
ليما تنجو من العين بعاب 
والأقاح النغروالطل الر'ضاب 


alps‏ حين نو فى الثقاب 


أما الفری بتأنيب شج 
هام لاهمت من الغيد عن 
لت لا لت عیدا قله 
والهوى co‏ الرء اذا 
wk‏ من فلت فى صورة 
كل حسن حكامل فى خلقبا 
فالقوام الفصن والردف Wl‏ 
ظبية فى العقد اما التفتت 


Bi,‏ وكأن الناس he‏ سکاری » وف کل رأس لشوة وحيرة 
وکان الخ de‏ لا حرام * أوكأنها أ كل شىء فى الوجود» لانه يصنها بأ کل 
السفات وأجم مات الكال واللذات . وتخيل الى الانسان انه م يب ق كلمة 


ادن یدب فى النفس بد یم الا قاله » 


ان لكر ما كعات 


و القاری" شل SG‏ الجر کا شل بأساوب الشاعر و عذوبته فان اعدا ۱ سمل 


سلیل‌ضروع آرفعت حلب السحب 
تقسمها الشراب حولیه بلقب 
ترید اندماجا بين شرق الىغرب 


مثليفى ذلك کا قال ١:‏ 
وجمم له من غيره روح لد 
شر بنا و للاصباح ف الليل غرة 
على )4.29 it Lt‏ جدول 


أم سراج تاره ماء العنب 
متا البو فى عقد ال مبب 
بردت والمبح لاشك اقرب 
فى صفاء منه اقذاء التوب 


١ "4 


ای دی یب 
أم عروس فوق کرسی بدا 
ياشقيق النفس أنفاس الصبا 
Sle‏ :۳ ۳ 


< اسها,يدىالكر ope!‏ الشرب 
مزررة الأطواق بالؤاو الرطب 
لها شنه لمساء ذات لي عذب 
إأخلاقباعن قسوة اجام حالصب 
رض الس Bile‏ غضب الحر ب 
تسربت الارواح منه الى القلب 


يضرب السرحان فيه بذنب 
ظلمة نپا من النور ثقب 
Kase wll Ana‏ 
آنلا رقس قامات القضب 
جم ماء خاملا روح لهب 
أو رقت بالپو مها والطرب 
ألطف الشيئين عند مااتجذب 
وهی اليوم عجوز م تشب 
حبب الفضة فى ماء الذهب 
فحد بث المدق فما کالکذت 
من دم المنقود مملوء خب 
قلت جم فى فم البدر رت 
وسقالى فضلة ما شرب 
ek‏ کرم ply‏ وشت 


ازهر يجاو الو فيه Che‏ 
كأن شاف الخر جر" غلائل 
وم کیت لاون نحسبكأسها 
اذا cal See.‏ وراك 
جرى فى عروق النار ماك kis‏ 
وان ال منها ذو الکا بة شرية 


نلقد حان لضوء الفجر أن 
فأدرها ef‏ لل wie‏ 
أو عل tle Gy‏ ضاحك 
سكر اروش ta‏ طيره 
هاث درا فه ogh‏ و خذ 
ثبوة لو سقيتها صخرة 
يجذب الروح اليه روحبا 
ولدت بالشيب فى عنقودعا 
لا Ley‏ الزج أرت 
مادرى خارها La pele‏ 
خنذريس عتفت فى أجوف 
ومليح الدل ان عل بها 
شمشم القبوة فى صوب الحيا 
تلاق Jb‏ فى من کا ta‏ 


ابن برد الالصغر () 


بشو ال Pa‏ 
wil jig‏ . و act,‏ ی A‏ صلة 
ال دب» للاستمانة بهم فى مسائل السياسة والسكتابة فا یکون من أمر الدولة 
Aeron iy‏ مهم ولاحتياجهم الهم فى أوقات at‏ وكام ۳ والمسامرة 
والشرب والحديث و الا سفار . ولذلك كان الوزراء جميماً كتا وأدباء وشعراء 
oe =o‏ . وكانتهذه os‏ تو 0 الختلق المذاهب 
sae‏ ولأ ly‏ 4 وباعتاً من واعث ار رضى ل 
الرؤساء . 

00 2 «4 

بهذا وغيره رق الا دباء الى , مرا كز الوزارة » وقبضوا على أزمة الامور » 
کا سبق وتكلمنا عن مصبم . وقد التشرت هده الجااس الأدبية Eg‏ 
الأ دباء ها وانتی الى الا دب والكتابة كثير ye‏ کانوا رون أنفسهم أهلا 


۱ هو حفید gl‏ حفس الا کر کالب بجي بن على بن حود الذى خرج على عمه 
ا و سرد ستة آعوام ثم قبض عله ستة عشر نة ثم قتله ختقاً سنة 4١‏ 
هجر 4 ٠‏ وکان بين يحي هذا whiskey oy ay‏ طالت زمنا وانتصر كل kya‏ على 
صاحبه مہات وخذل مرات ( راجع العجب فى تلخيص أخبار الغرب ) ولم يكن هناك 
وقت أ كثر اضطرابا من هذا الوفت الذى خرجت منه السلطة من بى آميسة ثم رجمت 
ابم ثم خرجت منهم نهائيا الى ملوك الطوائف وكاذ آبوحفص الا" كبر من أشبر الادباء 


۱۹۷ 


لاانيجواوا فى هذه الیاددن . وعرف بنفسه من لم يكن معروفا » واستعان على 
ذلك بالماحة الى أمثاله . وكان ذلك وقت أ نكانت CW‏ بدب ديدها ف جم 
الدولة هناك » Bll,‏ بين الناس تممل فهم » والأمة اخذة فى التدهور » 
وسلطان بی عامر قد ob‏ على دعامة من الدسائس والخداع » والمنصور يحاول هدم 
ملك بنى أمية » وكانت قية pall‏ الا داب من عضر عيد الرحين الثالث وابنه 
الم لا تال وافرة يدس فى هه الفئة نفر من الأدباء أرادوا أن يعيشوا من 
آلسنتهم . فقصدوا ال مراء والملوك » فرحب هؤلاء بهم وافسحوا م صدورم . 
OS‏ من عر ذلك انتعاش سر كة الا دب فی عصر كات الدولة Sabah‏ 
السقوط » والدسائس تتطلب مثل هژلاء الکتاب والشعراء . فطال ععرم 
بطول اللاجة اليم . وهذا سر بقاء الأدب فى الأ ندلس حافظاً شکله ومكانته 
الى أواخر الدولة هناك . ومن الذين عاشوا فى هذه البيئة وتروا فیپا وكانوا 
برئمون فی ساحانها پنو برد . وأشهرم ol‏ حنص الأ كبر وحفيده أحمد أو 
حفص الا صفر 

كان ابو aie‏ برد الأأصغر من کار Sh‏ زلا مراك aly‏ 
الاذ كياء » ومن الشعراء أصحاب الديباجة اطستة وأهل الظرف فى الشعر . 
dtl‏ عن جده ی حفص الا كبر وسات مسلكه.وكان See‏ به وبلاتاء اليه ' 


( توی سلة م47 بسر قسطة )وم نکتاب 2 انالا نشاء فى دول ةالعام بين وكتب للمظفر بن أبى 
ple‏ . وکا من آقطاب البیان وله عدة رسائل cyt‏ تدل على طول باعه ق‌السياسة. 
0 ومن رسااله الشهيرة ما كيه لمبد الر حمن vy‏ المنصور gle‏ عأمر وكان قد استبد بالامر 
وحسر عل الليفة هشامالاءوىو آراد أن يستاار با بق من رسوم الحلافة . فطلب من هشام 
المؤيد OT‏ یوله عهده فأجابه وأحض رلذلك الملا" من آرباب الشورى وأهل الل والمقد فکان 
یوما مشپودا فکتب عهده من الشاء أبى حفص بنبرد 
J site ۱‏ 

من شاء خبرى فلا ابن برد حد حسامى قطمة من حدى 

وأرفم الئاس بناء جدى من نظم الالناط نظم- aid)‏ 

ونقد الكلام حق النقد وکف بلاقلام ايد الاسد 
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وهو من المقدمين بين الادبله والشعراء ذ كره ابن يسام بقوله 

« كان أو حفص بن برد الأصغر فى وقته فلك البلاغة الدائر . ومثلبا 
السائر . ینفث فا بسحره . ووردها بناصم نظمه وبارع نثره 

وکان بفخر بامتلاك أعنة البلاغة ' . فقد كان الأدب ولا سب الشعر 
والنثر أشبه Le‏ يسمونه MUO BOM‏ » التى تفاس مما أذواق الأم ial‏ 
Boy‏ الادراك لدم » وفهمهم آسرار الوجود اللفة 

وأسلو +النثرىهو فى جلته أساوب خطای » بسلك فيه مسلك وارد الجل. 
والترادفات لماك لا سماع » ویر ف تسن القاری" . وان كان کثير من هذه 
الجل مکررا خالا من gee‏ جدید . وهذا طریق طويل.و لكنه أحد طرق‌البلاغة 
الذى یسیو بلأطناب » وبریدون أنه فى نهاينه يصيب الفرض القصود من 
التعبير » وبوصل الى ما يؤدى اليه الايجاز : من معرفة مواقم الکلام الدال 
عل المعنى توا .وقد يكون هذا الأ سلوب آنق فى لفظه »لكثرة اختيارالكائب 
JH‏ الفصيحة وأئبت فى ألذهن » لكثرة تردد gall‏ الواحد فى ذهن السام 
بسبارات Adee‏ . 


۱ كتب يقول فى کتاب ale‏ ( سر الادب وسيائك الذهب ) ... وأصبعنا بعد نرى أغراض 
الكلام بأسهم أزرها شديد . وقد مناظم القول بألسن برىء منها التعقید . ونسيل من 
المنشور جداو لالنطاف. وتجيد من المنظوم جواهر الاصداف . وکال جدی اجد بن برد رجه 
الله لطول ممارسته هذه الصناعة برحاء اللهب» ونبمة الطلب . ودعة الزمان وافبالالسلطاك ... 
o's‏ وقد pal‏ من مصابح abbey‏ فيها .. وصرف لى ضواً من هداياته ماأفاء الله به Lai‏ 
وأوسم معپا ارشادا. ثم ان الايام اثر مصابه ٠.‏ و بعد ذهابه . اکر تی بصروفبا . وشغلتنى .. 
برقع خروقها . ومکابدة ضيقها ؛ وسوق الا"دب قد کسدت * والمی‌آمفی‌من OLY‏ .والاساءة 
أحد من الاحسان . وأفلامنا يومثذ فى عطلة . وحابرنا فى عقلة .وكتينا فى رقدة ..الخ... 
راجم الجرء الاول من الذخيرة 


وأ لهل Naas‏ وه شا ais ede GS‏ ناوات 
gall‏ الواحد » وعلى الافتنان فى معرفة الفرار من ملل SCM‏ 1 » وعلىابراز هذه 
لجل المتحدة YS gall‏ ختلفة الدلالة » ممالا بقدر عليه المى جز بايجازه المماوء 
بالعبارات الدقيقة والمعنى الكبير فى الا لفاظ القصيرة لمدم ضلال الفكر فى 
rig‏ الجل وادراك ممانيها . 

أما أبو حفص فانه من أصحاب الاطتاب » الذين ميلون الى قرعالأسماع 
بنغات البلاغة فى كثرة الجل وتعاقمها على gall‏ الواحد .وهذا كثير فى ره » 
ور ما كان مبالا الى زينة الفط أ كثر من ذ كر المعانى . ولكنه فى جلته 
حسن الديبااجة » وأساوبه من أحسن ما يكون فى نوعه 

والظاهر ان هکان پمشق هذا الا سلوب . فان نثره يكاد بكو ASO‏ من هذا 
النوعمفصلاء جملا جملا » وکا Le‏ کل جملة مستقلة عما قبلبا وما ها کشک 
والأأمثال . ' وله كثير من التثر الصناعی الکلف ۶ وک نه ضرب من call‏ 
الا لفاظ والعبث بصناعة البکلام. ۲ 

ویس أدل على التكلف من مثل هذا الكلام » ولا آغرب من هذه 
لا سالیب الى حسبونها من سعة اللحيال وغنى اللمة . على أن ذلاك لا يخاو أحيانا 
من أثر فى النشى ونشة لذينة فى السمع . عر مر النسم العلیل . کتوله فى 
الاستزارة , 


۱ من ذاك قوله فى وصف القم والداد والکتاب . و يقولوث اله أول من ابتكرالكتابة 
فى هذا الأو ضوع ۰ اداد كالبحر . والقار کالفراس ۰ والالناظ AA‏ ۰ والقرطاس 
كالسلاك والدواة كالقلب . والقلم خادم له . ما أعجب شأن القام يدرب ظلبة . و بلفظ نورا 

GAL كقوه:أظل لى جو صفائك . وتوعرت على أرض اخائك ...فليت شمری‎ ٠ 
ولئزوت أحشاء‎ > Pm أنصى مهجة الود . وأذبل زهرة ذلك المد ... وان رغم أنف‎ 
التر ملاس ... الخ‎ 


« اليوم وم بكت أمطاره. . وضحكت أزهاره . وتقنعت شمسه . وتعطر 
نيمه . وعندنا بلبل أزج وساق غتّج . وسلافتنا سلافة أخدان.. وسلافة دنان 
قد تشارکنا فى الطباع ۱ sihe‏ مما sil‏ السرور . فاخرق الینا سرادق 
pl‏ . تجد مرأى لا بحسن الا لك . ولا یم الا بك . الزيارة بالیل el‏ . 
وبازاتروالرور خن .وقد سدل حجابه . ووقم قرابه . وتبرقمت تجومه بغيومه , 
واللنيك كا کبه ما فاهتك اا را وخض الینا ا 
و ا یل Gara es‏ ع ی 
الازهاروقالو أانه خترع‌هذ | النوع» واولا كتين فى هذا الموضوعا 


“ود aah‏ و .هده اا اوت اراو انجامال ی عد الممروق یج 
ركان أ بو الوليد حبيب هسذا من المتازین بالكتابة فى زمنه ؛ أدياً مشپوداً له النضل ` 
تلميذا لابن الاار أحد شعراء المتضد بن عباد ء وقالوا انه كال وهو ابن سیم عشرة سنة 
ينظمالنظم الفائقءو ينتر النثر الرائق,واستوزره جد العتمد بن عباد وکال يصفىالى مقالهو يرضى 
فعاله “وهو ما جاوز المشر ین( نفج الطيب طبع آروبا حزء صحفة ۲۹۰ ply‏ أ كش 
شمره فى الازاهر وم یذ کر ابن بسام من رسالته التق عارض بها ابن برد الا صفر الا طرفا 
صغيرآ. قالفيه «وأما رسالة yl‏ الوليد فخاطب بها الممتمد يومئذقال فيبا: فأول من رأى نور ذلك 
الككتابو عابن الخطاب . نواوير فصل الر بيع .هی خيرة الوردف الوطن .وسحابته‌ی الزمن .و ا أذقرأ نه 
أتكرت مافيه. وبزيث على هدم مان " و نقد ممانيه .وعرفت الورد ,عليه نما نسب اليه . من 
استحقاقه مالا يستحقه * واستثهاله مالا يستأهله . وعلمت ان مخاطبته من أخطأ تلك الخطيئة 
وأدنى من نفسه تلك الدنيكة » تد بير دبرى . ورأى غسير wer‏ > فکتبت الى الاتحواد 
والحيرى الاصفر کتابا . فلت فبه لو استحق الورد امامة : واستوجب خلافة. لبادر تما انا 
رلقدها أوائلنا الق لم تزل تجاوره فى مكائه . ونجیء فى أواله » ولا ندری SY‏ شیء 
أوجيت لقدرمه . ورأت dat‏ 0 بما غیره أشكل له وأحق به ٠‏ وهو ور البهار والیادی 
فضله بدو النبار . والذى ۸ يزل عند علماء الشعراء وحكماء البلفاء . مشبما بالعيوك الق 
لا حول نظرها. ولا يحور حورها ٠‏ وأفضل تشيبه الورد حمرة الخد عند من تشیم فيد . 
وأشر ف الحواس العين اذ هى على كل متول عون وليس الخدحاسة فكيف تبلغه وئاسة 

أبن الخدود من العیول نفاسة ورئاسة لولا القياس الفاسد 

وأصح تشبیه الورد وأقربه من GH‏ فول ابن الرومی فى الشعر الطایی ٠‏ ولقدوافق 
ووفق ats‏ فقق » وطول أبو الوليد فى رسالته هذه وختمبا ببايعة الازهار الببار ورجم 
عن تقديم الورد فى خبر طويل 


۱۷۱ 


أما رسالته فى ذلك فهى رسالة ثادرة فى موضوعبا وأساو.ها» تدل على سعة 
خيال lpi‏ » وحسن ذوقه فى الختيار BW‏ ومعرفة مواقم الکلام» وانه كان من 
الکتاب الذين میلون الى الأساليب القصصية .ورعالم يكن ذه الا سالیب نظير 
فى بلافة المشرق » ON‏ أهل الأ ندلس الذين اخترعوا الكلام فى الأ زهار على 
هذا النحو . 

تصور ابن برد أن الأ زهاروالرياحينقداجتيمت ف مجلس واحد» وقاءأحدها 
بتكلم ويخطب بين أبناء جنسه . وقد دل الكلام على عقل السكاتب وانه من 
أصحاب المتقدات » أو انه فى كلامه هذا ثل ميول المقول فى عصره . وذلك 
انه افتنح كلامه ما يشبه الجد أو ما يشبه التشكير فى الوجود والخاوقات فقال : 

« ان صنوفا من الرياحين : Deeds‏ من البسانین » جممها فى بمض الا زمنة 
خاطر خطر بنفوسپاءوهاچس هجس فى ضمائرها ل يكن له بد من التفاوض فيه + 
والتحاور والتحا م من أجل والتناصف . وأمعت على ان ما ثبت فى ذلك من 
yal‏ » و نفذ من‌التحالف ماض على ما غاب شحه ولم أن مما وقته فقام نها قابا 
فقال : يامعشر الشجر » وعامة الزهرءان الله تعالى لطيف خر » خلق IE‏ 
البريات » Gl‏ بين آشکاها وصفاتبا * وباعد بين منحها وأعطیانها عل عبداً 
ny Cg gh edb,‏ فضل Cay‏ على بمض» حتى اعتدل بعدله اسكل» 
واتصل على لطفقدرته el‏ » وان لسکل واحد منها جمالا فى صورته 96 SH‏ 
محاسنه » وأعتدالا فى قده» وعبقا فى نسيمه ومائية فى ديباجته» 

ثم تطرق من ذلك الى الكلام فى الزهور وما لها ؛ وما اختصت به من 
الجال والمنزلة فى الاجماع و نفوس الناس‌فقال : 


4 
« وقد عطفت علينا الا عبن » وثنت SE‏ الا نش » وزهت شحاض لا 
3 ۱ 1 نفس ۰ ر ree,‏ 


۱۷۲ 


الجالس » حى سفرنا بين الأحبة » فوصلنا أسباب القاوب » وتجملنا Sil‏ 
الرسائل ؛ وصیغ فيناالقريض » ورکت عل محاسنناالا عاريض » 

ثم عمل على نقد الصفات وال خلا الفبر احمودة بقوله 

« فظئح بنا العجب » وأزدهى بنا الکیر » وحلنا تفضيل من فضلنا : 
راثثار من ثرناء على ان نسم الفسكر فى أمرنا ات بدا قدا وی 
لا خبار نا 0 

وقد اقنبس ذلك من أخلاق الانسان . وهی طريقة جميع أصحاب الا Jiu‏ 
وألأساطير » الذين یتکلمون على ألسئة الحيوان أو النبات . ولكن الظاهر ان 
السکانب لم يكن بقصد بذلك الا الوصف أو سمةاخيال Vo‏ العبرة والمظة . غير 
ان هذا باب من أواب الاسالیب الاجماعية » أو القريبة من ذلك وخروج من 
الدائرة المعروفة » دائرة الرسائل والمكانبات » ودلیل على رق الفكر » وترك 
القدم 6 وباب جديد من اواب المنثور ؛ الذى يدخل منه الكتاب الى القصص 
ACL‏ 

مأخذ بمد ذلك فى تفضیل الورد وبيان مزاياه . قال : 

«وادعينا الفضل بأسره؛ والكال بأجعهءوم نهر آن فینا من 4 shea‏ 
ومن هو أولى بلرئاسة منا: وهو الوردء الذى ان بذلنا الانصاف من أنفسناء وم 
نسبح فى بحر عمانا ؛ ول نمل مع هواناء دنا له » ودعونا اليه » من لقیه منا حیاه 
اللاككومن لریدرکه زمن سلطانه» ودولة أوانه؛ اعتقد ما عقد عليه ؛ وولى ما د 
اليه » فبوالا كرم حسبا » والأشرف زمناء ان فد عینه» ل يفقد أثره» أو غاب 
شخصه لم bon‏ »وهو Cal‏ والرة لون الدم » والدم صديق الروح ؛ وهو 
الياقوت المنضد ؛ ف أطباق الزرجد ۰ وعلها فوائد السسجد ؛ ولا شعار من 


محاسنه حسنت » واعتدال dle‏ وزنت» ۱ 


۱۷۳ 


وقد دل على أوصاف الكل الى ف الورد » وأخد ینمقها بدقة أسلوبه 
ومبارته. م استرسل فى الکلام على هذا الط » وذکر أنواعا أخرى من الزهر 
وانطقها ال‌کلام . فقال : 

ركان من حضر هذا الجلس » من رؤساء الأنوار وال زهار + الارجس 
الاصفر » والببار والبنفسج » وا ریالم . فقا الترجس الاصفر Silly‏ مهد 
. لى حجر الثری» وأرضعتى دی اليا » لقد جئت مها اوضح من لبة الصباح ؛ 
وأسطم من لمان المصباح > ولق دكدت أسير من التمبد له » والشغف به ٠‏ 
والأسف على تماقب الوت دون لقائه » ما أنحل جسی » ومكن سقمی » واذ 
قد أمكن الوم بالشکوی ؛ فقد خف Jit‏ البلوى . ثم قام البنفسج فقال على ایور 
مقطت » انا والله المتعبد له » والداعى اليه ۶ المشغوف به » وکن ما وجهى من 
ندوب ؛ ولكن gall‏ بك آنس . ثم قام الببار قال : لا ننظروا الى غضارة 
gus‏ » ونضارة رونق » وانظروا الى وقد صرت حدقة باهتة تشبر البه “ وعينا 
شاخصة تندی IG‏ عليه 

واولا كثرة الا کین Sp‏ على اخوانهم لقنات نشمى 

م قام ای ففال: والذى أعطاه الفضل دون ٠‏ ومد له بالبيعه مینی »ما 
اجتر أت‌قط اجلالا لهواستحياء منه » على أن أتنفس هارا » أو أساعد فى لذة 
صدیقا أو جارا » فلذلك جعلت الليل سترا » tly‏ حواتجه كنا » وجملپا 
تتناقش وتتنافس . ثم ثم بعد ذلك بای :مجلس عام ء وکثبت بذاك صکا 
اعترافامتها بفضل الورد؛واطاعته. وجملته lh Lt,‏ نطیع أمره و خضع له» فقال: 

«ذلبا استوت آراوهاء قالت ان لنا أصحابا؛ وأشكالا وأترابا» لا Se ab‏ 
زمن»ولا dla ssl‏ وطن فبلم فلنسکتب بدلك عقداء پنفذ على الاقامی والادانى 
قکتب رقمة و نسختها:هذا ما حالفت عليه أصناف الشجر » وضروب الزهر» 


۱۷ 


وسميها وشتومار یمبا وقيظيهاء ما جت من تلعة أو )89 “وتفتحت من )3 
أو حديقة» عند ما راجعت من Ue flies‏ وألهمت من مراشدها » واعترفت عا 
سلف من هفوانهاءوأعطت للورد فبادهاء وملکته أمرهاء وعرفت أندأميرها pal‏ 
dla:‏ فپا» والمؤمر لسوابقه علمهاءواعتقدت له السمع و الطاعة» والازمت له الرقة 
والعبودية »وبرت من کل زهر نازعه المباهاة له؛ و الانتداء Sale‏ وطن » ومع 
كل زمن . فانه زهرة قضى عللها اسان الأيام هذا الحلف ؛ فلتعرف أن ارشادها 
فيه “وقوام أمرها (a‏ 

ذلك من الا سالیب الجديدة فى اللغة العر بية » وليس أدل على سعة الليال 
زا البلاغة ورق الا داب می هده الا سالیب القصصية . لا كل أدب أو 
لاغذ لا نحتوى على القصص وعثل OTs‏ ننوس الكتاب وغیرها من 
الأسرار الانسانية »الى لا تظهر الا فى مثل هذه الوضوعات » تکون آدابا اقصة 
DL‏ مقصورة عبىكتاءها Mel pbs‏ ولا تكون هذه الا سالیب الا فى أمة نربت 
أخيلتها وعقوطا ثربية عامية فنية . واند ظهرت وادر ذلك فى بلاد الأ دلس 
علد پیش الكتاب ؛ وخصوصاً فى القرن اللامس حيث انفنحت أمام المقول 
أواب من الخيال» سيب ما وجد هناك من GU‏ والبذخ وأببة الاک . ولقد 
کان هذا الباب الذى وه الکتاب فى الا ندلس يصل بهم إلى طريق جدید 
| پسلکه کتاب المرب ف المشرق » غير ان هذا الابتداء | بستمرء ول يجد له 
لازا AS‏ بن * لمدماعتيادم هذا النوعمن الكتابةءولان الكتاب وال دبا 
ین فم ay‏ اقنباس هذه الأساليب القصصية . فکانوا يحناجون الى زمن 
طويل لصقلها فى عقوم والتعود على فهمها . ولقدكان أيضاً من الا سباب الى لم 
تدفم الکتاب الى السير فى هذا الطريق أن الدولة لم تدم طويلاء الاك الأدباء 
ابندوًا بحتفون وقت ظهور هذا الا سلوب . 


\Vo 


و بلاحظ ان هذا الاساوب القصمی بدأ بظبر بشكل خیالی أ كثر منه 
المقائق ای تلمس النفوس . ركان لا بد أن ببتدی" بذلك لدى أمة ليس ها 
عبد ve‏ . وقدكانوا بريدون الدخول ف الموضوعات الاجماعية» rel ye i‏ 
rik‏ شون Wn fl‏ دما اه أو العلاء فى رسالة الففران من جع الا با 
والمناقشة مع Coe pe‏ فى مسائل اللنة wo Vy‏ . ولكن يظهر من كثير من 
الکاتبات والرسائل أن الا سلوب‌القصمی کان تسرب اليما شيثافشيئاءوانرسائل 
العتاب وغيرها تمتوي علىكثير من الملاحظات الفكرية التصلة بأحوال الناس 
والاجناع.وهذا على ضمفه وقلتهيم دمن ألا طوارانى تخطاها الثثر فى الغةالعربية. 
ركل ذلك يدل على تحرك العقول وميلبا الى حب الد يد. وال سالیب الى کتب 
بها هؤلاء الكتاب. أساليب حسنة التركيب» tha‏ العبارات» ندل على ابتکار 
الکانب وشدة عارضته . وانه وجه من وجوه الأ دباء فى ذلك العصر . 

glob,‏ برد Call elt‏ ورماكان شعره أفضل من ثره ءلانه ميال الى 
الصناعة فى الكلام ٠ء‏ والصناعة ۳ على Gel‏ فى الشعر ما فی النتر 
وکل شعره أو جله قط صديرة فى الفزل وشعرهخفیف أروح » عدب اتوق 
کا نه لفات موسيقية wit‏ فكاهات أو سامرات : وله معانى leds} deb‏ 
ونصيدها ونظمها ؛ وألبسها لباسا من صناعته ٠‏ کتوله . 
Sb fal‏ بعتب .دول a To,‏ 
بسنا ف الب" فر ی سكم عينيك وجسنی ' 


باكثير لبلفاء یل ومضسيطاً وسائل 


س لعب يسم م 


إعلبلا جمل الملة منتاح لسقمى ليس فالارض عليلغير جنتيك وجسمى 


۱۷۹ 


أنت لی هاجر" وان كنت فى ثوب واصل 
el Hust Oe See‏ 
وجرى خباله فى هذه UW‏ شوطاً بیدا » وأخد يتصيد ما فا و یی 
كلامه وشعره : کطیب ربح م اطبیب » واحتراق فؤاده بنار اب » وغرقه فی 
دموعه .وله أبيات رقيقة فى وزلها وقافيتها من الشعر المرقص افیف على النفس» 
الذى تلد قراءته بخفة وزنه ونفاته الوسيقية كبر مما فيه من ا معانى التى هی 


معروفة لكل عاشق . كقوله : 


داع عللوه جر وصلوه 
+ یبالوا وم صد ی وجد اوه 
آخرجوه من محل اتسل آدخاوه 
بلغت منه‌الاعادی  ish‏ شی» آملوه 
راب ستر dla‏ فوقه قد سلاوه 
او ی we‏ قبلو 1 
وهلال بشری" بنجوم کللوه 
end‏ من ظلام sed‏ أخجاوه 
نشطوه ثم للا لان عطنا oped‏ 
اة عن وال LS‏ 3 ولوه 
اما حى فیک مثلا قد أرسلوه 


. وقل ابن سام اله أخذ هذا الوزن والروى من قطعة لشاعر من شعراء 
بفداد . وهكذا كان بسطو على المعانى وينظمها وعلى خيالات غيره وينسجها 
علي منواله . كقوله فى معني معروف . 


۱۷۷ 


والبدر کالراة غير صقلبا عبث العذاری فيه بلا تفاس 
والليل ملتبس بضوه صباحه ‏ مل التباس النقش بالقرطاس 
فمكان فكل شعره ميل الىزينة اللفظ والتشدهاتالبديعة SS‏ من الشعراء 
مثل قوله : 
Sit‏ وجفن اليل يسل کحله بماء الصباح ills‏ دقيق 
مذابا کذوب التبر أما بخارها فضخم واما Np‏ فرقيق 
وكل شمره من هذا النوع وهو من Sth WG pall UE‏ ويضعها فى 
اوران العروض » غير ان هذا لا يحط من قدره ولا يغمط من حقه فى ميله الى 
قول الشعر وذوثه الى . وله قصائد و کرها صاحب الذخيرة فى الجزء الأول 


۱۷۸ 


الأعمى النطیلی() 


۱ عاش أو جمفر أحد بن عبد الله الأعى التطليل فى أواخر القرن al‏ 
واوائل Cll‏ وکان من آشپر الا دباء فى عصره ۲ 

Ul‏ نثره فيو نر مسجوع من طبقة النثر المتاز بسهولة العبارة وجودتمها 
ووضوحها » وعدم Guill‏ فى البحث عن الجل pee BUN‏ الاختیار 
والافتنان وأشعار القارى” أن الکانب روحا تدب Las‏ بن de‏ وألفاظه ¢ oly‏ 
له قوة يظبر أثرها فى تلاوة كلاه . 

وأما معافيه فأقل ما فما انك تراه يحاول Wi‏ يقتصر على اختيار اللفظ 


۱ تطله بالفم Ce‏ وياء ESL‏ مدينةإلاندل فى شرق قرطبة( راجع مسجمياقوث) 
وهو مم وف الاغمی التطییی نفح‌الطیب + ۲ ص۲۳۵ وف القلائد والأخيرة الطليطل ‏ 7 

۲ م نقف له على ترجة وافية . وقد جلنا على ذكره شپرته وماله فى عم الادب . wy‏ 
مدحه الادباء كمادتهم فى كتبهم عند الكلام على الكتاب والشعراء فقال عنه أبن بسام : 

له أدب بارع . ونظر فى غامضه ولسع . وف لا يجارى . وذهن لا يبارى ٠‏ ونظم 
كالسحر الحلال . و نثر كالماء الزلال 

وقالوا alae‏ نظم أخبار الام الحتلفة فى لبة القريش . وعبارة الأخيرة نكاد POSS‏ 
بعينها عبارة القلائد . ولت آدری Tbe)‏ عن الاخر لان الفتح بن خاقان وابن يسام 
داشا فى pee‏ واحد ( فقد مات ابن بسام فى سنة ۵4۲ ومات الفتع سنة ۷۲ أو ۹( 
والظاهر ان عبارة قلائد العقيان كانت آشپر لان الضبی صاحب كثاب ١‏ بنة اللتمسس فر She‏ 
آمل الاندلس » أشار اليها بل ذكرها ولكته نبا الى الطمح فأخطأ فى هذه النسبة. لالا 
ذ کرت فى قلائد Lidl‏ واختصر الضبى عل عبارة الفتح بعد ان آوجزها وأورد له شیا من 
شعره الاستدلال على فضله , ولقد نبنا هذا الاسلوب إلى صعوية دراسة كثير من الكتاب 
والشعراء الذين لم يعن أصحاب التراجم والادباء بالكلام عنهم . ولم أجد عن الاعمى التطبيق 
هذا Glue‏ ابن خلكان ولا فى فوات الوفيات ول يتكلم عنه القرى فى نفح الطيب بما يدل 
على ثىء من حياته . لذلك قتصر على ثیء من د کر منظومه ومنثوره والكلام على ذلك, 


۱۷۹ 


و بلاغة العبارة . بل بريد أن یکشف Bs‏ من أحوال النفوس » ویفم ذلك الى 
جال القول ومبجة المانى . لذلك Goad‏ رسائله ينتقل من معنی الى آخر > 
Ss‏ عن نفسه وغيره » وید کر gall‏ العام وأنخاص؛ويتواضعويفخر » ویتعلق 
ویتکبر » وستصنر شه ويستكيرها . كل ذلك فى رسائل برسلبافى 
المت بأو التقرب أو الشکوی . وقد كان هذا هو الميدان الوحيد الذى يجوب 
فيه الكتاب ويظبرون خفايا نفوسهم » وينشرون على الام مطويات 
أفكارم . وكات نوع الرسائل كل ما يعرفونه من أساليب الكتابة لبث 
شکوام » والتعبير عن أرائهم الشخصية . وكأ بما هناك حجاز منيع يهم وبين 
الما المارجئ.فاذا تكلم حدم لا يتكلم الا عن نفسه » واذا شکالا یشکو الا 
آلامه » واذا مدح مدح لصوله على خير » واذا ذم ذم لوقوعه فى شر ٤‏ 
واذا وصف وصف ما محبط به لا غير . ويك دليلا على ذلك ان أنواع AN‏ 
عنده انحصرت و کادت تنحصر فىكتابة ارسائل الا oe‏ وان هذ کانت 
al‏ الغالبة على الثثر »الى امتلأت مبابطون الکتب الاد بية . ولا يكاد بار 
الانسان fe‏ رسالة مننوع آخر.غير ان هذه الرسإئلالقصيرة وان خلت من‌سان 
اجماعية عامة » فانها ماوءة باذج الا سالیب العربية البديمة » والعبارات البليغة» 
Je,‏ الحكيمة ؛ والتراكيب التينة» والأّفكار الناضجة » وصور نوس 
الكتاب:ودقة ادرا of‏ وجل معاومانپم . وهذه رسالة صفيرة فى المتابالتطيل: 
«شاكرك أو شا كيك » بل لامك ولام لیام فيك » با سیدی ALT‏ عن 
ذكره » لانوخياً لبره» وأخى رغبة فى انصانه؛لاطمعاًنى استمطافه» الذى عاطيته 
کاس الوداد فأمتها » ورفعت اليه بنت الوداد فأضر مها وأضرهاء ومن أطال 
a‏ بقاءه ممتما بظل السلطان » واقبال الزمان . فأن الرجل بسلطانه » لا باخوانه > 
وباقبال زمانه لا باحسانه . انى أعدك اله وان كان الدهر وضعنی ورفمك؛وضاق 


عنى ووسعك » فبين جن نفس عصام » وبين فک صارم بسطام ....۔ 
«الشجو شجوی‌والمویل عویل»لا أستمير عينا لبکاه » ولا gal‏ بكبدى كيدا 
سليمة من الارزاء .وانك أعزك الله لا تکلمت بلسان سبل بن هارون»وجلست 
مجلس الفضل من الأمون » وخدمك pall‏ » وانثالت فى يديك الأنجم الزهر > 
قلت Bie!‏ “وان Ke‏ فشبعو ررى .وعلى رسلك»ما كنت أناالنط ف‌ماك». 
اق ٤ oth eal‏ ولا بت 7 » و احتمل ار مان . ولا أحتمل الهوان > 
وليت هذا ال مر وقلبك بى معمور » وأنت بزعمك لى فقير » Ui,‏ أظن الى 
سأولى” وأعز لكوأ حدث فكنفك واعدل » فاهو الا ان ثبلت قدمك » وخفق 
علاك : وابتل قرطاسك وفلك » اختصرت شطر الاسلام " ؛ ودفعت فى صدر 
ا pee Aleve Matera‏ 
كنت ممناها » وكاس لی شمشت ble‏ . وولايتك خطر by‏ عملك نظر > 
نما هو J‏ غمامة » وبيض حامة . ثم تعود إلى استحلاش البيت» وأ EIS‏ 
بازیت . 

وقال فى رسالة أخرى : 

» وأدبر کي او شیطای‎ » JL وتقول‎ » le أزل منذ تخيل‎ dy 
أتنمس من أهل هذا الشان » ما أسعى باسمه » وأحفل وأقيس على حكه » وأقل‎ 
بش وال مون اعجار‎ Gig » وأحل ... وأعقد » والناس كثير‎ 
4 وصدور . کیت ترانى اتفذئك خليلا ¢ وأخدتك على الا یم عهدا مسولا‎ 
وبايمتك على الطاعة والسمع » وشايمتك سرى الاستطاعة والوسع 6 فعولت‎ 
* رجعی شطرها  وأسندت اليك هضبة أرعى سوای وعرها‎ S51 AS عليك‎ 


لا کون قد قدؤتهذه الملاعة قدرهاءو أ بلنت نش ىف طلهاوالتعلق {CN Nts‏ 


ees‏ سس سس سس تسه 
۱ هكذا فى الاصل 
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أما نظمه فی بعض قصائده کلام من الشعر المتع » مع طول لا يمل > 
وأراء تدل على فکر SMe‏ وعقل ناضج . وكأ نه حکم يتكلم أو بنظم 
SA‏ وهو مع ذلك شاعر بليغ متقن » fle‏ بأساليب النظم البليغ والاساوب 
انلمای » النی مجذب الاساع والقازب » وسلاها حكة وعظة 6 واعجابا 


وحجالا . قال من قصيدة فى الدح 


رضيناعا تر طى ونحن” فضاب 
وقدیستفل القول وهو كذاب” 
فطال علا (al‏ وھ سراب 


هن 8 
٠‏ وهل عندها الا المناء Sly‏ 


راة وبنی والديار خراب” 
قن انلا ور عاذ 
طن علها جيئة وذهاب 
cade Lil‏ أن الشباب what‏ 
ویس ey de‏ ابار قاب 
فأصبحت GAY‏ فل مراب 
على حين لابأنى Ue‏ عقاب 
وقد عز اعتاب وطال عتاب 
وقد قندوا غا lights coals‏ 


ولک شبدت SC‏ مات وغاوا 


عتاب على الديا “By‏ عتاب 
وقالت وأصفینا ای زور Gs‏ 
وعت غل أبصارنا رركا 
ودانت لما آهواژا وعقولئا 
ab‏ ویو Lie sey‏ 
Si Le be‏ بنا منى 
ونغتلم الأيام وهی مصائب 
بت هندمن ضحك المشيب مفرق 
وقالت غراب ماأرى وتجامات 


هل الشيب الاالرشد حل غو ايق ' 


أأعذو لصرف الدهر عن هفو انه 
وأتركه مضی على BLS‏ 
اقش حسادى قيابى الى العلا 
م سدوی pay‏ دفر 4 


وما أجمل مدحه فىهذه القصيدة » AB‏ برى الانسان فا المدوح وعظمته 
وسمو قدره ¢ وقد يصرفه جال القول وسبك السارات وبلاغة الكلام Le‏ 
d‏ الشعر من البالنة . بل قد ج فکره ال Gott‏ المانی . ویس آبل وله 


YAY 


شرف من انسان یتصف بهده الصفات . ولا آشعر من شاعر ft‏ القراء فل 
صدق قوله ببلاغة کلامه وحسن أساو به . اذ يقول : 
سجايا على مر الیالی كأنما هی الزن فما رحمة وعذاب 
موإرد فها سم کل ممائد ولكنها الستفید عذاب 
مخوفتی ریب الزمان وقد حدت ‏ برجلىالى ابن الحضرمی ركاب 
اذا الله سنى لى لاء مد تفتح دوف لسماحة باب 
فتىلم تسافر عنه آمال آمل وڪان ها الا اليه اياب 
له همم فى الجود والبأس لم dy‏ طافوق أتياح النجوم قباب 
وأقم SY‏ لأصبح ريع الجد وهو يباب 
ولد تدب فى نفسه صئاعة الشعر » وتلعب برأسه » کا تلمب الكأس » 
fats‏ ويقول فيثمل السامع ممه » وكأنة برح من صدق قوله » والسائم برع 
همه من عذوبة هذا المقال : 
وهل أناالا' عبد أنسك التق هى الد اذکل الموارد صاب 
وهزشهد الجد الذى أت سره فنك بر" والكرام عياب 
وهل UT‏ بارضوان باسبك هاتف وهل لى الى دار المقامة باب 
اذا قايسوك الح د كنت غضنفراً اذا زار ليشثبت عليه ذئاب 
وما جر الا من صيالك معركث ولا أخضر الا من نداك یاب 
وما أقدره عل طول الكلام؛وأصبره على الجرى وراء المعانى حتى بد ركبا . 
ولقد مدح الوزير أبا المزم » فمر BSG‏ عدح الوزراء . وبدأ قصيدته بثىء من 
الغذل» ولكنه غزل غير مبتذل» وأسلوب عشت غير ظاهر فيه السطو على 
Gl‏ » وكا نما هو من مبككر انهه على آنبا معالى غيره » وأسلوب سواه .کا قال 
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علىما اشترطنا وانقضت سنة القسم 
SF‏ جفونی فالكر ىأسوة النجم. 
بلكب لوس ماسم 
اذى الجهل أوفى الح ب شفل انى العم 
كيوم اذيذ فى بيوت ہنی حزم 
له قدرة القاضی ومواجدة eat‏ 
ورابتك فى اعطافه قسوة jl‏ 


غداة Lady‏ شم الشوق بيننا 
وقد اطلمت تلك Lal col bl‏ 
cab‏ ی لؤاؤا فوق نحرها 
خلیل هل بمد الشيب تملة 
وهل eb‏ فك ناه انا 
وهل لى حظ من مواتاة صاحب 
بدت رقة الشكوى على عطناته 


; ثم أخذ فى الدح با حمل القاری" على الاهنمام بانکلام وكأنه قيل فيه أو 
أ کان کلام م يسمعه . ولس ذلك لسن الاسلوب وجماله لاغبر pe‏ لأن 
الشاعر يمى بذلك »حتى محمل القاری على الاهیام ما بشول . کا قال: 

دعاء Get‏ أو دعاء على غنم 
وقد ضيعو اما كان من حسب نكم 
وحق العلا بالال أشبه باطزم 
کرم السجايا ماجد الخال والعم 


أبا جمثر هذى المكارم والعلا 
أرىالناس قد باعو االمروءة ab‏ 
cil,‏ أحق الناس باطزم فاته 
وأنت بعيد الم مقترب ابلدی 
el,‏ بألباب الرجال من GAl‏ وأخن وراء الحادثات من الدهر 
af,‏ لموزات المالی من الردی ‏ وأسخى با مال النفوس من الم 
رکل قصائده فى المدح متينة جميلة ( راجع الكلام عنه فى الليزء SU‏ من 
الذخيرة ) ورعا كان فى ty‏ أجل منه فى مدحه . كقوله فى قصيدة تشبه 
قصيدة مالك بن الريب رکه ملهم بأبياتا 
على مثلها فلتبك ان كنت بأكيا فقد عهد الاحباب الا نلاقيا 
أف كل يوم أو دعالارض ماح Gul‏ به فى الترب ماء bls‏ 
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ولو al‏ آحیبشه الب که 
خلیل من يطيع. بثی" فاننی نفضت به لا بل نفضت فوادا 
ولیس Sle‏ غير شجو on‏ عیدت 4 لا Like Jt‏ 
. وهذه القصيدة هى تقليد لاشمر القدي امروف ولکنبا جميلة فى بابها تدل 
على ذوقه وحسن سبكه فى التقليد 
وله فى الغزل شمر jhe‏ بطريقته وأساوبه أ AT‏ منه ببلاغته وجماله . فقد ساق 
قصيدة يتغزل فا بفناة تسبی لذيذة جعلپا ain Thue‏ وبين اعرأة تجيبه وتسليه 
وهذا الاساوب لیس من الاسالیب الشائعة عند العرب . وهو أشبه بالمناظرة 
بين عاشقين . وكأ نما أراد أن GAS‏ فى حديثه عن نفس العاشق dees glle‏ كلامه 
من الآراء » Ley‏ عسى أن يلاق من الوسائل الناجحة ما فى أراء تلك انا 
je‏ : 
لا التقینا وقد قيل المساء دا 
وأضلى بين منقض ومنقصف 
sly‏ أم امد ae‏ 
فقلت قلی سئي وأنك لو 
وأعرضت ثم قالت قد أسأت بنا 


لاتبمته شی daly‏ وماليا 


وغابت الشس أو لاذت ول تغب 
وأدسى بين مهل وشکب 
يمن أراك أسير الوجد والطرب 
کنت‌سریلاً PISS‏ 
فنا أيجمل هذا من ذوى الا دب 


والرء وقف عل الارزاء والنوب 
ولانمنيب طامنه سوى النصب 
شتان والله بين المد واللعب 
ولور ا ىإذ دلا شكم 5 
ترهب فم تبلغ الا مال بالرهب 
وقديكوب الحو ىأعدى من الجرب 


فقلت الى ار لما لقيتڪم , 


سبت فؤادى ذات الخال قادرة 
Al‏ بها وهی تلبو فی بلبنية 
أصابت الثلب لما أن رمته ولو 
فقالت اشكوا الها مالقيت ولا 
عى هواك سيمديها فينصبها 
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لا أكان” ال god‏ کلب 
تا ا ات 
لا زات ف غبطة متدة الط 
خير من الجر فى جهد وف نمب 
Sls eNotes‏ 
والقلب مها أرم تسکینه = 
اليك نضحك بين العجب والعجب 
من المالی وأناعا عن call‏ 
فم يدعنى god‏ ولا حسبى 


ققلت أعظبا بل ما أ کلم 
قالت أنا أنولى ذاك فى لطف 
فلت مثلك من رجى المعضلة 
صليه أو فاقتليه فلجام له 
فاو ترایی قد استسامت Lat oe‏ 
حتی اذا ما ألانت تلك جانا 
طفتت ألم کف وقد جنحت 
oh‏ شسل Galle‏ سجینه 
ول ee‏ 


ولقد پنظم السكلام المروف فبغير من صفته فى التفس » ومن ممناه cd‏ 
النؤاد 4 فيكون fare‏ لان روح الشاعر غالبة على معانية .کا فی کلامه عن 
لذبذة حییته . وله آپبات حكيمة بنها مدحه كقوله : 


بنظرة هی شان اوها شان 
ورا حامت والمرء يقظان 
واسمع بقلبك ان السمع خوان 
ان ارعاة ری مالا تری الضان 
ان الفنى لفضول Al‏ مزان 
لا يقطم السبق الا وهو عريان 
کانی عل غیب وهو حسان 
اما دری ان بعض الرزق حرمان 
3 تقدم اس الله عنوات 


ک مقلة ذهبت فى المی مذهها 
رهن بأضفاث أحلام اذا هجمت 
انظر بسقلك ان العين 436 
ولا تقل کل ذی عين له نظر 
دع gill‏ ارجال بنصتون له 
واخلملبوسك من شح وم نأمل 
وصاحب ا أزل منه على خطر 
Gerla‏ وام واا 


وره ان راه فد شدمی 


ند بنظم السك والمبر فی کلامه فتجده حکا وشاعرا مما . کتوله : 


YA 


تنافی‌الناس‌ف الدنيا وقد علموا أن سوف oth‏ لذاتها بدلا 
قل للمحداث عن لتهان اولبد ۸ يترك الدهر لتهانا ولا لبدا 
وللذى همه الینیان رتیه إن الردی یفادر oo As‏ احدا 
ما لان آدم لا le Gd‏ برجو غداوغسی آنلابمیش‌غداا 


١‏ ووصف سداً بمج ماء من فه 
أسد ولو gi‏ ألا تشه الاب لقلت صخرم 
وكأنه أسد الما ١‏ مج من فيه الجر 
ومن قوله فى الحكية 
واداعجبت من الزمان لحاذث فتابم یی على متبوع 
واذا اعتبرت العمر ذبو ظلامة والموت. هلها موضع التوقیع 
( راجم بغية اللتمس للضي صحيفة ٠۸١‏ ) 
وقالوا انه اجتمم مم كثير من الادباء فبرز عليهم فى موشعته الق يقول فيها 
thle‏ عن dle‏ سافر عن يدر ضاق عنه الزمان وحواه صدری 
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ابن عبدون() 


کان ابن عبدو نكاتبا نثرً وشاعراً لیا أما ثثره فهو ثر أدباء عصره : 
كلام أشبه بالنظم منه بالسجم » أو سجم JOS‏ غير ظاهر فيه التكلف »اذا 
قيس بغيره أو عورض‌بسواه» أو ممنى قصير فى سلسلة من ألفاظ طويلة » أو هو 
من نوع البراعة فى الاحاطة باللنة وتنسيق LW‏ » أو ضرب من الافتنان 
الدقيق فى اخفاء ابتذال الوضوعات والمعانى المعروفة حت سثار من الصناعة . 

وقد مخ الى الناقد ان الکتاب فى ذلك العصر كان بقلد بمضبم بسا 
وان هذه هى الصفات التى تظبر فما ميزة السكاتب » واه لا فضل لمن | کنسب 
Moda‏ بكثرة مايقرأ day‏ من أساليب معاصر يه ومعانيهم. ولقد يظبرلنا أن 
هؤلاء الكتاب والشعراء سائرون فى طريق واحد متشابه الارجاء والنواحی » 
وأنهم يضربون على نة واحدة» من حيث الكلام فى اموضوعات المروفة لم ؛ 
وأنه لس لا حدم فضل فى غير الانفراد بالاساوب واختبار الالناظ وانباع 


١‏ عاش ذو الوزارتين أبو جمد عبد اليد بن عبدوث ف أزهى عصر من عصور الادب 
زمن ملوك الطوائف" وعاشر آذک ملوكم وأعلمهم باللئة والادب والتارخ وهم ينو الانطس 
ey dll‏ اشتهر علمهم وفضلهم وعرف حبهم للادباء وأ كرام ايإهم 

وکان كاتباً للمتوكل على الله بن المظفر وناهيك من بكون فى حضرة هؤلاء ویکتب الهم 
وهم الملماء والشمراء . وقد قالوا عنه انه كان أعجوبة فى النظم والنثر > من كبار حناظ اللغة 
والادب فى ونته . ورووا عنه وعن قوة حفظه انه أدبب الاندلس وامامها وسيدها فى fle‏ 
اله داب وان a)‏ مفوظاته کتاب الاغانی . وما بالنوا فى نسبة هذا اليه فذلك يدل على 
مقدار معلوماته وقوة ذاكرته . وهو فهرى من أصل عربی وتو سنة 7ه هجرية مدة 
سلطة المرابطين وقد اتصل بمد سقوط ملوك الطوائف يوسف بن تاشفين وكتب له ولابنه - 
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الطرق التى يختاروتها اقتفاء لا نار غيرم . ولكن لس من البراعة أن يشبه 
الكاتب جيم الكتاب و يعرف كيف عتازعنهم معانيه وأساوبه ؟ان العصر الذى 
پنص تلا ان أثنق المصور وأصسبا عل الكتاب والشمراء cell‏ لا dik‏ 
بشیء فى مواههم ؛ وخی على الكبار منهم + hat cyl‏ ذ PIS‏ وقدرتهم 
على أن بمتازوا ويظهروا على مماصرمهم . أن ميزة الصناعة الا دبية والافتنان 
لا یکونان فى اختلاف الوضوعات GM,‏ لا غير » بل ذلك شىء کاس 
فى نفس الکانب لا يظبر الا على شبا قلمه ولا عليه قريحته الا لشخصه . 

قد يظبر قاری" ان الكتاب أو الشعراء يشبه أحدم الآخر هذا cas‏ 
ويذم » و یشب ویمشق» وهذا يأخذ من لنظه ويسير على نهجه . ولکنالانمدم 
أن ری فى خلال هذه الصحق المتعاببة عبارات Slang‏ جديدة » وأسالب تدل 
عل شخصية الکثاب والشمراء فی هذه الالفاظ . وقد نجد far‏ واحدة أ و کلمة 
واحدة يستري الا الشکرو تطمن الما النفس 
را کان ابنعبدونمن هؤلاء ah gh tle Ob‏ أ كثرها ملوء بل لفاظ الممروفة» 
والعبارات الأخوذة من كلام غيره والاطناب الذی يذهب بصبر القراء . وعلى 
رغم من اعتبارهمن أ كبركتاب أهل زمانه » لیس فى كتاباته غير الطول المل 
والسجم المتكلف ١‏ ولكن كان هذا الأأسلوب من أفضل dle‏ ولان 
عبدون ساو بهأحيانا شبه بأساوب ابن زیدون»من ذ كر الحوادث وأساء اارجال" 

أما شعره فأفضل من نثره. ومن قصائده القصيدة التو By‏ فهابنى الأفطس 
وذ کر فا أشبر حوادث الاوك وأشبر الدول البائدة الى ايامه . وهی قصيدة 
متازة فى آساومها وممانما . قد احتوت عىكثير من SUL‏ الدقيقة والملاحظات 
العامة ندأها الننجم والشكوى من الايام فقال : 


۱٤۸ ورسائل كثيرة فى الذخيرة والعجب  ۲ راجم قلائد العقيان ص‎ ١ 


۱۹۰ 


فا البكاء على الأشباح والصور 
oy ad op‏ ا Billy‏ 
el‏ الوت اتش زار 
يد الضراب وين Joa‏ الل كر 
شا سجية عینپا سوى السپر 
من الليالى وخانما يد الغير 
مناجراح وان زاغت عن النظر 
کلام ثارالى TE‏ من الزهر 


لدهر ينجع بعد العين PM‏ 
انهاك انهاك لا الوك موعظة 
فالدهر خرب وأن أبدى مسالة 
BANG‏ يك اراس ماد 
فلا تنرنك من دنياك نوما 
ما للیالی أقال الله Late‏ 
فى كل حبن ها فى كل جارحة 
اتسر بالشیء لحكن کي تفر به 


ثم أخذ فى سرد أضحاب الدول البائدة والموك الماضية فقال : 


م نبق منبا وسل ذ کراك من خبر 
وکان عضبا على الاملاك ذا أثر 
bs‏ تدع لبنى وا من آثر 


۱ عاد وجرم منبا ail‏ المررد 


ولا آجارت ذوی الغابات من مقر 


فا التق رائح See‏ 


ک دولة وليت Yas pat‏ 
هوت بدار وت نغسرب ال 
و استرجمت من بنی‌ساسان‌ماوهبت 
call,‏ آخبا طا وعاد de‏ 
وما لت ذوی الهيئات من عن 
ومزقت سبأ فى کل قاصية 


والقسم الثالث منبا وهو رثاء بنى المظئر أبلغها » لما احتوى عليه من 
امو عظة »والاعتبار والتذ كير با یم الماضية » أيام ably spl‏ ارفیع,وفها AS‏ 
من الممانى المبتكرة التى خالف مها سنة الرثاء المعبودة. وفى هذا يقول: 

نی الظنر والأيم لا زات مراحل والورى منها على سفر 


ee‏ ليلة فى غار العمر 
من للاسنة يهديها الى الثغر 
أطراف coh (uit‏ والحصّر 


سحا لیو ly‏ ولا جلت 
من للاسرة أو من للاعنة أو 


وطوقت bulb‏ السود بیضهم فاعجب بذاك ومامنهاسوی ال کر 
من لايراعة أو من لابراعة أو من للسماحة أو لانفع والضرر 
أو دفم كارئة أو ردع aly‏ أوقم tse‏ تبی على القدر 
وله شمر كأنه هو من مبتدعيه رقيق GW‏ والماشية . كقوله فى مدح 
التوکل. 
وافاك من & الصباح قبسم واجاب عن غسق الظلام نجهم 
والليل بنعى بالا ذان وقدشدا بلفجر طير البانة CA‏ 
ودموع طل الیل تلحق Cel‏ يرنو بها من ماء دجلة pal‏ 
باصاحبى بين الغرات ردجلة ودع علافة مسعد ويم 
وهو فى مدحه من عشاق التنی وحنظة اسلوبه . ومع هذا التقليد ميزنه 
ظاهرة وروحه جذابة ىكلامه؛ جلية فى ان هذا له . كقوله مدح أيضاً . 
مضوا بظامون الليل لا لبسونه وان کان مسکي اطلایبب‌ضافیا 
يمون بیضاف الا كنة ل تزل ‏ لوبهم حبا علها جاجيا 
وأغربة الظاماء تنفض بيهم قوادمها مباولة والموافيا 
اذا مرقوامن بطن ليل زقت .هم الى ظبر نوم عزمة هی ماهيا 
وان عزعهمروعةزعزعوالدجى a‏ كما كأ وااريئم مذا کا 
ولو ابا ضلت لكان آمامپا سنا عمر فى لحية الليل هاديا 
hey‏ با الجاملة وسست 5 
مام أقام المرب وهی قميدة ‏ وروی القنا فيبا وكانت صواديا 
ومن أساليبه فى تقليد المنبى قصيدته التى يقول فيها : 
هيهات لاابتنى منبمهوى Soh‏ سی أ کون محبا غير محبوب. 
فا أراح اذ كرى غير مؤلة ولا ألذ بحب دون تعذدیب 
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والا أصاط أيابى de‏ دخل لس النفاق الى خلق عنسوب 
بادهر ان وسم الاحرار مظلمة pub‏ ۰ 

ولا تخل al Gal‏ منفرداً أن القناعة جيش عير مناوب 
مأكلمن سيم خسفا عاف مورده ان الاباه لظبر غير مر ڪوب 
و ih‏ فان دن کب SNS,‏ مان ات 
وله كثير من الشعر اليد غير انه مقلد لشعراء المشرق . ولذاك لا مجد له 

۰ a we 
ديباجة واحدة » ولا اسلوبا معروفا » ولا معالى مبتكرة.‎ 


Meas ابن‎ 


کان مد ان هانیء من أصحاب الظرف والطلاعة » ذا أدب جم » 
لا یبای ما نمل ولا le‏ يقول» حتى قالوا عنه ان هکان فى كلامه كثير من الافراط 
و الفاو فى الدح النضى الى الكفر » وكان ينتجع أماكن الرزق لدى اطلفاء 
والاءراء کنیره من الشعراء ويميش على متون الٹوافی . وکانت‌حیانه ككل 
سحياة الأ abo‏ التنقل والرحلة وانشاد الشمر وحفظه ء والاطلاع على الا دب ily‏ 


١‏ فاتنا آد ذكر بن هانى' فى مقدمة الشعراء لتقدمه ف الزمی عمن ذكرنا ءولکتا 
1 نسيناذئك . على انالاډب Nid‏ نداس لا بظهر فيه اختلاف المذاهب الادبية ظهورما فى المشرق 
وهو أبو القاسم مد بن ما" الازدی الااندلی من آ کر شعراء ال" الس وأشيرهم : 
ذاع ذکره فى المشرق والمغرب وتقدم على غيره من الشعراء . وعاش فى أرغد bl‏ دولة بی 
أمية فى ay‏ ۾ فقد مات فى سنة ۳۶۲ O ae‏ 00 
هذا القول فى TVA‏ وهذه ال ام هى أزهى AT‏ دولة الاأمويين وا ببى آبام عبد ordi‏ 
التاصر وابه الحكم ( مات الناصر سنة NEES‏ عاش 
| من “le‏ . وظهر على الشمراء ولك لم يكن من بين شعراء الاسر ولا من ي حاشية ابنه . 
واصل Sle at‏ من آفر يقية . وکا هو أيضاً شاعرا مشپوراً وأديباً معروفاً 'فانتقل الى 
| لا" ندلس "نراد له Meat‏ بمديته أشيلية. واذ کان أبوه آدیاً وشاعرا :أىصنتهالاب يميش 
مته وییمل فى طلب السؤال به .كان ابه أيضاً من عشاق الشعر ,وکانت أشيلية اذ ذاك آخصب 
يلاد الاندلس lew, Lottie‏ بها وبرع فى الادب واندمج فى صف الشعراء لا كان ل من 
الیل الى ذلك . وقد ورث'الذوق IPT‏ عن ul‏ وري على حب الشعر . وعرف Ue‏ 
آلشمراء وادرك ماکان شم من رفعة oly‏ والافاضة عيبم بالال والثراء . وان 93 (es‏ 
ممالاللحفة والدعارة .وکانت بذرة اعترف واللهو نبت فى تلك البلاد فاندفع فى هذء ey)‏ ندفعا 
و اتصل پساحب Jy hagtl‏ حظوته والهمك فى اللامی والاذ وم يكن له رادع نضی ولا 
>“ . ثم جاهر بشیء من ۰ الا راء المقونة هناك ففضب عليه أهل أشيلية وسا ت المقالة فى حق. 
الماك ببه واتهم عذمبه. مأشار الملك عليه بالئية مدة ينس فپا خبره فخرج من آشيلة 
و “مره ستة Oy Bey‏ عاما ورحل‌الی عدوة الغرب فلقي جوهر القائد( الذى فتح 3 
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وشىء من تاريخ الأدباء وحياتهم » ومعرفة أقوال الشعراء » ووعى أشب ركلاميم 
وأسالبهم وطرق التصور لدمهم » وموازنة الكلام بمضه ببعض » والاممان فى 
معرفة اميد والردىء منه. لان ذا ككان لهولا مثاله المرجم الوحيد الذى يستمد 
منه أفسكاره ومعاوماته وتصوراته » التق ىكل شی: لدیه . 

هذه کانت ole‏ النقلية وحياة dled‏ من الا دا الخلص الذین م يشتغاوا 
الماوم » ول ينجبوا الى الاستفادة ممها . و تكن لابن هانىء تزعة أدبية فى غير 
الشعر . فقد ائجه اليه بكل قواه المقلية وحصر جميع ادرا كانه فيه . لذلك‌ظبرث 
مواهبه فى الثمر » وكان له شأن رفیم بين کار الشعراء . 

ما شمره فهو فى جملته من OKI‏ اليد . وريد بالجودة هنا اختيار 
المعانى الداعية الى التقكير وحمل الذهن على البخث فيها » ليدركها القاری) 
ادراكاصحيحاً يتمظ په أو یستفید منه شب جديدا فرحياته العقلية » أو یکره 
ly‏ نافع » أو مسألة صحيحة من سائل الحياة والاجماع » كا هى اطال عند 
كبار الشعراء SAL‏ بن . فشعر ابن هان به كثير من ذلك LE‏ اليه النفس 
وميل الى آرائه وتصديقها.و به أفكار عامة فى الياة والجتمع AS Ty SLI‏ 
کلامه ماو مهذذه لآ راء والميالات RSL‏ ولقد بهد الانسان روح التنی 
ندب دیا فى كلاءه أحيانا . وکا نه لا بحسب من الشعراء الحياليين الذين زا 
بده pl ol‏ اللميال وتفرغوا اذلك ول يلجوا. باب المقائق الانسانية فى شىء 


أحد ملوك أفريقية ثم اتصل يحي إن عل بن بحر al‏ ملوك طنجة وأخيه جعفر صاحب 
Ws‏ فى أكرمله . ثم علم به sll‏ العبيدى أ حد ملوك أفريقية فأجرى عليه كثيرا من Bball‏ 
أكرمه اکر اما عظها وكان plat Le‏ والاأدب وساف الممر هذا الي مصرتشيمه ابن هاي 
ورجع الى الغرب لا" خد عباله,ولا وصل الى برفة آضانه شخس هتاك و بقىعهده الاما فى هناء 
وسرور وجو بلغ أشده وقلوا انه خرج من تلك الديار وهو سكران فنا فى الطر يق فأأصبح 
متا و يعرف سیب موته وقيل عر بدوا عليه وقتلوه .ولا بلغ العر خبر موته أسف أبنأ 
شديداً وقال كا ربد أن نفاخر به شعراء الشرق فلم يقدر لنا ذلك 
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ولا طرقوا أبواب الحكة » بل اقنصروا على الأوصاف والتشبیبات . على ان 
ابن Ube‏ رغم طريقته المعروفة التى نسبت اليه» كان يظهر عليه انه ناقل ومقلد 
فى تلاك المعانى التى حدث فى زمن المتنى » وف الا سالیب العربية ال كانت قبل 
ذلك . فان منېجه فی کلامه وأساوبه لا يدل على غير ذلك . غير أنه بارع فى جمم 
العا du all‏ ونظمبا » واقف على كثير منبا » © مستجمع لطائنة عظيية من 
GSU‏ والا منال والواعظ » یذ كرها لناسبة ولفیر مناسبة . وله فى 
کلامه آراء تشبه الناقد البصير الاجهاع والناس » ولمل هذا هو الذى حمل على 
القول ak‏ کات له اراء مقوتة وسموها آراء فلسفية . 

ولقد جری فى آساو به على الاسلوب القدم : بالبدء بالغزل والاسترسال 
فيه » وذ كر العانی القديمة المعروفة عند الشعراء ؛ ولعل ذلك جاءه من عکنه 

من الشمر القديم وحفظه كثيراً مه . وی فى قصائد BS call‏ من الا راء 
والافكار الختلفة وهی طريقة التنی بمینها . و بعض هذه القصائد ماوء باوصاف 
اطروب و عك الامراء . وأماوبه آساوب رشیق Sew‏ عق أن اب الملاء 
المری قال فيه : « ما أشبهه الا رجى تطحن قرونا لاجل القعقعة التى فى ألناظه » 

وقال الضى صاحب بفية اللنس.«وهو كثير الشعرء محسن محيد» الا ان 
قمفعة BWM‏ أغلب على شعره ». ور اكان أسلوبه دليلا على قول من يدعى 
ان شعراء الأأندلس رغم ما كان لم من الامتياز SSG‏ والأساليب كانوا 
قفون أثر الیدو القدماء . 

واول ed‏ قير به الانسان sal Sa‏ شعر Ub yl‏ أنه شاعر لا کفبره 
من الشعراء » شاعر ممتاز عن سواه“ vs‏ بذلك دليلا على ملكة الشعرلديه. .ان 
الصبنة الاسة التى ندل على أثر الشاعر أو الکانب أو على شىء منشخصيته 
فی کلامه هی علامة من علامات الافتنان الق من أجلبا محسب من بين الفنيين 
ولیس‌الافتنان غذر انراز الجال وکشف دقائق ما فيه 


وماهو جمال الشعر ؟ اليش هو ذلك الدييب الذى يدب ف النفوس 
فيملأها پجة وارتیاحا » Yat‏ على الاعجاب بالكلام وما فيه ؟ لیس جال 
الشعر فى تلك الرنات الى تطرب النفس Wes‏ تحركها رات المزاهر 
والأغانى ؟ Gall‏ جمال الشعر فى الا لفاظ lily‏ وتنسيقها وتناسبپا وثقابلها 
وترئيبها » ونظمبا وجمعها بأسلوب يتحايل به الشاعر على أن ينال من نفس غيره 
وشعوره “وأن تقرب الى فؤاده وامتلاك عقله » وأن رك القلوب والمواطف »> 
ويحك على العقول بالاصفاء اليه » والتصدیق U‏ يقول ؟ . هذه حقيقة جمال الشعر 
كا أن ذلك هو س رکل فنون الجال.وأ كثر جال gill‏ 0 هوف معرفة تصو بر 
الاشياء أو GLU‏ مع دقة الفنى فى ذلك .ولقد يكون الافتنان تقليداً متقنا لثىء 
Gy‏ هذا التقليد المتقن هوما براه الانسان جميلا. فليس من لوازم الافتنان 
فى الشعر ابتکار المعالى » بل الاحاطة مها مع دقة ابرازها ‏ 
وهذا مایشعر به القارعة ف BATT‏ شعر ان ps gle‏ إسعة خياله » , 

Bog‏ ادرأكه ؛ وحسن اختياره »وتنسيق صناعته » وافتنانه للاص» الذى يدل 
على ان کلام كلامه » والاساوب أساوبه . يتغول ابن هانک يتغزل غيره . 
ولكنه غرل غير غرل غيره» تشعر عند فراءتك له انه‌شاعر ممتاز » له صفة 
خاصة وذوق خاص . يغرب فى غزله ويتعجب من جمال محبو بته » ويخاطبها 
ویصفها با يدعو الى الاعجاب بها ويحرك المواطف الا . وكأما ذلك كله أثر 
غرامه الصحيح » وحبه الصادق» ورعا يكن ثىء من ذلك . أرأيت كيف, 
يتغزل فى قصيدة مدح : 

نتكات' طرفك آمسیوف" أبيك وكؤوس خر 1 sl,‏ فيك 

أجلاه ie,‏ وفتك محاجر مات caer‏ ولا أهاوك 

oak‏ فى الإرد الطويل “كنا يجوز الک فى ناديك 


حتى دای بالقنا داعيك 
وادى SI‏ ی لك أم واديك 
عاروا بطيف طرق فوك 
Ajay‏ شري نافرك elle Oe Ta‏ یراد 
حسبُْواالتكجل فى جفونك Ub‏ الله ما ڪئم SS‏ 
ان قد لثمت به وقبل فوك 


عيناك أم AGS‏ موعدنا وى 


 ولف وسرو ا‎ GSI من سسنة‎ Bye 


ولوى مشاك اللثام وما دروا 
قد يكون Goliath‏ معروفا » وقد يكون تشبیه الریق Bb‏ 
والاشارة الى ان التسكحل غير الكحل معروفا Lgl‏ ؛ ولكن ما ليس معروفا هو 
ذلك الا سارب ؛ هی روح الشاعر التى بست هذه المانى » وكأ ماقيس عليها 
أوكانت من مبتكر انها. ولقد يأنى فى أثنا ءكلامه Ole‏ و نشبیرات بديعة مع أساوبه 
العروف فى البده بالفزل . كقوله : 
امسحوا عن ناظریکحل الاد 


ع as‏ ۶ ۸۰ 
أو خذوا مني ما أبقيتموا 


وانفضواعن occa‏ شوك اناد 
لاب سم ساوب ol gal‏ 


ا من صفاد 
LS‏ يساو عن الماء الصواد 
فعذتنا عنک fall So)‏ اد 
ما على الظلماء من لبس الداد 
أن أرى el‏ هشب أو جاد 
وهی انضاء ذميل ووخاد 
عن نسم اليج أو برق الغواد 
فرضينا بالتنای والبعاد 


هل Le bya‏ من Sip‏ 
اسلو نک من جرک 


اما کانت خطوب قيضت 


وحديث عنکم oS‏ 


۱۹۹۰ 


واذا شاء زمات Lal‏ رقیپ أو حسود او ale‏ 
م دخل على call‏ با الأسلوب والاطناب etl‏ لا ملعم أختياره جيل 
المبئات و تعدادها» حى اله لیخیل الى الانسان انهأفضل مدح» و أنه لس‌وراء 
ذلك من اطراء . فقال : 


منذر منتخب لاوجى هاد 
بالطپور العذب والصفو البراد 
أم سوام ارنجی نوم الماد 
وأذلوا کل gle‏ الناد 
فلم عاد مها من قبل عاد 
وم كل سلیسل مستجاد 


والطرب » حى لانمرف اهر شاعر آم 


من امام قائ الشسط او 
أهل حوض الله بجری سلسلا 
Al ya‏ ابنغ وم الندى 
م أباحوا كل ممنوع Fl‏ 
fell <All eat Gla‏ 


ود یاو 


عاشق أم مبتكر Shedd‏ أم موسی اليه بها کقوله : 


Lal 3,‏ فسا alin‏ منك 


ثم لانسنك الدماء SAS‏ 


لکا fay‏ جلالة ملك 
لطر عل ارج حبك 
جانبالسجف عن حياةوهلك 


قد 0 على مغانيك تلك 
ال آممرا 
لا برع لس بذلك سرب" 
نین مرجم کحنای 
فائئد تسکب الامو ع کسکی 
لاأرى كان جعفر بن على 
تنادی القلوب منه وجبياً 


وطويل النحاد فرج مله 


ولقد بصف فیبدع فى الوصف » وتظهر ميوله امجونية فى شعره » فیکون 


Yo 


أصدق‌مایکون» وأرق! نسان»عذب الالفاظ رشيقا»خفيف الروح‌مبدعا Wie‏ : 


ولس الحداد فى الأحداق 
ea) 2‏ وبالخدود i‏ 
هن حی عشقت وم الفراق 
سم طليق ومهجة فى ولاق 
اذنوا بالفراق قبل التلاق 
أذ عق الاد pe‏ 
فتقدمت فى عنان الساق 
کرای هی جر او 
بوحسنا جوال aie‏ النطای 
مساك‌درعاطیوب درعالتراق 


و و هه 


sf‏ بالدم البراق 
صا عن سماع شاد وساق 
ر واما يبكين بالا ماق 


GA‏ فى gl‏ على المشاق 
و يكين الدماء العم الرط 
ومنحن الثراق رقة شكوا 


. وعم الميرة الذبن غدوادم 


حار ينهم pil ly‏ حى 
ا Sige‏ 
بوم راهنت فى اللكاء عون 


أمنع القلب أن يذوب ومن ۽ 


ربيوم SU‏ حواشى الل 
قد لسناه وهو من ننحات || 
والأباريق کالظباء العواطی 
مصغات ألى الغناء مطلا 
ps‏ ثم الا وف بش ن كبوا 
قدمتها السقاخ ک وفروها 


فهی اما يشكون نلا من الوة 


ویز م أسلو به بشىء من آسالیب غيره » كتقليده المتنى » حيث یٹ 
فک أو شین Selly‏ »با هو يتكلم فى الدح او فى الفزل . ولقد يسبق 
الى فکره gt‏ من البالغة فیجری به لسانه فكأ نه يقول ذلك عن غير قصد . كقوله 
ral‏ 

وما امود Bs‏ كان قبلك ساب 

وفى هذه القصيدة يقول . 


plo‏ ی وتملون عوابث 
ub‏ على > بکنی باحث 
فان أمير الزاب للارض وارث 
کا اقنسمت فى الا قر بین الموارث 
کا حرمت فى المالمين اثباشث 
کا ابنسمت حو الرياض الدمائث 
وقد أظامت تلك اللخطوب الكوارث 
ولاعاث فى عريسة اللث غات 


Lj ote‏ بالليالى وصرفها 
لأن كان عتق انس للنفس قاتلا 
وان كان عمر المرء مثل سماحه 
اذا تحر جتناه اقتسمنا واله 
وان حراماً أن سل ont‏ 
تست the dM‏ ضواحکا 
وسد ثنور الماك بعد انشلامها 


شاراد فى محصوحة للت راید 


وكثيرمن قصائده هی من نوع مزج الفزل بالجاسة والمدح. وينتقل من مع 
الى آخر ومیل Els‏ ای الوصف الغزلى. كقوله 


لو أنصفوه قلدوه سکوکا 
سق وبالبنفسج والاقاحی مشرا 
سيما رقيق الشفرتين مشطبا 
pals‏ .تسق کاد ol‏ پنسرا 
ار حی کف اتید شا 


قر لم قد قلدوه صارما 
صبغوه وم بالشقيق وبارحي 
SUES,‏ ی 
قد ماج حتى كاد سقط نصفه 


خالسته as‏ | وكان موردا 


فاذا مدح وصف وذ کر صورا کثيرة من الموادث الى مرت فى حياة 


الممدوح فبنت محده ورفعت قدره . وقصائده فى ذلك كثيرة. 
وهوق رثائه She Cai ie‏ بالمظة والعبر . وذلك هو الاساوب النلسق 
المروف ف المشرق . وف نكلامه فى ذلك قصيدته الى يقول فما . 
وهب الدهر نفیسا فاسترد را جاد غيل ad‏ 
كلا أعطى فو حاجة 


بيد شيا تلقاه بيد 


۳۲ 


كاذب جاء جهاما bey)‏ بعد ما أومض برق ورعد 
اها شنشنة من أخزم تنا ذم بخيل wd‏ 
خاب من برجو زمانا دائما تعر LLG‏ مئة والتكد 
ناذا مأكدر الیش ى واذا ماطيب الزاد نفد 
فلقد اذ کر من كان a‏ ولقد نبه من كان رقد 
ابدا يعجم منى نبعة وقناة ليس فها من أود 
واستقصاء اليد من شعره يدعو الىالروج من مثل هذه الملخصات» فملى 
من بريد الاطلاع على شعره أن برجم الى al yo‏ المطبوع عصر سنة ۱۲۷6 م 


لبن الحد۵) 


Neat‏ : نثره نثرفنى ممأوء vals‏ ۴ منین» هو أساوپ ادیپ 
مطلم على أحوال الاجماع ونفوس الناس » هادیء فی کلامه » جزل فى ألناظه 
Leal oe gs 3 e‏ اللائق به 
e icy‏ .اذا ا 
المعانى » وثرا کت عليه الأأمثال <a‏ واا کب tall‏ الى عر پذعنه 
وذاک 5خ فأخذ منپا ما سبق الى لسانه» وما علق بدا کرته . لذلك My dat‏ 
oll‏ الطرریف و الم الظريف و 2 غيره وصناعة سواه من مناهج 
الادباء dls‏ الشعراء . وهو كاله نقاد ختار منها LT‏ لا خرج عن atl‏ 

4۸۰ هو الاديب أبو عبد الله عمد بن الحداد . عاش فى دولة ابن عاد ولوف سسة‎ ١ 
ين عباد أيام‎ Atal وكا ملازماً الممتعم بن صمادح أحد ملوك الطوائف الذى كان معاصراً‎ 
دغول پوسف بن اشفين فى الا"ندلس . وقد عاش ابن الحداد فى كنف ابن صادح وابنه‎ 
من نفس العتعم بن صمادح منزلة العرف والوقار‎ J مسن وخصيما بمدحه . وعرف کف‎ 
وف بمدحه غير متبذل ولا متفال .وکان لا خلاقه أثر فى ذلك لاأنه كا ثكبير النفس مبجلا‎ 
. م رمامن جيم الئاس‎ 

وذكره الإدباء والنقاد ol JV aes‏ الفلسفية فى شعره وميزوه عن بقية الشعراء واللكتاب 
vor oy‏ الا سالب الخبالية . وقد حسبوه من أصحاب الا راء الفلسفية لابتماده ASS‏ 
من شعره عن المجون الذى کال سمة لا" كثر الشعراء هنالك» وكانوا MS yt‏ الجدى 
الخالى من المزح و امزل فلسثه م نسبوا اليه الفلسفة فى قوله 
از ست ols‏ وقعدت عنبم فلست أرى الا مير ولا الوزيرا 
وکنت سسير أشعارى سفاها فمدت GW‏ سرا 


Yo 


الذى بريد » ولاعن الرأى الذى اليه قصد . ویقفو yl‏ المایی أ AT‏ من افتفاء 
الا لفاظ . وقلمه جواب © aay‏ طویل » وکلامه فیه كثير من الا خاب ولك 
غیرظاهر ظبوره فى کلام غيره . وجملة القول ان أساوبه النترى س الا سالیب 
الادبية الی‌تساعد على تقوم YI‏ مما اعتراهامن العجمه .وهذه رسالةله 

wr‏ كان الكتاب Deel‏ الله جلاء الافذاء» وصقال الاصداء» وعقال الا دواء» 
gore‏ منه وسام » ولفحتنى منه بسموم؛ وأسررت حسوا ف ارتغاء» وأدمحت 
ذما فى ثناء » Aly‏ يأنف من الضس »و يشستز من الذمءولا pat‏ عل الاجر 
بير الجزاء » ولو ترك القطا ليلا لنام » وفی الغتاب حياة بين أقوام » فاصطبر 
شرب صيره » وانندب لنسوغ مره » من SAL‏ المدل > والقضاء الفصل ٠»‏ 
أن ألذعك ما لذعننى » وأجرعك ما جرعتنى » غير افك فى حال » ولا 
ca‏ محال؛ والتمویه ليس من خلق الكريم » Aly‏ على ما أساء Cpa‏ 
وكل محر فى اطلاء سر » والفضل لمن حواه » لا لمن زخرف دعواه» وتحقيق 
البرهان عن ی الیان» والسو دد فى حاسن الخلال والقعال » لا فى امكان 
الزمان » واقبال السلطان » وقيمة کل امرىء ما حسن . أمثال اضر بها عليك » 
واضحة الناهج » ومقدمات أنشأنها ممك » صادقة النتاغ ء وجل تشتمل على 
تفصیل حالينا » ونبد تشير الى مافيه جرينا » وقد مى عتابك واجلابك برج 
تعضف » ورعد يقصف » واستقبلی خطابك واطنابك » بویل‌خسف » وسيل 
بنسف > بلغ الزیی وزاد » وغمر الر با والوهاد ء لوأم الجلالى لافتلم آزعاره 
وطمس أنواره ۱۸.۱ hives‏ 

أماطبقته بين الشمراء »فبو من الشمراء المذكررن أ كثر.منه فى صف المياليين 
orl‏ يصفون الأشياء Coe‏ أو يذ كرونها كا برونها . وحتى نی کلامه اوجدانی 


۳۹ 


له اسلوب خاص » يدل على أن فكره هو الذى برشده » و محر لسانه » و عل 
عليه بيانه . ومع انه كان من أهل الفكر ورجال الم اشترمین» که شمر فى ۱ 
الغزل‌ووصف عواطفه» ظبرت فيه مواهبه فى هذا النوع . 

واشتبر de‏ انه أحب فى صباه فتاة نصرانية ذهبت بلبه » وكان يسما 
و برة قد اتخذ عشقبا وسيلة شكلم فى أوصاف المسيحية والقسس والکناس 
والصاوات » من الأ شياء النادرة فى الشعر العرلى ٤‏ نفرج عن عادة الشعراء فى 
الاقتصار على أوصاف الننوس وا لامها عند الكلام على المشق . وهذا يدل 
على شىء من الاتکار » وسعة الميال » و تأتر الشعرو عقول الشعراء ما رون ف 
الحياة . وكلام ابن الحداد فى النصرانية وأهلبا وان كان قليلا فهو جديد 
فى pill‏ العرنى #ألمح اليه ببض الا لام المننىو أو العلاءو غير همم انَكثي رمن 
الشعراء كان يميش مع هؤلاء الناس وبری أعماللم الدبنية » ولسکی لقصر فى 
Ale‏ وجمود فى عقائدم » لم lp gt‏ حول هذه الموضوعات فى الكلام على من 
کاو | پماشرون من الام الى ندين غير دين الاسلام »وما كوا عليه فى أعاطم 
الدينية المملوءة بالاامات الشعربة و ابالات 

وليس|بنالحداد أول م نأحب نصرانية من الشُعراء حتی كان ذلك سببا من 
أسباب طرق هذا الموضوع لدديه . ولکنه كان بری مالا يراه غيره . قال فى 


١ خشنه‎ 


فان لى باروم «١‏ تکنس مابن‌الکنسات: 
nol‏ فها والموى LS‏ بين صوامییم وبيعات 
وی ظباء البدو من زدرئن الظبيات المحضرات 
أفصح وجدى ومفصح لم on‏ الاریطی والاوحات 
وقد اقا منه الى «و AS‏ واجتيعوا فسه لفات 


مسك مصباح ومنسات 
مد لانصات واخبات. . 
كلذ یب يبنى فررس نمجات 
وقد رأى تلك الظبّيات 
تسن الان وأصوات 
عنى dil. bas dy‏ 
مت غمامات اللثامات 
ولحبا يضرم لوعانی 
فا سل عياف 
بل تتلفلی کل أوقاق 


وان ul‏ رجح حیانی 


مواقف ین بدی أستف 
وعيله تسرح فى عينه 
أى امری سام من هوی 
وقد لوا صحف أناجيلهم 
زد فى نفسه يعافيره 
والشمس شمش الدجن من یلم 
واشری ke‏ با 
فف الحشا نار لورة 
لاتنطق وقنا وقد رما 
Le‏ عنى رشا انا" 


فلناانهذا شىء جديد فى الشعر العرلى أو من ادر أشمار العرب . جاء هؤلاء 
الشمراء من اختلاطهم بغيرهم . وقد رأينا رسالة a‏ لان شید تشبه هذاوهذ| 
الكلام جديد أيضا فى أسلوبه » لاله تكلم فى حبيبته ثم فى القمس » ووصف 
الصلاة والغناء » وكل هذا جديد » لان شمراء العشق قلما خرجون عن الكلام 
بن وصف النساء ee gill‏ . على ان هذه العبارات طريفة . وقال فى هذه 


: وهو من نوع هذا الشعر‎ Skil 


فان الحسن ولا كاحيانىواهلاي 
وأوامتى بصلان ‏ ورهبان ونساك 
و أ تالكنائسعن ھوىفهن ولاك 
وهاأنامنكف بوي ولا فرح SW‏ 


bl ولاأسطيع‎ 


3 
شقداوشت‌اشرای 


ولا ترئين Sw‏ 
على عیی" عيناك 
بقلی نورك الذا ی 


وک أبي عليك دما 
فہل تدرين ما تقفی 
وما يذكيه من ثار 


حجبت مناكعن بصري وفوق الشمس سماك 
وف الغصن الرطيب وف Lidl‏ المرتح عطناك 
اروض حدا ك by‏ رياه راك 
bys‏ ان قلیت ib‏ 
وعيناك الشهيدا 


وعند 
نى أهواك أهواك 
ن بای بمض قتلاك 

وقد أفتن فى معانبه وفىكلامه فى هذه النصرانية » واجنهد فى مزج ااا 
ومسائل عقائدها فى شعره» فأخذ شعره اونا جديدا باهراً غير مألوف فى العربية . 
Ya‏ يقول : 


بعيد على الصب المنيقى. أن تدنو 
ني بها من قلی‌لوجد" وازن 
جع فيه البدر والليل والدجن 
فن حته دعص ومن فوقه غصن 


تنزل شرع Hl‏ منطرفه وحیا 
ها ضلت النفس الحنيفية المد 
فتاة هی المأوى النفيس أو الحا 
ولو انپاحرب لکانت‌هی السییا 


وبين المسبحيات لى سامربه 
as ae‏ تست ما 
ونحت الخار ابلون حسن كأ ما 
وی معقد الزثار عقد صبابی 
وفى هذا المنی يقول أيضاً : 
وفى شرعة التثليثفرد محاسن 
وأذهل نشى فى هوى عیسویة 
شن Bp‏ بالماح وبرة 
سبتنی على عبد من الس ببنا 


۳۹ 


ونجنى ا موى ناظرا ناضرا 
أقام لنا هاملا هامرا 
مديرا لور الضجى باهرا 
بلظنا Le‏ الملا سافرا 


وتا زال WS‏ زاهرا 


Le Ls pany‏ ساحرا 


ن فننظر مايذهب الناظرا 
تیصر طالمبا غائراً 
واطبا ak go‏ 
دقيق تثنى الحجى حائرا 
خواطر Buel cds‏ 
فا اوه عنوردها صادرا 
فا آننك عارضها ماطرا 
ويجمل غائبها حاضرا 


واصطبح مع امعنصم iss by‏ ندماؤه وأظهر صبية متصرفة فى أنواع 
الع والطرب» وحضر أيضاً لاعب مصرى هناك قارتجل ابن الحداد : 


كذا فلنلح قرا ظاهرا 
وسببك سيب ندئ مغدق 
وان Shad‏ ذا روشا 
سباح اصطباح ‏ باسقازه 
وأطلمثفيه جوم الكؤوس 
وأسيمتنا Leb LAY‏ 
يرفرف فوق رؤوس Lal‏ 
وخطفها ذيل سريله 
فظاهرها ی باطنا 
aly‏ ثارت لألمابه 
وف سورة الراح من سحره 
اذا ورد الحظ انها 
ومن بدع نماك أبداعه 
وسعدك يجتذب Ob all‏ 


۱ ولقدكان مزج هذه الليالات الجميلة بالمدح . كقوله فى مدح بى هود وقد 
أ كرمه القتدر وأعلا من شأنه فدحه بقوله : 

أسالت غداة البين لاو أجناق وأجرت‌عقیق الدمموفصحن آجنانی ' 
We cal;‏ من أسى YK‏ أطارت شوادى الورق من فتن البان 
وأذهلها داعى الموى عن تنقب ليا ble‏ بتفاح لبنان" 
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وقد أطبقت فوق الأقاحى بنفسجا 
وليل مني تراه anges‏ ازاهر روض أو سواهر أجفان 
کن ارا فیه کاس lu‏ وقد مالت ارز de‏ نشوان 
وما الدهر الا ليلة Lb‏ وشمس ضحاها أحمد بن سلمان 
وقصائده كثيرة فى المزء الأول من الذخيرة وفها جملة من نثره»وذ كره 
صاحب فوات الوفيات ALG‏ الثاتى oly,‏ خاقازنی مطمح الأ نفس .وف فپ رس 
oo!‏ الى من نفع الطيب طبع أورويا الواضم الى ذكره فا القری 


ابن خفاجة الألدلسي 


هو أو اسحق ابراهيم بن ألى الفتح بن خفاجة الا نداسی الشاعر الا دیب 
الشپور . ولد بلدة شقر » و یطلق علا المرب جزيرة شقر . وکانت ولادنه 
سنة 4۵۰ وتوفى بپا سنة ممه . عاش فى عصر الرابطان بعد زوال دولة ببى 
أمية والدولة العامرية » و بعد اننهاء دولة بنى عباد » أى فى عصر كان نضح tall‏ 
ولا دب بلغ أ كاد يبلغ منهاه» وكان الادباء فى هو ویجون » وکانت PU‏ 
والاشتغال بالذات صرفت الها المقول » وجذ بت اليها الافكار » فپذبت ما 
قلیلا أو كثيراً . واذا استولی اللپو عل النفوس عشقت الجال » ومتی عشقت 
الخال مالت الى نهمه » وانفسمت ف ادراك أسرارالطيمة وما فها من روعة 
وابداع . فاذا كانت النفوس قد نهذ بت بالملوموالفنون الختلفة » أدركت جمال 
الكون ادرا كا عميقا -.کا بقولون — وبحت عن خناياه محث الفیلسوف عن 
المقائق » وكان الشاعر فیلسوفا فنيا وشاعرا فیلسوفا » يظهر الفلسفة فى ثوب 
شعرى » و يظبر الشعر فى ثوب فلسفى . أما اذاکان فنيا بطبعه » و يكن له 
نصيب من الموم ‏ فانه يكتفى بالنظر الى LEM‏ وفهم le‏ على حسب مایا 
من التناسق الظاهر » والناظر الباهرة » وجمال الا لوان » وکل ما توحيه الطبيعة 
الى النفس من الأعجاب . ولقد پوتر هذا الشاعر فى النفس بجمال قوله » كا 
Jp‏ الفيلسوف 5A‏ وصدق ادرآکه . 

ومثل اءن خناجة مشل ذلك الشاعر Gil‏ وقف كل مواهبه لادراك 
بل » وفهم ظواهره الرائمة المبئوثة فى اه الكرن : فهو من الشعراء ان 


۳۱۳ بلاغة العرب في dhl‏ و 


رهم الطبيعة Whe‏ 6 وهذب ادر اكه جال الوجود » فاتجه بجميع قرا المقلية 
ably SILL‏ التعبير عن هذا الجال » وانغمس انفاسا فى ذلك » حتى 
أصبح لا بكاد يدرك غير هذا النوع » ولا ينهم غير المانی الجيلة . فندكان 
بخرج الى البرارى ليسمع خرير المياه » ویتمتم مهذه الاصواتوالمشاهدات. وکان 
له ولم بهذا وبکل مايقال فیه ‏ حی لق دکان يجارى الشعراء ويعارضهم فى مثل 
هذه lll‏ الى شفلت عقول كثير من الادباء والشعراء . وكان الكلام ی‌مناظر 
الطبيعة اذ ذلك من بدع البلاغة والأدب . فقد قلوا « رکب بمض الادبء مع 
أصحاب له فى نهر اشبيلية فى عشية سالأصيلها على لجينالماء عقيانا 6 وطارت 
زوار شا فى سماء yl‏ عمّيانا » وأبدى نسيمها من الامواج والدارات سررأ 
وأعطانا»فى زورق يجول جولان الطرف» ويسود أسواد الطرف SUB‏ بدا : 
تأمل LI, UE‏ طلق مياه وقد طفل المساء 
وقدحالت بناعذراءحبلى تجاذب مرطبا رح رخاء 
نب رکالسجنجل GAS‏ تببس وجهها فيه السماء 
واتفق ان وقف أو اسحق بن خفاجة على القطعة فاستطرفبا واستطايها , 
قال يمارضها : ۱ 
الا باحبذا ضحك الحيا Yule‏ وقد عبس المساء 
وأدم من جياد alll‏ نهر de pol‏ ريحم رخاء 
اذایدت الکو کبفبه‌غرق ‏ ریت الاء تحسده السماء» 
فکان شغف ان خفاجه ثل هذا الکلام عظما » وكانت له ميول للمجون. 
فاجتمعت هذه الميول النفسية » الى حبه لجال الطبيعة وکونت ملكته الشعر dy‏ 
وخیالانه و تصورانه » حى لندكان Me‏ نفسه اجون فيملى عليه من SUM‏ 
ما برسم شيئا من أخلاقه وميوله فى الحياة . ا قال : 
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وما الا نس الافى ce‏ زجاجة ولا اليش الا فى صرير سرير 
وی وان جثت المثيب لولم بطرة خل فوق وجه غدر 
كذلك كانت ميول ابن خفاجه 6 وهکذا كانت أخلاقه » فکانت کاخلاق 
كل الفنیین وميولم : خنة وطبشا . ولکنها خفة روح تدعو الى حبه وحب 
کلامه . وهذا کله فى شعره ونثره . وکا نه ل يكن بری من الحياة الا ما تفق 
مم أهوائه من بهجة وجمال » حى انه وصف الا ندلس وقال : 
١‏ هل آندلس ‏ درکم. مان وظل وأنبا وأشجار 
ما جنة اد الا فی ديار ول ويرت هذا كدت اختار ۱ 
هذا السرور النض ی كان يغمره ولا بقارقه » فانه كان بحب بلاده » » لانها 
جميلة تشبه ما يحب فى حياته من امال » اذ يقول :, 
ات للجنة fd‏ عبن وريا نفس 
فسنا صبحها من شنب ودجا UL‏ من لس 
فاذا ما هبت EN‏ صبا صحتوا شوق الىاندلس 
هذه DET‏ ابن خفاجة وميوله النفسية فى جلها وأثرها ظاهر فى حياته 
bal‏ رى رسائلهالتترية وقصائده الشعرية . 
لذلك كان صاحب مذهب كتانى وااو أدنى » يوازن Bh‏ شام ی 
شعره ومذهبه » وبابن العسيد أو الحمذانى ف النثر والكتابة . فانه يشبه 
أإتمام. من حبث الیل الى تنميق عباراته الشعرية موالتعمل قليلا أو كثيراً فى 
ذلك » والعناية بذکر أنواع البيان والبدیم. ولكنه مع هذا غير ظاهر التكلف 
کان ذلك جاءه عفوا أوكأنه سليقة له . وهو على ما يظبر من شعره من 
التشيعين لطريقة ألى مام » المجبین بها . کا ان غيره من الشعراء كان قفو أثر 
il‏ فى shal‏ به ويتشبه به فى آرائه الفلسفية. ولکنا ار أحدا فاق المتنى فى 
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فى آساو به الفلستيء ب لکانوا odie,‏ أومغترفين من بحره .حى أنهم gabad‏ | 
شأوه » ولكن ان خفاجة أخذ عن الى نمام وجاراه وفقه فى أساوبه» لاه 
غير متکل فكأنى ام . بل جاءه ذلك من باب الیل النفسى والسجية. حى لد 
یذ كر gall‏ ونفس الميال الذى ذ كره أو تسام » ولکنه خال من كل 
' كلنة أو تعمل ظاهر . ذلك لان ان خفاجة كان يشعر من امال مالم يكن 
بشعر به أو هام . ويكفى أن يتكلم الانسان عن شمور ليمتاز فىكلامه وبلس 
القلوب سارانه ۱ 

ويظبر من عبارات ابن خفاجة انه کان متمکنا من صناعته»عارفا ہماسا را 
على منوال واحد فيها » فى نظيه وره . ولیس ره غير شمر منثور » ولا 0 
غير نثر منظوم . فان رسائله القليلة الى عثر نا علا » هى من قبيل النثر السبل 
الشکلف » سبل فى ألناظه وفهم معانیه » متسكلف ف اتباع طرق علوم 
البيان. وهو مع ذلك رشيق الاسلوب. ولد غير من نره عبث الطبيعة وجمالها 
بسقلدهو امتلا كبما قوة SAL‏ منه. 

كتبرسالة بصف فيهامنتزها وکا ما قلمه ريشةمصور ماهر » تكاد تری 
ذلك رأى العين وكأنك تجول فى tel‏ » فترى کل ركن من أركانه » وکل 
ناحية من أنحائه ه وكل زهرة ووردة » وکل شجرة وغصن LENG‏ لسك 
نسيمها العليل » وتجرى أمامك الجداول والانهار . ذلك الى أسلوبه الماص 
السجوع LG‏ هو مرسل . وتجد الجلة الطويلة السجوعة » على حين انك 
د یه واه ار ناه او سا ناه رهق له مزق 
الاخوان نستبق الى الراحة رکضا » ونطوی التفرج أرضا » فلا ندفم الا إلى 
در ye‏ قد استدارت منه ف یکل قرارة سماء . سحاشها غماء » وانساب » فی 
کل تلمة خباب » جاده حباب ۶ فترددنا بتلك الاباطح نهادی Sale‏ 


أغصانها » ونتضاحك تضاحك أقحوانها » والقسم أثناء ذلك المنظر الوسم 
تراسل مشى » bly fo‏ وشی . فاذا مر pais‏ نسجه د ر'عا » واحکه صنما . 
وان عبر يجدول شطب dis‏ اسلا» وأخلصه مقلا . E58‏ الا Lolly‏ » مماوءة 
سلاحا » كأ نما انپزمت هنالك کتائب Le cad‏ لبسته من درع مصقول » 
وسف ساول » ..... فاحتللنا LS‏ خضراء مدودة أشطان الاغصان 
سندسية رواق الاوراق. وما انا اتح مها ببرد غلل ظلیل»#ویشتمل ela pce‏ 
نسم عليل * وتجيل النظر فن نهر صقيل » صافی جين lll‏ » كانه مجرة سماء . 
موتلق جوهر اباب » كان من غور الاحباب . وقد حض را مسمع يجرى مع 
النفوساطافة » فهو بعل غرضها وهواها» وینی لها مقترحبا ومناها » فصيح لمان 
النقر » پشفی من الوقر »كانه کلب حاسب مشق مناه » وتمقد یسراه » رل 
حين يشدو تأكنات » وتنبعث الطبائع السكون . » 

أما اذا خرج عن هذا النوع الوصفى SL‏ الفنی فقد يضيق الطريق فى 
وجبه » وقد بثقل كلامه ویتکلف فى عبارته .كا فى رسالة يعاتب فيها .' 


١‏ قالوا کات بين أبى اسحاق وبمض اخوائه مقاطمة ففق إن ول ذلك الصديق 
Lin‏ فخاطبه أ بواسحق برقمة منها.« أطال الله بقاء سيد ىالنبيبة أو صافه .النزبهة عن‌الاستشاء 
الر فوعة أمارته STI‏ عة بالا بدا . ما احذفت باء برعی لاجرم. و اعتلت واو بغرو لوضم الضم 

کتبت عن ود قدیم هو الال لم يلحتها انتقال . وعپ دکرم هو الفسل لم یدخله اعتلال والله 
بجمل هائيك من الا حوال الثبتة اللازمة. ویمعم هذا بعد من اروف الجازمة. وأ ناأستنپش 
ملولك الى "جد يد عهدك بمطالمة الف الوصل و تعدية فمل الفصل .والی عدواك عن باب الف 
القطم الى باب الوصل والجخع.حق تسقط لدرج الکلام bey‏ هاء الكت +ویدخل الانتقال حال 
الست . فلا تتخیل أعرك الله ان رس أخائك عندى ۰ قد درس عفاء* ولااث صدری 
دارمية أمى من ودك خلاء . وانما أنا فمل اذا ی 6 ظهر من ضير وده ما بطن . وبدا 
منه ما كن . وهنيئا أعزك اله إل فمل وزارتك حاضر لا يلحق رمه ٠ a‏ وان فعل 
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وكان ابن خفاجة كير النظر والتأمل فى الشاهدات » ولا سم الناظر 
الطيفية » متأثراً النظورات » مرك عقله نظره . للالوات وتناستها 
سلطان عظم عليه » JS‏ مماوماته جاءته من طريق النظر الى الاشياء » 
فكان برى ویلاحظ ويعرف كيف بری ويف بلاحط . ول يكن له الا أن 
بلس هذه المنظو رات عبارات والفاظا بليغة فصيحة . واذكان بطبیمته فليا 
کان اختياره لا لفاظ والجل حسنا جيداً » كا يختار المصور الاهر الالوان الجيلة 
اللازمة له . لذلك »كان أساوبه ميلا » وعبارانه سهلة » وكلامه مالقا نس 4 
بسيداً ع نكل تفید أو ترکیب ركيك » أو غموض ف الفظ أو gall‏ . ویکا 
OS‏ ددوان شعره من أوله الى آخره على نسق واحد فى المتانة وحسن المبارة » 
وکله من نوع واحد من حيث الصور العامة . ولكن تکرار SW‏ لا كاد يجيد 
له لقاری" Til‏ لبراعة الشاعر واختباره المعانى الى كلا مرت بالنفس أو بالسیم 
lal oad‏ پتیجد ید ألناظها » وتتفیر اثارها پتغیر ترا کیها . 

ولقد بسن فيخيل اليك انك تنظر ف اوحة مصورء SOW GT‏ معنی فى 
کلامه « كان چم » بتحرك أمامك . قال يصف طیفا أل به فى الليل الطویل > 


سيفك ماش مابه للموامل تأثير » وأنت بمجدك جاع أبواب الظرف . تأخد ننسك العلية 
بمطالمة باب العرف . ودرس حرق المطف . و ندخل لام التبرئة على ما حدث من عتباك . 
و توجب بعد اللق ما سلف من عتبك gary‏ الف الا“لفة أن كول بعد من حروف اللينء 
وترفع بالاضافة بنا وجود التنوين : وتسوم سا كن الود أن شحر ك . وممتل الاخاء أن 
يصح. وكتابى هذا حرف صلة فلا عد عن نوع الال الأول aly dhe‏ هذه السكرة 
معرفة : ib‏ أعرك الل مصدر فمل السرور والثبل " ومنك اشتقاق اسم السودد والنشل 
وانك وان تأخر المصر بك كالفاعل وقع مؤخرا . وعدوك وان SIC‏ لم بقع الا 
مصغرا ٠‏ وللايام عل تبسط وتقبش * وعوامل ترفع وتتخنش » فلادخل عروشك قبش ٠‏ 
ولا عاقب رشك خفش . ولا زلت مرتبطا بالنضل شرطك وجزاؤك . جاريا على الرفع سروك 


الكريم وسناؤك ` حبق تفش النمل .وبق على الكسر قبل * أن شاء الله » راج نفع الطيب 
< | عر Yor‏ 


وأخذ MLS‏ یتصور ما يمكن أن يكون فى هذا الوقف من وصف ملاقانه dad‏ » 
والتمتع به فى حضرته . alls,‏ بحبط بهما وهو على وشك الانصراف » وأخذ 
يشبه محبوبه بأنواع الرياحين » وهو تشبيه سبل الادراك صعب التركيب.:وليس 
هذا الكلام فى طاقة كل شاعر » DENY,‏ البيان عثل هذا فى طوع كل فى 
نكام فى الليل ثم فى الطيف ووصفه بأرق ما يصف به حبيب حبيبه » وأحسن 
ما ينال عاشق من عشيقه»وقد دام ذلك الى طلوع الفجر »“وعيون الليل تتجسس 
أخبارهم ؛ وضوء الصبح برقیهم : 
ورداء ليل بات فيه pla‏ طف ألم لظبية الوعساء 
مت بين رضابه وشرابهء وشربت من ريق ومن صبباء 
Cady‏ فى ظلاء ليلذ وفرة lb‏ هناك ies‏ حراء 
والیل مشبط الذوائب کر خرف بدب عل عما الطوزاء 
ثم ای والسكر يسحب فرعه ويجر من طرب فضول رداء 
تندى بفيه اقحوانة أجرع قد غازلها الشس غب اء 
وشن ف واه als)‏ روعت على ظا جدول ماء 
نفاعة الانقاس الا الها حذر النوى خناقة AGNI‏ 
فاویت ممطنها اعتتاقا حسبها ‏ فيه بقطر الدمم من أنواء 
والنجر پنظر من وراء UE‏ عن مقلة كحلت ما زرقاء 
فرغبت عن ور الصباح لنورة آغری ها ينضح الظلماء 
ولقد يصف اللیل والسیر فيه :وظامته المالكه المنبعثة م نكل ركن من 
أركان الفضاء . وما قد توحيه الى النفس من الحوف والرهبة .وما GANA‏ 
من حیوان کاسر . وكأ ما بظن القاری" نشه فى جوف الفلاة ومخاطر الليل . 
كل ذلك بنشبهات جميلة مختارة . کا قال : 
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پسری ولا فلك ا دوار 
فى كف زجی الدجى دینار 
دولا کا ag‏ التيسار 
دب ١‏ مع اجى زوار 
ختال أبناء السری غدار 
ف 
الا add‏ وبأسى ار 
عتدت لما من أنجم أزرار 
طالت لیالی الركب وهی قصار 
فار ا الحلا عار 


وسال على وجه السجل مداد 
شرار gly‏ والغام زناد 
عوت ولا ميت الصباح يماد 
۳ الأ فق‌جفن والظلام سواد 
به وف النجم فيه ساد 
هناك ولا غير الهام مزاد 
سريرة حب والظلام فؤاد 
له اليل غمد Aly‏ جاد 
علاها من pall‏ المطل ریاد 
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ومفازة لا جم فى ظلمائها 
ری به الشيطان فپا و اری 
قد لننى فہا الظلاموطاف ی 
طرّاق سادات الديار مساور 
إسرى وقد نض الندىوجهالصبا 
فمشوت فى ظلماء لم تقدح مها 
ورفلتفى خلم على من‌الاجی 
والليل یقصر خطوه ورعا 
قدشاب‌من‌طرف الجرة مرق 
وکا ال: 
ولي لك مد الغراب جناحه 
بامن وميض البرق واللي ل حمة 
سر بت بهأحييه لاحي ةالسرى 
بقلب منى العزم انسان مقلة 
حرق لقلب البرق خفقه روعة 
سحيق ولا غير اراح رکالب 
کی وأحشاء البلاد ge‏ 
۳ بجيوب البيدو الصبح‌صارم 
وف مصی‌الا فاق ججركوا 5 


والرع فى By‏ طرب ابلا من نشوته . . أوكأن الج ese‏ يلم خد 
اللبب اللحجل . . أوكأن فى موقد التار ماه عليه من جوم حبب . فقال 

فعاد عبن abl‏ ذاك اللعب 

LA ys‏ مضطرم مضطرب 
yy,‏ عطفيه هناك الطرب 


لاعب تلك الرع ذاك اللبب 
وبات فى مسرى الصبا يتبعه 
ساهر له ات مننشيا 
و عاءه منتقد لمادرى 
تلم منه ايح خدا خجلا 
ی موق فد رفرق الصیح به 
On ets‏ رماد أزرف 
ا درت سماء فوقه 


حيث الشرار أعين ترتقب 
ماه عليه من جوم حبب 
وبين جر خلله we‏ 
وانکدرت ليلا عليه شبب 


ورصف ساقيا جميلاء فوصف الخر Cal‏ ومجلسه » و اروز يسيل 
بين ألفاظه » و انم والسعادة يتمثلان فى كلامه. فقال: 
وأغيد في صدر الكلام aad‏ " حلى وق صدر القصيد لسیب 
من اطیف Wo‏ ردفه فلم لقنن dee Wy‏ 
برف بروض الحسزمن وروجبه . وقاسه لوارة وقضیب 


عجوزا We‏ للجباب مشيب 
فنور وأما EG fey‏ 
icles‏ اتير وس 
ates‏ الاقحوات شنيب 
وعيش باطراف الشباب رطيب 


وجاء ها جراء أما زجاجا 
cole‏ مها عنا الموادث برهة 


aie‏ :45“ قساف مت 


وکل شىء راه کان وقظ خياله » وینبه من ادرا که 1 و بدقعه الى تکار 
Jul‏ الجيلة . فقد رأی رجلا آسود أحدب يسق مرا فقال فى ذلك : 


والشمس تطلم غره 
والكأس تسطم مره 


EE 
قد او فدت فيه مره‎ 


قبل الماء oy‏ 
تة واصرف دره 


به من الستم فتره 
فنه ولقطر عبره 


رب ol‏ ليل سقانا 
فظل يسود لوا 
كأنه کیس غم 
وال دام مدير 
تضاحکت عن حباب 
فظلت آخذ افو 
وارئد لاشس طرف 


dee‏ لنم كحل 


ولقد Se‏ فى شمره فيأتى بافكار جميلة » وملاحظات جميلة » CAS‏ من 


~ £ 
ممنى ST‏ وقد نكون العانی معروفة وجديدة مما » لا نه يبرع ویشکر فى 


تکشف عنوعد من الظ كاذب 
gee‏ الا مال بيض ترائب 
تطلم وضاح المضاحك قاطب 
تامل عن جم و اقب 
بطاول آعنان السماء يغارب 
وينم للا شيه بالداكب 
طوال الليالى مفکر فى العو اقب 
لما منو ميض البرق هر ذوالب 
خدثی ليل السرى بالعجائب 
وبوطن ol‏ تبتل تائب 


التعبير ٠.‏ كفوله : 
وليل اذا ماقلت قد باد فاقضی 
سحبت الدياجى فیه‌سودذو الب 
فزق تجيب الیل عن شخ ص أطلس 
رابت به قطما من الفجر اغبشا 
وأرعن طاح الذؤابة باذخ 
te‏ مهب ارح عن كل وجبة 
وقور على ظبر الفلاة ڪانه 
باوث عليه الغم سود عام 
اصخت اليه وهو اخرس صامت 


وقال الاک كنت ملأ قاتل 


۳۳۲ 


و مر ى tHe‏ وماواب 
ولاطم من نكب ارپا poe‏ 


وقل بظلى من مطى” وراكب 


فا کان الا انطوتهم بد اردی ‏ وطارت مبمرعالتوى والنوائب 
و فى قوله فى الشبب . 
أرقت على الصبالطلوعنجم آسیه ساحة مثیا 
کقایرزء انس ان Gag‏ وأعظ مه رزاء أن پنیا 
واولا أن يشق عل lll‏ للاقيت الناة به Ls‏ 


ال آمل وم أبرح lie‏ 
حیای ال اسوده LF‏ 
شننت مجنی‌النورالتضیا 
یکون له شبها أو نيا 
وهل طرب‌وفد مات خطيياً 


b‏ أعدم هناك به شفيعا 
غريبة شیب فود انثراخت 
شنئت ممجتلاها الور حتى 
وعفت كراهة للشی شيئا 


وابة شية لا 28 


وعدح فلا ینمی جمال الكون + وى كل مدحه عیل الى أن يكون 
یلا فى كلامه وأوصافه » ولمله لابقصد الى ذلك » واعا هذه هی طبيمته دوع 
ادراكه . قال 


وراء اللبل عن ثثر شنيب 
ات ه و نم أخو الغريب 
مخفرلى الى الرعى الخصيب 
سلم القلب والصدر الرحيب 
مريش السعی SUL‏ الصیب 


اند ضحك الصباح ding‏ 
gai uals‏ حسام 
آشم به سنا برق عان 
J‏ جذلان وضاح الا 
ال بتظان وقاد الموالی 
يساور مئه طورا ليث غاب 


ولقد جمع كثيراً من الصور والألوان فى أبيات قليلة وهو يبدع التصوبر 
' ويسي لکلامه By‏ . كقوله : 

وصقيل آفرند الشباب بطرفه سقم وللعضب السام ذاب, 

يمثى اونا نخوة Lady‏ أطرته طورا نشوة وشباب 

gt‏ المحاسن لوضاءة ريطة أبدا عليه وللحياء نتاب 

fof Lat ales‏ ادك اين الشیص سراب 

عبر il‏ ساحة WG‏ آهوی فشق به السیاء شپاب 

نطو لفرته هناك حبابة وموج من ردف ألف عباب 

وکل شعران خناجة من الوجدانيات الملوءة بالصور والميالاتوالاوصاف 
ye Ma‏ کثره خال من الا WLI‏ النفسية والفلسفية والااعية قفا ءته 
أشبه بالنظر الى pall‏ الجميلة للتمتع برق ينها والتسلى Nees‏ 


ابن سهل 


ET 


هو eal sh‏ بن سهل الاسرائيل ' الا شبیل الشاعر المشهور من أهل القرن 
ll‏ الحسجرى. مات سنة ۹4٩‏ ه بعد أن عاش أر بمين Cle‏ . قلوا انه مات غريقاً 
بع أحد الولاة .وقد Go Ws‏ واشتفل به على أ كار ae stella‏ فى الشعرحتی 
arel i‏ انه شاعر أشبيلية ووشاحبا. وظبر نبوغه فى الشعر وهو شاب» وشېد له 
ذلك كبار الشعراء ." وعلى الرغم من أن العصر الذى عاش فيه ان پل كان 
من أواخر عصور العرب ف الا ندلس » فان الشع ركان لازال على حاله من الرقي 
رحب الشعراء وفجيدم . بل كانت هذه الام الاش من ام عز اللغة 
رموها »> فقد کثر الافتنان فى أنواع الشعر من موشحات وغيرها . بلكانت 
لا نزال اليلاد عامرة بالعلماء م نكل نوع . ذلك OY‏ سقوط دولة العرب ل يسبقه 
عاط فى مدنینیم »أو تقبقر ففحضارتهم؛ بل سقطت الدولة وهی فى عزها وفوة 
نشاط عقول OVE‏ ذلك( يكن من ضعف فها أو شيخوخة أدركتهاء ولکن 


se ١‏ أصحاب التراجم بعقيدته ورووا أنه أسلم ATS‏ أيامه » وبحثوا فى صحة اسلامه 
ررماه پمضهم پندم الاخلاص * وقالوا انه كان يتظاهر بالاسلام * حت قلوا ان SE‏ البهودية 
دن نفسه كان له أثر فى شعره وقلوا فى ذلك « سئل بعض الغاربة عن السبب فى رقة نظم ابن 
سبل فقال oY‏ اجتمم فيه ذلان ذل المشقوذل الهودیة» وذلك لاعجابهم ينظمه 

وقالوا فيه لا بلغهم غرقه . عاد الدر الي وطنه . وروواعنه فى صحة اسلامه قوله . 

تسلیت عن موس بحب سد هدیت‌ولولا الله ما کنت أهتدى 
وما عن فلى قد كان ذاك Lely‏ شريعة موسى عطلت محمد 

۲ راجم حدیثه‌مم افیشی فى ذه إت الوفيات + ١‏ ص ۲۰ 


YY 


عوأمل الحقد دبت فى نفوس آهلپا فكاد بعضبم لبعض» حتى خرجت الدولة 
من يدهم وهم فى عرز جاهبم . ورا كان سقوط الدولة لم يسبقه أى عامل من 
عوامل‌التأخرالمقلى . لك كان عصر بنى هود الذبن كان من tl ad‏ ابن سبل 
وعصر بنى لاجر ؛ وحتی عصر برابرة أفريفية فاصة بالملماء والا دياه والشعراء» 
وكان کا تقدم الزمن بالدولة ظبرت فيه مار العام والمقول» لانها كانت دای 
ننيجة الود السابقة .وارق شمر الانداس ما جاء بعد القرن الرابع أى مدزوال 
دولة ب ىأمية » الل ىكان عصرها أزهى عصور الحضارة هناك . لذلك عکن القول 
بان اللغة العر بية فى جملة سيرها ۸ يدركها احطاط محسوس فى أثناء القرون المائية 
ی تخطنها فى الأ ندلس * سوى ماحصل من المبالغة فى طريقة السجع النئرية. 
وعکن أن نقول أن ابن سبل وهو من شعراء القرن السابع » يشبه غيره من 
شعراء القرن SU‏ والثالث »وان سير اللنة الا دب فى الا یلم الا خيرة مثله فى 
الأيام الاولى » بدليل كثرة الشعراء والكتاب الجيدين الذين ظهروا فى تلك 
الأيام » ولاننا لا Bb ad‏ من تقبقر اللغة فى آخر الدولة . 
ولو ان آردا أن سكم على ابن سبل من حیث تر ينته العقلية » لوجدناه 
كغيره من الشعراء الذبن جذبت pres‏ وعقوطم بجهود المقول التى oJ‏ 
قبلهم »و الاطلاع على شعر الشعراء وكنابة الأ دباء . ورما نزم آباؤہ الى الا دلس 
منذ زمن لعيد » ولکنه ع کل حال غير عربى el‏ نبغ فى بلاغة الوب 
وشعرثم وتم العربية ورع فبها . ولیس شعر ان سبل الا تنيجة تربية عقلية 
عرنية واسمة و اشتغال كين لغة المرب ما يدل على اندماج غير العرب td‏ 
والمناية بحفظ لهم كا هو معروف فى التاريخ من اشتغال لور بلغة القاهر 
أو تقليدالمحكوم الا 6 فى لفته وعلومه ومدنيته 
آما شعره فیکاد یکون کله وجدانبا صرفا ولا تكاد ag‏ له فى غير الفزل 


۳۳۹ 


الا القليل . فهو من الشعراء الذين كانوا بسنسلمون الى الاهواء فتقودهم»والى 
القاوب والخيالات فترشدم الى الكلام وطرقه. لذلك کان شعره جميلاءومعانيه 
رالمة شائقة سائغة لانفس > مع رشاقة فى الفظ ومتانة فى الاسلوب» ودقة فى 
الشبپر . ذلك لاأ نه أممن فى هذا الكلام الغزلى حتى أنقنه وبرع فى عبارانه 
وكشف باه . وکا نه لم بترك It a‏ برأس الماشق أو تتحدث بها نفسه 
الا ذکره أو وجده فى نفسه فتکام عليه فى شعره . وقد خط له ip‏ طریقاملکه 
وم يخرج عنه ال deal TOG . Pap‏ السشق daly‏ می كل ما يعرف 
وكل ما لديه من طرق التفکیر وأساليهاء لانه لم بخرج مطلقا عن هذه الدائرة 
حتی أنى على آشرها مرات وابتدأها من أوها مرات . ومثله فى ذلك مثل من 
عرف حادئة واحدة من dal hl‏ مكتهها أولا من أوها الى آخرهاء ثم Lars‏ 
آخر وکنا بحيث جعل الاول آخرا والآخر أولاء ثم كتبها مرة SA‏ 
ابندأها من الوسط وهكذا . فعدم خروجه عن دائرة الفزل را يدل على قصور 
خيالهء لان الشاعر الكبير أنميال ری الف شی»» ويفكر فبا حوله من‌الوجودات 
وبسل على تصوبرها وابرازها بشكل جميل . والانسان ری غير حبيه وبشعر 
بير لحب » اذ لیس ذل ككل ما فى الياة اللهمالا أن يكون شاعراً متها مجنو 
حیسته» غارقا فی بغار عشته لا برى ولا يعقل غير ذلك . وليست هذه حال ابن 
سپل لان جنون الب غیرظاهر فى شعره» فانه على الرغم من اقتصاره على تغزله 
tt‏ موسی تجده فى كلامه سا كنا عاقلا » ومتسلا للكلام أحيانا . والظاهر 
انموسی حبیبه رمز علىعشقه انكان عاشقا عشقا صحيحاًء أوضرب من ضروب 
النكاهة والظررفءلانه كان مبوديا اراد آن ی ذ کر اسم موسی فى شعره ويرمزبه 
عن عشقه» أو عله dH‏ موسى هذا داعبا من دواعیالشعر فأخذ ينذنى باسمه 


آما هذا الأكثار من الغزل والضرب غل ds‏ وأحدة وعدم روج عن 


۳۳۷ 


هده الدائرة» فلا يدل الا على قصور باع الشاعر وضيق SLE‏ لدب ه کا قلا »وانه 
یس شاعراً واسع التصور وانلیال 

لهذا GS‏ لعرفة شمر ابن سپل أن تقرأ له قصيدة واحدة »فان کل 
قصائده نكاد تنكو YO‏ منساوية فى المنی والجودة والا سلوب . ورعاظیرت 
قیمته فى شمره عل BF JT‏ قصيدة أو قصیدتین أر ثلاث » وأهجب الانسان 
اسلوبه ویانه » فذا AST‏ من قراءة شمره انطفاً لیب ها الاعجاب Tas‏ 
bass‏ » لم أحس القارى" ern cece‏ ار ووس al a‏ 
الواحد پأسلوب واحد 

ولکنه مع هذا كله شاعر مجيد فى نوعه بتغزل فيذكر فى غزله کثیرامن 
معالى العشق CY‏ فيصف حبیبه بالجالوالكال » ويصف أله ويشكو ویلتف 
منه ؛ وین كامن عواطفه وما هو فى نفسه » ومعن فى ذلك حتی Sb‏ بشیء من 
. المعالى المبتكرة COYLE,‏ التى له . كقواه : 


مد ae‏ "عندها خير موقد 
تروا کف gig‏ الخال pen‏ 
يان كال واا Sots‏ اديت 
101 لاذاق بلوی ety]‏ 
وكدتوقدأعذرت پسقط فى يدى 


yl لا افتتاح‎ Lik mee 


sale‏ النشوان سکر المعريت 
gi‏ سقام من واحظ مبعدی 


ون os‏ السقم vel‏ لاس 
آمل الى شوق وموسی بشما 
دعوه يذب لفسى ومهجر ویجنهد 
اذا مارا شزرا فن لظ آحور 
ae‏ إلى نگے الله بل 
تطلع واللاحی يلوم ,فراعی 
وناديت لا اذ قل بوى ly‏ 
أن طيب سكر الب لولا جنونه 
Lily He of‏ 


فقال على التأنیس : طبك ob‏ قلت نم اوأله بعض عودی 
وقال شكا سوء المزاج وانما به سوء خت من هوی غير مسعد 
بكيت فقال لسن هزءا آنشاری ‏ يماء جفون ماء لغر منضد 
وقد يدث شجوه وهواه بعبارات وجدانية صرفة» ويصف حبيبه بصفات 
جميلة » ويشبهه بازهر» ویقارن بین حظه فى السقم وجسمه فى السقم» ويتذال فى 
السؤال ویتمنی الوت» لعل حبيبه بزور قبره . وکام بريد أن ينسلى بهذا الکلام 
أو طخر پپده الصناعة » أو ينبت لنفسه Cad‏ من البراعة فى قول الشعر» لانه يشبه 
ففشمره رجلا متصنماً لا Gite‏ خلصاً. حيث بول : 
So‏ لظ فى السقم جسی واغتدى Wu‏ فى ذاك ميثاق عبده 
BS:‏ طرف اوی غنج 6b‏ وأشرقنى بالعذب اشراف خده 
وأغرى فؤادى بالاسی روض al‏ وأوردى ماء الردی غص ورده 
يعارض قلى بافوق وشاحه ,4 امتداداً زفرق ليل صده 
Us‏ ال را ان اه 
وقد لصار 3 asi‏ ما يكون » ولكن ارق اسلوب وأسبل عبارو aS‏ 
كلام فطرى لاخيال شمري. کا فی قول : 
Asai‏ زور الامانى منى وتنأی طلا 
yi‏ حين أش رضاك آبنی الشباا 
وأشنيق منك دنا آبی Well ade‏ 
وا کل ت geet‏ 
ob‏ منك ac}‏ فكان وردی‌السرابا 
لاخاب سؤلك أما سؤلى لديك Wb‏ 
ولقد برق فى أساوبه حتى يخيل اليك أن اكلام نار لاشعر » وأنه لبس فيه 


۲۹ 


آدنی کلفة » eG‏ يقترف الکلام اغترافا . وهو مع ذلك مجی» بالنشبيه اميل 


ندرى النجوم کاندری‌الوری‌خبری 
دی وانشق ریا ذکرك Bll‏ 
بين الرياض وبين الکاس والوتر 
أومت الى غيره اعاء مختصر 
ge‏ الدرارني عن التقليد بالدرر 
كلاهما أبدا یدمی من النظر 
انی بها الحسن من ISAT‏ 
وراقبا الورد فلستغنت عن الصبدر 
أماوا كيف هام الفنج باطور 


gall‏ الرقيق . کقوله: 

سلف الظلاما خاك البدرعن سهرى 
أبي ثأهتف بالشکوی وأشرب من 
خی أخيل آی شارب ل 
۱ من لى به اختلنت فيه الملاحة اذ 
معطل فالخل منت se‏ 
حخده لفوادی نسبة عجب 
وخاله نقطة من غنج مقلته 
Cale‏ من العينة مو الله زائرة 
" پیش انحاسن بهوی بعضها طربا 


» وصف حبیبه بأوصاف اریاض والبساتین » فتخاله زهرة بالعة غضة‎ ley 
لك » و زهرة تتألق . كقوله:‎ an Lad of 


ظلی gab‏ الفجر من أزراره 
کلظی فى لظانه ونفاره 
فى olny aul‏ وعراره 
من خده والآس نبت عذاره 
كتلاعب الساق بكأس عقاره 


من لى Ob‏ يدنو بعيد مزاره 
کالفصن فى حركاته وقوامه 
فى الروض منه محاسن ومشابه 
فعراره من hab‏ 4 وبهاره 
وعلقته وسنان يلعب بالمى 


ثم يتكلم عن ذله واعراض حبیبه عنه» وهو بتمی قربه منهويصفما يصيبه 
من الا لام وما له من الشئف )4 »و پعجپ من أمره فى ذلك اذ قول : 


وجماله لو كان من زواره 
فالنجم أقرب من دنو مزاره 


پاحسنه لو كان برت Aye‏ 
الف التجنى «البعاد شريعة 


۳۳۰ 


أوبى Ul‏ بلحظه تتنائرت خيلانه فى الحد من أشفاره 
لا أراق دم الشوق Tus‏ اسود نقط الخال من أوزاره 
واذا أقول عسى ولت lays‏ فقال لا للصب من أخباره 
Ow d be ah‏ دموعه واقلب یسل فى جحي اواره 
عا seal‏ کات tea ese‏ انمد وناك ا 
وقد یذکر اجماع النقيضين بینه وبين حبيبه » ويجول خياله فى ذلك جولانا 
يدعو الى الاعجاب كثوله : 
ضللت بالبدر على نوره والناس يسكهدون بالبدر 
أبطلموسى السحر فيامظى وجاء موسی اليوم بالسحر 
مستحسن الاوصاف تمتوعها فلا "رمه بسوى الفکر 
كالماءفى السحب وكلدرف eM‏ داف والشادن فى PU‏ 
و أنه عر لورية القته بين السحر والنحر 
وی bs‏ ا wp a abi‏ 
,4 ناله bu,‏ فلقبوه الکوکب الدرى 
وعوذوه cull‏ بل عوذوا ٠‏ من‌عینه‌الناس‌هوی‌بسری 
كأنما الال على خده سواد قلى فى لفلى الجر 
ومن أحاديثه الغرامية قوله : 
أشمس ف غلالة أرجوان وبدر طلم أم غصن بان 
وثفر ما آری أم نظم در ولظ ما حوى أم صارمان 
وخدفيه cls‏ وورد عليه من العقارب حارسان 
ویمذلنی المواذل فيه ee‏ عزيز ما يقول الماذلان 
فتاوا عسدموسى تل تكلا JANG‏ 


۳۳۱ 


فقلت لم عل“ وشاهدان 
لقد عرضت نفسك للپوان 
أن آهوی فلونی Jy‏ 
جملت فداه لما ان فدانی 
تقال نمم قضیت وحاجتان 
فقال وما تفم الوجنتان 
وما آنا من لاظك فىأمان 
جبنت‌وما عېدتك بالجبان 
4< ما نشاء dy‏ ضماق 
أيكتبه على" الکانبان 
فان دارت على" فعاطیانی 


نوا هل عليك بذا ظپیر 
fal sls‏ رضي تككون عبدا 
لت لم أن عبد ذليل 
سالگ حاجة ان میا 
فقلت اشم من خديك وردا 
els‏ خاف صد خن بر انی 
فقال أعاشق وخاف رما 
US‏ الس یذ رکل‌صب 
فکان محم لا وزر فيه 
ol‏ اراح وبسكا سلاة 


اریاض وما بها أثر فى نضسه » وان الالوان كانت رك اعجابه » وانمياه الا هار 
وضوء الشمس والطیور والجو وما فيه هذبت من ALS‏ . کقوله : 


والطل ينثر فى رباها جوهرا 


وحسبت فما التبر مسكا أذفرا 
لغرا بقبل منه وردا أحمرا 
سيفا تعلق فى 2 ol‏ أخضرا 
كنا يق فى الضصيقة أسطرا 
جملته کف الشمس تبرا أصثرا 
| تتخذ الا الاراكة Lyne‏ 


الارض قد لبست رداء أخضرا 
هاجت نفلت الزهر كافورا ما 
OG‏ سوسا يصافح وردها 
والنهز ما بين الرياض تخاله 
وجرت بصفحپا الربا Wd‏ 
وكأنه اذ لاح ناصم فضة 
والطیر قد Cub‏ به خطباؤه 


۳۳۲ 


وقال أيضا يصف : 
أنظر الى لون oe VI‏ كأنه الا شك لون poy‏ لفراق 
والشمس تنظر موه مصفرة . قد خمشت خدا من الاشفاق 
لاقت بحمرتما الخليج فالنا خجل الصبا ومدامم العشاق 
rie‏ ان غروما رة ای ۳۰ تن Ge il‏ 
وقل فى الوصف أيضاً : 
قن وشكه nies‏ “نكا اتقو فا 
والشمس تنظر محوه مصفرة قدشمرت‌ذیل‌الوداع لتنهضا 
کالصب‌حین رأى عذار حبیبه لما بدا Mud‏ وولى معرضا 
وله فى وصف الخ ركلام رقيق يشب کلامه فى الوصف . كقوله : 
سل الکأس تزهو بين صبغواشراق اذوب فماالورد أم وجنة الساق 
كؤوس تحييها النفوس كأها حديث تلاق فى مسامع عشاق 
اذا ely bis‏ لیشروا ‏ اعاشوا مناهم بين موت .واخلاق 
تثور كان الماء يسم صرفها فصوت gall‏ مثل هينمة الراق 
وله موشحات سنذ کرها تايبا 
هذه صوره أبنسبل » وهی صورة شاعر وصاف يجيد الوصف» وغازل يجيد 
الفزل»ووجد ان لا بخرج عن دائرة وجدانه » ours‏ بری ويسمع 
قليل الآراءءقاصر الميال » لكنه مبدع فى الأساوب»متفان OI‏ :لا is‏ 
الانسان dab‏ ملل فى قراءة كلامهو هو ىكل ذلك خفیفالروح مطرب معجب, 
وکنی بذلك دلبلا عل جال قوله ونصيبه فى OLB‏ 


۳۳۳ 


الفتح بن خافن" 


اذا تكلمنا عن الفتح بن خاقان فاا نتکلم عن كتبه اتی ذکر فا كثيراً 
من علاء ادلی وأدانهم ؛ وجع فيه جملة صالحة من منظظومهم ومنثورم » 
وشيئاً يسي رمن أخبارهم . وهی «قلائدالمقيان» و «مطمح الأ نفس» . وقد دل ابن 
خاقان فى كتبه على سمة اطلاعه » وكثرة أدبه » ومعرفته التامة بزجال الادب 
فى الا نداس»ما لم يكن متيسراً لفيره.حتى ان أ کرکتب الأدب فى الأنداس 
كثيراً ما ننقل عنه . فقدنقل عنه المقرى فى فح الطيب و ذکره فى أ كثر من 
ستين Dany‏ ومع ان هکان مماصراً لابن بسام صاحب الذخيرة فقد قل عنه هذا 
فى کتابه. فكتبه من أمبات كتب الادب فی الأندلس . 

أما طريقته فى امع والتأليف » فعی خالية م نكل صبغة تاريخية علمية + من 


١‏ هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان gull‏ الا شبیلی صاحب قلائد 
المقياث . نشأ فى الا" ندلس ودخل الى يلاد الغرب واتصل بملوكها وكتب لبنى تاشنین وألف 
كتابه «فلائد المتیان » GY‏ اسحاق ابراهيم بن بوسف بن ناشنین وصدره يأسمه .ثم حدث 
أذوثى به من وثی وثالت منه الاعداء .فأشار أمير السلمین أبو الحسن على بن يوسف بن 
ناشفين بقتله فذح مدينة مرا کش بالفندق سنة خس وثلائين Bey‏ ' وقد كان مشهوراً 
بالملاعة والمون . حى أخذوا عليه ذلك وعرف با لايق به , ولمل هذا من الاأسباب الق 
جعلت ملوك البرابرة يحقدون عليه حت قتلوه . وکان جوابا لا فاق بنتقل من مكان الى آخرءولم 
يعرف عله شىء كثير فىكتبالتراجم . و جد له ذكرا الا فى ابن خلکان ذكره فى حو 
لصف صفحة . ول یذ کره So AU‏ نفح الطيب بغير الاقتباس من كلامه فى العلمحوغيره. على 
آذالنتع بن خافان لايختىذ كرء با من الفضل» وما أفاض به على الا دباء بكتبه فلائد العقيان 


3 


و مطمح الانفس . ولا شك فى أن هذه الکتب من أنفع ما کتب عن AB‏ 


۳۳۵ 


حيث التحقيق و الندقپق فى الرواية والجع. بل هی طريقة الرواية والحنظ لاغير. 
لان ما روامكان معروفا ومشتنا لجممههو فى كتابيه » کا أشار الى ذلك فى خطبة 
کتاه مطیح الأ فس ' ۱ 

قل أخبار العلماء والادباء جا كان معروفا عنهم . وقد ينقل الخبر 
و[ gat Lily.‏ بتحسين 
العبارة وتسجيمها + وجمع BUA‏ ورصفهاء ما لا يقدر عليةكل اسان . فيترجم 
التكائب أو الادیب » وهو فى أ كثر ما يقول مادح لا غير » وكأنما هو ناقل 
انضائل لا بری غبرها . واش لك الرجل فلا تعرف فى أى سئة كان 
بیش » ولافى أى عصر كان معروفا . وریا ذکر ممه أمماء لبعض الادباء أو 
العلماء» ورمام يشر الى تاريخ ما لام أو لا دیب على ماله من الشهرة.وامله كان 
بعتمد على شبر تدويكتنى ماعن ذ کر تاریخ کا فى كلامهعلى ol‏ حزءالظاهرى ۲ 
وفى هذه الترجة من التقصیر شىء كثير . فانه یکر ابن حزم الا بذکر 
كتبه بدون أى اشارة الى محنوياتها . وا یذ کر شب عن تاريخ حيانه ؛ حتی 
مكن أن يعرف معرفة ثامة » أو معرفة صحيحة . ویس لهذه الترجمة ثىء من 
القيمة العلمية » لانبا لا تفيد شيئا عن ابن حزم . وهذا يدل على أن أبن OBE‏ 
م يكن بعنی با يكتب عناية رجل محقق » ولا عناية رجل يشعر بالواجب عليه » 
ذلك الواجب عل ىكل مؤلف أو باحث من حيث الاطلاع والتنقيب عا يريد 


۱ قال :انه كاذ بالاند لس أعلام فتنوا بسحر الكلام .و لقوامنه كلنحيةوسلامفشعشمواالبدائم 
وروقوها * وقلدوها بمحاسئهم وطوقوها ۰ ثم هووا فى مباوى Ly shal bell‏ بأيدى USM‏ 
وبقيت ماترهم غير مثبتة فى ديوان ۰ SLAY‏ تصنيف أحد من الاعبان * جتلی فيه 
العيوث ged’‏ منه زمر الفنوث. الى أن أراد الله اظهار اعجازها... خلت من الوزیر ألى 
الماص . . . . و ندینی‌الی أل أجعبا فى كيتاب comb...‏ رغبة ال 

۲ آنظر coal‏ صفیحه ۵ ۵ 


۳۳۹ 


أن یکتب.والظاهر انه کان Ig‏ الجع فقط » بل ۸ يكن ميل مطل الى النقد 
ولا الى أن يكون له رأی خاض ۱ 

وها قبل من ان اناقل يحب أن يكون أمينا » ولس عليه تبعة شىء فى 
اقل + فان النقل يحتاج الى محیص وفكر ابت ؛ انز الصحيح من غيره . 
والتکر النقدى يظبرأئره یکل شی . ولکن لم gl‏ لصاح ب قلائ د المقيانأى أثر 
سوى الاساوب . ليس لا أن نومه على آساوب السجع الذى أ كثره متتکلف» 
لان‌هذه كانت حالة الكتابة هناك » وهکذا کانوا يكتبون . ولكن الذى تأخذه 
على صاحب قلائد المقيان هوهذا ال ساوب الاجوف » وهذه المبارات davies‏ 
الفارغة من كل معنى » وان احتوى على معنى من المانی اختؤذلل نحت ستار 
الألفاظ الطنانة » وذهبت جدّة الفظ بتذوق gal‏ © واشنتفل tg)‏ 
بصو رةالالفاظ عر العناية ما YS‏ من المعائى . فلقد يشير فی کلامه الى بمض 
الناس » ما يدل على شىء من أخلاقهم » ویفید القاری" والباحث » ولكن 
عنایته لا فا ظ» وتناسق السجم قد يكو ن حاجنا منيما بين القارئ” AU Slang‏ 
کا فى ترجمة سعيد بن منذر الباوطی » وهی من التراجم الوافية فى الطمح ومن 
ماذج كتابانه | 


devs تحار : وجهامة‎ Gal. 3 ن. و رکه لم تكن معدةو لا کو.‎ ST ules قال‎ ١ 
الحالتين لم بزل لاورع عن مرقب: ولا‎ bis” bye طی نسم واذا جد هرد واذا هرلئزل‎ 
ولا احتقب. ولى قضاء الماعة بقرطبة أيام عبد الرحمن وناهيك من عدل أظهر .ومن‎ LTT 
فضل أشتهرء ومن جورقبش؟ ومنحق رفم» ومن باطل خنش . وکال مهيبا طيباً صارماً غير‎ 
فأقره وف‎ SL جبان ولاعاجز..واستمر فى القضاء الى اد مات الناصر لدين الله ثم ولى ابنه‎ 
خلافته توف بمد أن استمفی‌مراراً فا أعفى نل بحفظ عليه مدةولايته قضية جور :ولا عدتعليهى‎ 
عکومته ذلة .وكان غزير الم كثير الاأدب متكا بالمق متليناً بالمدق .له کتب مؤلفة فى‎ 
السئة والقرآث والورع والرد على أهل الأهواء والبدع. وكاذبليناً وشاعراً محسناً واد سنة‎ 
بن ومائتين عند ولاية النذر بن عمد وتوف يوم اليس للیلتین بقیتا من ذی‌القمدة‎ poy ثلاث‎ 
(VV (مطمح صفحة‎ . My سئة خمس وثلانين‎ 


۳۳۷ 


على ان ابن خاقان أجاد فى أساليب السجم اجادة قد تنقل الكلام امنثور 
الى مرتبة الشمر المتعمل » فیستولی بأساوبه هذا على القراء لبراعته فيه » ولائره 
الشخصى فى هذه الصناعة » وقدرته على الاسترسال فى ذلك مع ما فما من كثرة 
المترادفات . 

على أن هذه الصناعة اللنظية كان لما أثرعظي فى نضسه من حيث ادراك ‏ 
SUI‏ فى القول » والبحث عن مواقمه . فکان برتفع أحيانا بعباراته الى أن ندب 
فى النفس وملأها اعجابا ؛ وت كر القاری" sh‏ جال الالوان والرياح والزهور» 
كا فى خطبة قلائد العقيان 

ولقد يكلف فى غير حاجة سوى SE‏ ملكة التكلف من نضه فپوش 
على القاری» ۰ کا فى ترجمة ابن عيشون . فان ترجمته لهذا الرجل لا يعرف من 
شیء غير رحلته الى المشرق » ولکن أبن ومنى ؟ LG‏ كان يُكتب لمن يعرف 
الموادث مثله » فقد قال فيه : « رجل حل المشيدات والبلاقم » وحكي النسرين 
الطائر والواقم ء واستدر خی البؤسهالنعيم + وقعد مقعد البالس والزعيم » فاه 
فی ساط » وأخرى بين درانك واعاط » ويوما فى ناموس » واخر فى مجلس 
nil‏ رحل إلى GAM‏ فز ود زیت ول یملق بأمل لته » فارند على 
عقبه » ورد من حبالة الثوت الى منتظره ومرثقبه » ومع حذافله حقق فى 
الأدب » وتدفق طبع اذا مدح أو نسب' » 

هذا هو أساوب الفتح فى التأليف والحكتابة » وهو على مافيه من الا ار 


١‏ وقلآخبرنی أنه دخل مصروهو سار فی ظل البوس"عار من كل لبوس ` قد خلا من 
النقد کیسه ٠‏ وخی عله الا تقد بره وانتكيسه * فنزل بأحد شوارعبا لايفترش الا تکده ولا 
یتوسد الا عضده * وبات بليلة ابن عبدل تهب عليه سرصرة لابنقح مها عنبر .ولا صندل 
لماكاث من السحر ۰ دخل عليه ابن الطوفان «أشفق لاله “ وفرط del‏ وأعليه أن الا فضل 
استد عام .و لوار تادجودم بقطعة شی ماله لا" خصب‌سرعاه. فصن ف له فی حينه الح (قلائدالمقیاس ۲۸۸) 


۳۳۸ 


النافمة لأدب الا ندلس » ومن صور اللغة المربية الدالة على أطورها فى CAM‏ 
وعلى مکن أساليب السجم من الكتاب فى نلك الا یام » وعلى مافيه من ال جال 
وبلاغة العب‌ارة وعلى شىء من النظام العقلى لدم > لا يدل على شی» من 
قوةالفکر لدى الكتاب الأدباء » بل على أن اللغة فى عر مجدها كانت غنية 
Youll‏ لاعمادها » وأن المناية بالأساليب سرت من المشرق الى الغرب » 
فلكت من الكتاب كل شىء . وقد دخل هذا الا ساوب فى الكتب العامة 
والتاريحية » کا هومعروف » ود لكتاب المرب على ine a8‏ استهال الأساليب 
الختلئة Vy‏ لناظ الختارة ما ليس عند أمة أخرى 

على أن فضل ell‏ بن خاقان نی ولا يتكر ما جممه فى کنبه مما ليس 


عند غيره 


۳۳۹ 


لسن الدين بن الخطيب 


هو من أ کر وجوه الم والأدب فى آخر عصور المرب فى الأأندلس 5 
بل من اشهر من عرف هناك . وهو أو عبد اله لسان این عمد بن عبد cra‏ 
سعيد المعروف بان اللمطيب YB Dl‏ ندلبى . تنقلت أسسرته e‏ 
بلاد الأ نداس واستقر آوه فى غرناطه . وهناك ولد لسان الددن وعرف واشتهر 
فى بلاد المغرب بان الخطيب ULI‏ . نكأ من بيت عل وفضل “وتربى على 
حب العم ¢ وورث من ]4 plas‏ ذلك . وكان معجبا به ويعلبه 
وأدبه وأخلاقه ! 

ولد لسان الدين مدينة غرناطة سنة ۷۱۳ ه واتصلأنوه ملوك نى PM‏ 
وكان له شأن om cls‏ كانت غرناطة اف بلس وأهله من کل فن . فشب 
لسان الان pow‏ لاء es‏ بت أاضلهم وأخذ عنهم المارم لا داب 
IS‏ من بين شاخ النلاسفة الا دب الب . مم الطب على أشهر علساء 
ال ندلس وفلاستها فى هذاالعصر» 22 ازاف Vio ake WS‏ صول bid.‏ 
الصحة فى الفضول » عده هو نفسه من أحدثطراز فى ذلك الفن‌فقال « المجب 


١‏ نقد قال ve‏ کان رجه الله تعالي زمر عزم » ورجل أخاء وأزم روق أنوار خلاله 
الباهرة ٠‏ ونضىء مجالس اللوك من صورنيه الباطنة والظاهرة . ذ کاء ai gh‏ وطلاقة محسد 
lays!‏ الثر قد *وکانت له فى الادب فريضة ‏ وی النادرة العذبة منادم عريضة » تکلمت يوما 
بين يديه فى مسائلمن الطب وأنشدته أبياناً من شمری ۰ فتہلل وات تهج تبج ۰ وما برح أذارتجل٠‏ 

الطب والشمر والكتابة سماتئا فى بى النجساية 
هن ثلاث مبلفات مرانبا بعضبا الحجاية 


۲٤١ 


حتى مع gab‏ طذا الکتاب الذى لم يؤلف مثله فى الطب hey‏ ذلك لا أقدر 
على مداواة داء الأأرق الذى هى » ومهايكن من امبالغة ىكلامه فاله يؤخذ منه 
انه كان من علماء هذا الفن . وقدأل ف كتباً أخرى فى ذلك . فكانت معاوماته 
متوافرة فى الفلسفة والطب» وامتزج بالا دباء والفقباء وأخذ عنم علوم این فن 
تسیر وحدیث وفقه» وت للم العربية چیمها ف_کان Lille‏ و 

هذه التربية العلمية الا دبية المزوجة ميوله للعاوم والننون وهبته نشاطا 
عقليا فكان س الولفین الشهورین كثير الدرس والقراءة. ورسائله الأدبية 
ومقطوءانهالشعرية كثيرة جدا .حتّى قلوا انه كان يؤلفكل هذه الكتب لأ نه 
كان يأرق كثيراً 

وقداغترف من کل بحر قطرة » وكتب فى كثير من الفنون الختلئة بين 
عامية وأدبية » bly‏ على أ كثرما كتب ف الماوم والفنون» ولاسب) کتب 
التار dt oH‏ بعض العلماء من المؤرخين الكبار. فکان عقله خرانة علومراداب. 
ركان عالا وفقها وشاعراً وكاتباءولكنهم مختص بفن وم بنفوق فى شىء تفوقه فى 
الأدب ؛ حى كان من أبنه . ورسائله كثيرة فى الزء الثالث والرابع من نفح 
الطيب ' 

لك کانت الصبغة الأدبية عليه أظبر » والكتابة والشعر الصق به من 
غيرهاءفأأجدر ola,‏ پسمی دیا لا عالما. و اذل كأ يضما كنب فى كل وع من أنواع 
الكتابة رسائلأدبية وسياسيةوغيرهاءوهو ىكل ذلك وأمع نیال سدیدالرأی؛ 
حاد اللسان » قادر على الاسترسال فيا يقول » كثير الاطلاع على اللغة . فساعده 
هذا كله على الاطالة فا يكتب Say‏ » وكان يحب الاطناب بطبیعته 


وهم 


١‏ اكتفينا بالاشارة الى وسائل OLY‏ الدين والی شمرء لان ذلك كثير يدعو الى الحيرة 
J‏ الاختيار فع القارىء أن دجم الى الرء sl‏ والرابم من فح الطيب 


4۲ 


ou‏ وراء ذلك » وهو مثلوج الصدر » يعرض عليه خياله as‏ المای 
والألفاظ » فلا يكاد يقف قامه الا بعد أن علا “من Sal‏ الصغیر صفحات 
كيرة . وكان قدر الكتابة Nig aus‏ عاذ لا فى الاجادة » أو ان الاجادة 
كانت لانفارق الاطالةلديه . وهذا كان أساوب الكتاب فى تلك الأيام.وكان 
Cite bt‏ الاطالة السجم»فكانت كتابانه لا خاومن مللين : ملل الاطالة وملل 
السجم . . ورا کان أعظم عيب فى أساوب أن المطيب تلك الاطالة المملة » 
والسجم Al‏ «غيران ملل الاطالة أس و أمن تکلف الج .اذلك كثيرا ما خی 
عيب السجع لاختيارالكانب الأ لفاظ .وهذه dis pall‏ دليل على اتحطاط أساوب 
الثثر “لان طريقة السجع ليست طبيعية » ولسان ادبن کانمن كبر رجال هذه 
الصناعة » ورما انفرد بالمبالغة فما . ويكق هدا الأساوبمقتا أنه لا يقدر de‏ 
قراءته کل انسان » Vel‏ بیش الا لون الكنب + ولا بصح أن یک 
. موذجا من باذج اللغة الا للاستدلال على سيرها فى أزمئة التارخ 

ولکی ذلك لا يدفمنا الى جحود ما فى هذه الرسائل من اما والافکار 
الصحبحة » أو من الشعور بان اللکانب ميل الى موضوعات کتبرة اجناعية | 
be‏ کثبر من الکتاب» ككلامه فى وصف الجالس والحافل والمدن 
الاوصاف Vig Lia!‏ ساوب القصمى الذى يسمونه بالمقامات 

اما ده فكثير أيضاء وأ كثره بدل على انه شعر رجل tle‏ من عشا 
الشعر لا من رجاله الفنيين : وله قصائد طويلة تدل على سعة خياله » أفضلها فى 
ذلك موشحته الشهيرة الى أبدع فا . وهى من أرق الشعر وأجمله .وقد طرق 
فى شغر هكثيرا من الوضوعات الختلنةوالاً ساليب التعددة » فتجد الشعر الفزلی 
ارتیق » والاساوب الدقيق » ونيد شمر الثقباء » وكلام الاتقياءء وأسلوب 


١‏ راجمهذه ا أو شحة والكلام عليها Jd‏ باب ا أوشحات 


۳:۳ 


العلماء » Glan y‏ اللفظ والعنی .على ان له كثيرا م نالقصائد الميلة والمقطوعات 

ارفيقة . 

۰ آما حیاته السياسية فقد اتصل بأحد ماو بنى الاحمر السلطان al‏ الحجاج 
٠ err)‏ لأخذه فى حاشيته » وف مقدمة کتابه ْم جعله كاتبه الخاص وسل 
زار وأمر الدولة وجمله Laie‏ ينه وبين اللو الا خرن . فكان اشتفاله 
بالسياسة من الأشياء الى فتحت عليه باب الكتابة فى كثير من الموضوعات 
الاجاعية والسیاسیة» على حسب ما كان ls‏ وما كان معروفافی ذلك الوقت. 
ولامات أو الحجاج خلفه ابندمدين al‏ الحجاج» فأقر Leo‏ مكانه وأرسله إلى ماوك 
افريقية ليستنجد بهم على أعدائه . وکانت الدولة فى ذلك الوقت فى اضطراب 
والناس بين مظلوم وظالم» وخارج على السلطان ومتملق S264‏ ذى لعي ةمحسود . 
سد لسان الدن كثير من معاصريه وسعوا فى الايقاع به , وكان قد خرح 
على مد بن ألى.الحجاج أخوه وتغلب عليه؛ فير بومعه ابن الخطيب ثم حوصر» 
وفبض على سان الدين »واستباح السلطان كل أمو الها م شفع هما سلطان المغرب. 
ll‏ مما الى فاس وأ le‏ .ال لسان یلك البلاد lye‏ الى ما كن 
کر ely‏ هناك ار جع الاك الى محد بن یی الحجاج عاد الى الا ندل 
ركان استکتب أو حدهذا فى يبة لسانالدين ابن زمرك أحد مشپوری‌الکتاب 
والعاماء ؛ وم كبر وأشهر تلامیذ لسان الدین.فتولی ابن زمرك دوان الكتابة 
والتفحوله dela‏ من الفتهاء والعاماء الذي نكانوا حقدون على لسان الدين؛ لانه 
ظبر علمهم وملك الدولة ملم ce eee a Pe ae‏ امع رز 
پیدهم , فاخذوا فى بث الدسائس وايغارالسلطازعليه» ولكن عند ما رجع لسان 
الدبن الى الا ندلس ارتفع شأنه » وعرفه الناس فى غيبته أ كثر من معرقتهم له 
فى حضرته .قد عليه تاميذه ابن زمرك ثانية» وأخذ عليه الثقباء أشياء Me So‏ 


Yes 


وكانت العقول فى ذلك الوقت مالة الى الاعحطاط ء لان البرارة بثوا أفنكارم 
السخيفةال ىكانواينشرونما بجهلبم»و نشروا كراهة العلومالطبيعية ie daly‏ فأشاع 
ان زمرك عن OU‏ الدين انهكافر مارق » وانه جاء فى كتبه بكثير من المسائل 
الق لاببيحبها oll‏ . فراجت هذه الوشاات عند السلطان واارت غضبه 
bel,‏ لسان الدن بذك » وعرف انهلا بد أن Sle‏ منه » عزم على المرب الى 
افريقية بدعوى انه ذاهب فى أمور تتملق SLL‏ . ولكن عند ما ذهب الى 
La J‏ انفق ملك المغرب على تسامه لابن الأحمر » فسجن فى فاسوأقى القتباء 
كله ودسوا ade‏ اح القواد نةه فى سجنه ودفن فى فاس ثم خرجت جنه 
وأحرقت بالنارسنة ۷۹ ه وهکذا انتپت حياة لسان الدين بن اللخطيب بعد أن 
ملا الو Cle‏ وفضلا وذاعت شهرته فى المشرق والغرب حى كان أشبه بالجاحظ 
ی ] لیفه مرن کت اطلاعه الواسم وفضله الحم 


۵ ۲۶ بلاغة العرب في الدلس ۰4 10 


gall‏ شحات() 


بق الشعر تابما لطريقة المرب فى أغراضه وأوزانه “الى أن حدث فى المقول 
مادعاها الى الابت‌کار فى العلوم والغنون a oil to Shas.‏ الل 
لا لسنة »وأ کثر هاانتشارا فىامجالس؛وأدعى الى الانتقال من غره» لكثرةقائليه 
وسامعيه والمتأثرن به » واشتاله ع کل مرافق BLL‏ فتطلعت نفوس الفنیین 
من شعراء وأداء الى الانتقال به من صبفته البدويه الى شكل حضرى أشبه 
بالبداوة فى ال جال » وان زجوا به فى مجتسماتهم خی يجاروا به القدماء فإ ماما مم 
الميلة وفطرم النقية » وسدذاجتهم الفنية . فل يفلحوا كثيرا فى الخروج به عن 
أغراضه الى تكلم فا القدماء » ما هو ألصق بالصبغة الوجدانية منه بالصبغة 
Lek‏ . ولکنهم زادوا فى وجدانياته مما استدعته الحضارة © من 
التوسع فى ریات والعو اطف من عشق وغيره» ووصف الناظر الجيلة والحدائق 
النضرة»وكل مااستازمته حالم من IT‏ المدنية والعمر ان. ذلك من جهة آغراضه. 


١‏ داجم فى الكلام على الموشحات مقدمة ابن خلدون والجرء الرابع من نفج الطيب طبع 
بولاق ص ۰ وما بعدها ودار الطراز لابن سناء الاك 
Journal Asiatique. 1848. volume 2 page 248-251 et 3e. Serie‏ 

volume 8 page, 155 

والباب GEM‏ والسبمين من كتاب « الستطرف» تأليف شپاب الدين احمد الا بشهی. والجزء 
الاولمن « خلامة FYI‏ فى أعيان القرن الحادىعهر » تأليف المولي تمد الحبىمنس8 ٠١‏ الى 
٠‏ و اء کشف الظنوذ طبع بولاق ج۱ ص ۳۹۷ < الدر الکنوث فى سبع فلو » 
محمد بن احمد بن الياس الحنفى.رتب على سبعة أيواب ف فن الاشعار البديمة وفن الموشحات 
والمواليا وفن الكاز وفن القوافى وفن الازجال. والخائمة فها قبل فى الماق.أوله الخد لله البدیع 
فرغ ق رجب سنة ٩۱۲‏ ول نم على هذا الكتاب 


۳:۷ 


Ul‏ من جهة أوزائه وصناعته » فق کانت الال فيه أسبل . فابتكروا من الاوزان 
فى الشعر والصناعة مالم يبتكروه فى الممانى وال غراض . وتوسعوا فى ذلك 9 
لقد تخيل الى المطلع على الشعر مرب القديم ably‏ أن هذا لاب عا 
وطور من الأطوار الحديثة الى خطاهاالشعر,و لکن‌ذلك أظهرما يكون ane‏ 
والقوافى ؛واثقوانين الى وضعوها فى رقة الاساوب » وبمض الليالات الى ل تكن 
معروفة . حى أخذ الشعر العرلى صبغة حديئة Le‏ أدخل فيه من هذه الأنواع 
الختلفة الا وزان والتقاطيع » الجارية على غير ماکان معروفاً فيه » وخرجوا عن 
التقييد بنظام SI pall‏ الممروف . قال ابن خلدون فى « فصل أشعار العرب als‏ 
الامصار لهذا العهد » :ولم فن آخ ركثير النداول فى نیم » يحبيئون به ممصا 
على أربعة أجزاء تالف آخرها الثلائة فى رويه» ویلتزمون القافية الرابمة فى کل 
بيت الى آخر القصيدة » نشبا بالربم والخىس النی أحدثه المتأخرون من 
Cod‏ 
وقسم إعض التأخرين الأأنواع التى حدئت ف الشعر “الى الشعر القریض والوشح 
والد و پیت والزجل والمواليات والكان وکان والقوما وغيرها وقلوا فى ذلك : 
«أول من نظم « الموشح » المغاربة و ای الاجل هبة 1 ان سناء 
اللات ». وتداوله الناس الى الات paling‏ 52 لان خرجاته وأغصانه 
کالوشاح له . وسبب تقدمه على مايمده لاعرابهكالشمر . لكن يخالنه BAS‏ 
أوزانه » وتارة يوافق أوزان الشعر وثارة يخالفه . «والدو ييت» أول من اخترعه 
لفرسو نظموه ty‏ ومعناه بیتان » ويقال له ارباعی لار بمة مصاريعه. وقد اشتبر 
اعجام داله وهو تصحیف . وهوثلاثة آقسام OS‏ بأربع قواف كالوالية > 
۱ ی 
وأعرج بثلاث فواف » ومردوفا باریم أيضأ » وکله على وزن واحد . وتقدم 
على مابعده لاعر ابه أيضاً . وأول من اخترع « الزجل » رجل اسمه راشد وقيل 


YEA 


أو بكر قرمان ' وهو ف اللغة الصوت ؛ وسی زجلا لا نه يلنذ به 9 ein‏ مقاطيع 
أوزانه وازوم قوافيه حی يننى به ويصوت . وهو خسة أقسام ماتضمن الغزل 
والزهر Hy‏ وحكاية الال » يختص بازجل » وما تضمن اطزل واللخلاعة ويقال 
له « بليق »وما تضمن المجو والنكت ويقال له «جاق » وما بعض ألناظه معربة 
وبعضها ملحوئة فاسمه « ميلج » وما تضمن الک والمواعظ فاسمه «الشکثر» 
پکسر الفاء الشددة . والا ول صمب هذه LH‏ وقال ae AZ‏ قزمان :« لقد 
جردته من الاعراب کا يجرد السيف من القراب » . وسبب تقدمه على مابعده 

كرة آوزانه وصعوبة نظمه وقربه من الموشح فى أغصانه وخرجاته . وأول من 
اخترع « المواليا » أهل واسط وهو من بحر البسيطء اقتطموا منه ببتين وقفوا 
شط ر کل بيت بقافية» و نظموافيه الغزلوالمدب وسائر الصنائم على قاعدة القريض. 
وكان سبل التناول تعامه Prine‏ والغلان وصاروا یفنون به فى رووس النخل 
وعل سق المياه» ويقولون فى اخ ركل صوت پلموالا * اشارة الى سادانهم “فسى 
بهذا الاسم . وا بزل على هذا الاسلوب حتی استممله البغداديون فلطفوه حى 
عرف بهم دون مخترعيه » ثم شاع . وسبب تقدمه عب ىكل مابصده لا نه من محر 
القريض حیث ينظمممربا 00 .وأما «الکان وکان» فله نظم واحد وقافية 
واحدة » ولك الشطر الأول من cull‏ أطول من الانی» ولا تکون قافينه الا 
مردوفة . وأول من اخترعهالبغداديون “وسبب ميته مهدا الاسم انهم ينظموا 
فيه سوى ٠ CULE, USL‏ فکان قائله SA‏ ما کان » الى أن ظير لهم 
مثل الامام ان الموزى»والواعظ شس ادن الكوفى وغسیرها من فضلاء بنداد 
فنظموا فيه المواعظ راطع . Sis‏ تقدمه عل مابمده لأنه بنظم بمض ألفاظه 


١‏ الصواب انه ابن قرمان وهو أبو بكر عمد بن عبد اللك بن قزمال وی سئة ههه ه 
pees 000 ath‏ أ زحاله منه نسحة فتغرافية بدا ر الكتبالصرية 
وراجم‌فی الكلام عليه 
Eneyelopedic de IIslam 2 4 livraison. P 423‏ 


۳:۹ 


معربة . وأما «التو ما» فله وزنان» الأول مركب من أربعة أقفال؛ ثلاثة متوازية 
فى الوزن والقافية » والرابع أطول منهاوزناءوهو ممل بغير قافية » tll‏ من 
Stal aye‏ مختلفلة الوزن متمقةالقافية» يكو ally‏ الأول منها أقصر مزالثانى » 
والثانى pal‏ من الثالث . وأول من اخترعه البنداديون أيضاً فى الدولة العباسية 
برسم السحورفى رمضان . وسبی بهذ | الاسممن قول الغنيين بعضهم لبعض« قوما 
لنسحر قوما» فغلب عليه هذا الاسم. ثم شاعو نظموا فیه ازهری والخرى والعتاب 
وسائر الأثواع . وأول من ghee KN‏ نقطة للخليفة الناصر»وکان يعجبه ويطرب 
له. وجعل BY‏ نقطة عليه وظيفة فیکل‌سنة .ولا توف أبو woe ale‏ لدم 
ماهر فى نظ القوماء فأراد أنيمر ف الخليفة موت والده ليجريه على مفروضه» فتعذر 
عليه ذلك الى رمضان. ثم جمم أتباعوالده وو قف أول للة منه حت الطيارة وفنی 
الثوما بوت رقيق؛ فاصنی انلليفة وطرب له . فلا أراد أن ينصرف قال له: 
باسيد السادات لك بالكرم Slate‏ 
1 ابن Jl‏ نقطة تبيش ألى قد مات 

فأعجب اطليفة من هذا الاختصار » فأحضره وخلع عليه وجمل له ضعف 
ما كان لا بيه والقوماوالكان وکان لا بعر فباسوى أهل العراق‌ورعا تكلف غيرم 
نظپا. وکل بیت‌من القوما قاثم بنفسهوأما تأخيره فلمدم اعرابه'.» 

واوا الأ نوام فى الا نداس gal‏ سروك و الرشحات) واصل 


"۱۰۸ ص‎ ١ راجم خلاصة الاثر فى أعيان القرن ال ادى عشر ج‎ ١ 

۲ قالوا فى خترع هذه الوشحات‌انه مقدم بن Slee‏ الفرپری؟ من شعراء الاامير عبد الله 
ابيع تمد المروانى وأخذ عنه عبداللة |حمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد .هکذا فى مقدمة ابن م 
Oye‏ .وجاء ف الذخيرةفىالكلام على الا دیب الى بكر عبادة بن ماء السماء التوفی سئة 411 ه 
...ساك الى الشعر مسلكا سبلا . فقالت له غرابته مرحباً وأهلاء وكانت صنعة التوشيح الق 
نبج أمل الأ ندلس طریتها ۰ ووضوا حقيقتباءغير مرقومة البرود ء ولا منظومة العقود ٠‏ 
ماقم عبادة هذا منا دها " وقوم ميلها وسنادها . فتكانها لم تسمم بالا ندلس الا منه ء ولا 
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الكلمة من الوشاح؛ وهو عقد من لؤلؤ وجوهر منظومين حالف ينها ممطوف 
آحدهما على الا خر » تتوشح المرأة به والشبه بين الموشحات والوشاح ظاهر فى 
اختلاف الوزن والقافية فى الا بيات وجمعها کلام واحد کا سنری . 

وقد دعام الى ذلك حب الابتکار والميل الى الجال والرفاهية حىفى أوزان 
الشمر وطرقه Lye th.‏ بين الأ وزان GLA‏ والقواف المتعددة فى قصيدة واحدة . 
ورها ألنوا بین وزن مخترع ووزن معروف . وريا احسترعوا أوزانا مختلفة 
ونظموا علمها قصيدة و احدة . وقد بلحنون كلامهم هذا ویفنون به » لما فيه من 
خنة الوزن ورقةالافط. وقد ذ کر ذلك ان غلدون فى مقدمته فقال : ' 

«وأماأهل الا ندلس‌فلما کثرالشمر فى قطرهم»ونپذبت مناحيه وفنو نهو بلغ 
التنميق فيه الغاية » استحدث المتأخرون مهم فنا منه سموهبالوشح ؛ بنظمونه 
أمماطا أسماطا » badly‏ تأغصانا ٠‏ یکارون نها ومن أعاريضها الختلفة ؛ ويسمون 
المتعدد منها By‏ واحداءويلازمون عدد قوافى تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فا 
بعد الى آخر القطعة. وأ كثر ما ينتهى عندم الى سبعة أبيات.و يشتم لكل بیت 
على أغصان » عددها بحسب الأغراض والمذاهب . وینسبون فها ويمدحون کا 
يفمل فى القصائد. ویتجاوزون فى ذلك الى الغابة:واستظرفه الناس وجملة LAL‏ 


خذت‌الاعنه وأول من صنع أو زاف هذه الو شحاث بافقنافها gab‏ مدن مو دالممر ىالفر. بروكان يضعبا 
على أشطار الاشمار. غير أن أ كثرها على الا عار یش المهملة غير الستصاة As‏ الفظ العامی 
والعجمى te loathe SM ed‏ الوشحة دون تشير فا ولا أغصان وقيل إن ابن 
عبد ربه صاحب العقد أول من سبق الى هذا التوع من الوشحات 

تم نشا بوسف بن هرون الرمادى فكان اول من أ کر فيبا من التضمين فى SAM‏ 
يضمن كل موقف يقف عليه STNG‏ خاصة . فاستمر على ذلك شعراء عصره کسکرم ابن 
سعيد وان ای الحسن . ثم شا عبادةفاً حدث التصفير وذلك انه اعتمد على مواضم الوقف 
فى الاغصان فيضعها م اعتيد الرمادى مواضم الوقف ف الركر 

١‏ اختر نانقل عبارة أبن خلدون فى الموشحات لامها من أح جع ما قبل فيباوقد أخذ ناهذا عن 
نفح الطيب عند كلامه على ا موشحات 


والكافة لسهولة تتاوله ؛ وقرب طريقه. وكان الخترع لها بجزيزة الأ ندلس مقدم 
ان‌معافرالفر ری‌القبر یامن شعراء الا ميرعبدالله بن حدالروانی»وأخذعنه‌ذاك 
ابن عبد ربه صاحب العقد.ولم ی كر لها مع المتأخرين ذ كر و کت مرفحایا 
فكن أول من برع فى هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المختصم بن Coke‏ 
eee‏ . وقد ذكر الا عل البطليوسى أنه سمع أب بكر بن زهر ل 
الوشاحين عيال على عبادة القزاز ف) اتفق له من قوله : 


ما أنم ما ارت Bil‏ ما ألم 


وزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا فى زمان ملوك 
الطوائف .وجاء مصليا خلنه منبم ابن أرفم رأسه شاعر اللأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة. قاو اود أحسن فى ابتدائه فى الموشحة الى طارتله حيث يقول 
العودقد ترم بأبدع تلحین وشقتالذائب رياضالبسائين 
وف lel‏ حيث يقول : 
be‏ ولا تسم عساك الامون مروعالكتائب2 gt‏ بن ذى النون 
ثم جاءت الحلبة الى كانت فى مدة اللشمین فظهرت طم البدائع » وفرسان 
حلبهم الاعى التطيلى ثم حبى بن بق واتطیلی من الموشحات المذهبة قوله 
كيف السبيل الى صبرىوف الما أشجان 
واركبوسط الفلا برد النواعم قدباوا 
١‏ قداختلفواوهذاالاسم ففىمقدمةا بن خلدودالفر یریو ؤالذخيرة تمد بنعود أوجودالسرى 
وی فوات الوفیات ترچ عبادة| بن ماء السما )> اس Fey (ot‏ دا وا بن حمودالقبرىالضر بر 
ابن سعاق القبرى وش مقدمه آن خلدون eb‏ باریس صفحة ۰ ty‏ نالك مقدم cf‏ 
معافرا و معارف والقبيرى بدل الفریری أو التبررزی وهو خلط بدل على حریف هذا الاسم 
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وذکر غير واحد من الشاي أن أعل هذا الشأن بلا ندلس ی ذکرون أن 
جماعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس باشبيلية » وکان کل واحد منهم قد صنع 
مو شحة وتأنق فیبا» فتقدم الأ عى التطيلى للانشاد» rail LB‏ موشحته المشهورة 
بقوله : 
ضاحك عن le‏ سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 
خرق ابن بن موشحته ونيمه الباقون . وذكر الاعل البطليوسى أنه سم 
ابن زهر يقول ما حسدت قط وشاحا على فول الا Gul‏ حين وقم له 
آما رق او جه اف دة امال لا لحق 
أطلمه الغرب فرنا مشله بمشرق 
وكان فى عص رها من الوشاحين المطبوعين أو بكر الأ بيض » وكان فى 
pa‏ ها اها الى اد كن لمات Bal Se‏ . ومن UE‏ 
المشبورة pel‏ مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحب سر قسطة gb‏ عليه 
بعض موشحته : جرر اليل lel‏ جر . فطرب المدوح اذلك وختمها بقوله 
شا أ ره اتف لامي الملا ان بكر 
فلما طرق ذلك التلحین سمع ابن تیفلویت Che‏ واطرباه» وشق یاه »وال 
ما أحسن با بدأت وما ختمت . وحلف الا مان الفلظة أن لا مثى این باجة 
لداره الأعلى الذهب. نفاف الک سوه الماقبة فاحتال بان جمل ذهبا فى نمله 
ومثى عليه . ثم قال ابن خلدون بع دكلام . وأشهر بعد هؤلاء فى صدر دولة 
ore gl‏ جمد aly‏ الفضل بن شرف .الی آن قل وان هردوس الذى له : 
باليلة الوصل والسعود لله عودی 
وان مؤهل الذى له 
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ما المید فى حلة وطاق وشم طيب ly‏ العيد فى التلاق مع asl‏ 
وأو اسحق الدوينى . قال ان سعيدسمعت بسن سبل ن مالك يقول 
انمرخل عل ان زروت أبن وعليه زف انا اسان < حصن pete‏ 
پمرفه؛ لس حیث انتهی به الجلس » وجرت امحاضرة أن أنشد deck‏ موشحة 
Wes‏ 
كحل الدجى جرى من مقلة النجر على الصباح 
وسعمم اهر فى حللخضر منالبطاح 
as‏ ان زهز وقال أنث ind a‏ اقل اختبر.قل ومن ككرنافأخيره. 
قال ارتفع وا ما عرفتك. قال ابن سعید وسابق DIAL‏ أدركت هو ویر 
ان زهرء وقد شرقت موشحانه وغربت . قال وسمعت أبا امسن سبل بن مالك 
يقول لابن زهر لو قيل لك ما أبدع ما وقم لك فى التوشيح #فقا ل كنت أقول : 
ماالمنو له من سكره لاینیق یله مسكران 
هل تستماد Lett‏ باطليج ويالينا 
اذ بستفاد من النسے الاريج مسك دارينا 
واذيكاد حسنلمكانالبيج أن Lan‏ 
نهر dbl‏ دوح‌علیه ی موق فينان 
Gilly‏ وعم وغريق من جؤىالريحان 
واشتبر بعده ان حيون . الى أن قال: و بعد هؤلاء ان حزمون عرسيه. دک 
ان لزان أن ae‏ انفزرجی .دشل عليه فی ججلسه asi‏ موشحة لضه؛ قال 
له ابن حزمون ما الموشح بموشح حتى یکون عاریا من AI‏ فقال على مثل 
ماذا ؟ فقال على مثل قولى: 


اها جری هل الى الوصال منك سبيل 
آومل‌ری عن هواك سال قلب العليل 
وأوالحسن سبل بن مالك بغر ناطه» قال ان سعید کان والدى يمجب بقوله 
ان سيل الصباح فى الشرق عاد بحراً فى أجمع الافق 
فتداعت ثوادب اورق آراها خافت من الغرق 
فیکت سحرة على الو رق 
واشتهر باشهيلية اذلك العبد أو الحسن بن الفضل. قل ابن سميد عن والده 
سيمت سبل من مالك يقول له با ابن الفضل لك على الوشاحين الفضل بقولك 
آوا حسرى لزمان مضی ‏ عشية GAOL‏ وانقضی 
وأفردت بارغم لا بارضا وبت على جمرات الفضی 
آعانق Say‏ تاك الطلول ‏ وأئے باومم تلك الرسوم 
قال وسمعت اا بن yall‏ نی ينشد الاستاذ أب الحسن الدباج heb ys‏ 
غير مامرة » فا سمعته يقول لله درك الافى قوله ٠‏ 
قا بالموى اذى حجر ما لليل الشوق من A‏ 
خد الصبح ليس بطرد ما لليلى فا أظن غد 
صح با ليل انك الابد 
أو نقصت قوادم النسر ‏ فجوم المماء لا تسری 
ومن موشحات ابن الصاونی قوله 
es, 0007‏ أمرضه اوللتاه الطبيب 
aye yok‏ جناب fo‏ اقتدى فيه الكرى باطبیب 
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JM جنونی الوم لكننى ۸ آبکه الا لفقد‎ ge 
وذو اوصال الیوم قد غرفی منه كا شاء وشاء اوصال‎ 
وت رل تال‎ 1 ot فلت باللا‎ 
بير العدوة ابن خلف الجزارى صاحب الموشحة المشهورة‎ pil 
منبجامر الزهر‎ NIN يد الاصباح  قدحت زناد‎ 
واین‌خزر البجانى وله من موشحه‎ 
ثفر الزمان موافق حباك مله بابتسام‎ 
: ومن شاسن الوشحات موشحة ابن سبل شاعر اشسلية وسبته من بعدهافوله‎ 
هل درى فى الى أن قد جى لب صب حله عن مکنس‎ 
فهو فى حر وخفق مشل با لعبت ريح الصبا بالقبس»‎ 
هذه ماذج الوشحات ما ذكره ان خلدون ,ونمود فنقول : ان سیب‎ 
اختراع الوشحات ف الا نداس م تولد فى النفوس من رقة ومیل الى اللاعة‎ 
والدعابة فى الكلام » وفى وع التعابير وشعور الناس من ادباء وشعراء بضرورة‎ 
عبث‎ Sol من الاوزان القدعة المعروفة » لضیق تلك الأ وزان عن‎ ca 
الشعراء بالشعر على حسب أهوائهم‎ 
والمقول اذا مالت الى التغيير مالت الى الا بتکار وحب الجديد.لدلك سم‎ 
الناس طريقة الشم رالقدمة المعروفة» وحاولوا ابتكار شىء جديد + فاخترعوا تلك‎ 
الاوزان لنساعدم على ما بريدون من الکلام فى بحبوحة اللو والطرب والرقص‎ 
الى حريك النفوس‎ gol وانشادالشعر بطريقة خنيفة على النفس . فوجدوا ذلك‎ 
المعروفة»كالرمل والهزج والمقطوعات وغير‎ Gadel بالاوزان العربية‎ Vol فابتدؤًا‎ 
ذلك» وغيروا فا القافية. وولدوا من ذلك الموشحات وأباحوا لا نشسهم التغيير‎ 
فى الوزن والقافية . فلخترعوا من الا وزان مالا قاعدة له . نو سمو افی‌هنه‌الاوزان‎ 
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وتفنوا فما + وأودعوا هذا النوع الجديد من الشعر ميولم وأهواءهم . واشتغل 
بذاك الظرفاء و الادباء فشمل هذا الشعركل أنواع oll‏ والتسلى. ثم عشی فىنفوس 
جميع الناس حى أصبح نوعا من أنواع الشعر العام . فنظم على أساوبه LI‏ 
sal‏ عبارات الوعظ و الک ؛ ومنهم التقى الشهور والصو فى ا مروف st‏ 
call‏ بن العربى 
ثم تخ هذا النوعمن بلاد الا ندلس الى بلاد البرير وغيرها من بلادالمشرق 

وكثيرمن البلاد الاسلامية » فنبغ شعراء كثيرون فى هذا النوع . وانبعث هذا 
الكلام من نفوس العامة أومن الآ راء والافکار ال ىكانت ندورفى رژو سكثير 
من الناش»فنظمها کار الشعراء .ومازالت العامة مجذب اخاصة الما » وتدفعها الى 
التعبير عن أفسكارها النتشرة الدائرة فى نفوسها وعلى ألسنتها؛سواء أ كانت من 
طريق السکلام أم من طريق الأغانى » حى فربت الوشحات من لفة العامة 
وصارت من كلامهم وأناشيدم . وکلا قربت من العامة بعدت عن اللغة العربية 
لقصحی وعن الشعر العربى . اذلك كان ظهور نفوس العامة وحالهمالمقلية 
فى الموشحاتا كثر وضوحا منه فى الشمر العربى النصيح 

فلاغرو أن نجد فى الوشحات خلطابين الشعر العرىالصحبح والكلام gull‏ 
اللحون » لان أصلها مأخوذ من الشعر العربى » اذلك لا خاو من 
أثره فى الصناعة والأخيلة والأساوب وقواعد المروض . كا تتخلل ذلك 
عباراتعامية »وأحيانا tan‏ الشاعرعلى غير قواعد abl‏ فنجد lal‏ غيرعر بية 
وعبارات غير معربة . فليست الموشحات عربية صرفة ولا عامية بحتة » بل عکن 
أن يقال انها شمر عرفی » ولكن فى غير الأساوب الشعرى العربى الصميم 
وصناعتهالمعروفة . 

وقد كان للموشحات أن تحدث فى الشعر نوعاً جديداً لوم يقصر الشعراء 
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weal‏ على الديباجة والوزن والقافية . ولکنهم لم مخرجوا عن الموضوعات 
والمعانى By all‏ قبلهم عند شعراء العرب . فل يتكلموا فى الموضوعات العامة 
الاجماعية و خر جوا فيا عن التعبير عما يجول بالنفوس‌من مسائل العشقوالفرام 
وما یشهها کا قلنا . لأنهم أرادوا أن یتفنوا بذلك . ثم أوغلوا فى التعبيرات 
الشخصية وبمض هذه التعبيرات لا يمكن أن تؤدى المعنى المقصود الا بلبجة 
خاصة » فاضطروا الى استعال بعض العبارات العامية . ثم توسموا فى ذلك حى 
تعددت هذه اللبجات وكثير منها مجات عامية لايتذوقها کل من يعرف المر بية 
الفح . ومن هذا تطرقواالی الزجل ذلك الشعر العابى المعروف . 

الموشحات علامة من علامات الانتقال فى الشعر العرلى»لامها حادث جديد 
نی الا دب وكا علامة می علامات اغلال وة Ly ll Gal‏ وضباعيا اه 
ادا انشا ان تنتشر انتشارا be‏ فى جميم البلدان لادت الى انتشار اللغة 
العامية فى کل قطر » فتصبح کل أمة ذات شعر خاص وفمجة خاصة» یصمب 
فهمها على غيرها من الأمم .الاخری . على ان لذلك مبزة وهی أن العامة تفیم من 
نها الماصة أ كر ماتنيم من اللغة الفصحى . ولکن‌هذایدعو کا قلنا الى اصلال 
الوحدة اللغوية : 

وقد ذر ان سناء الماك فى كتاب له سماه « دار الطراز فى صناعة 
الوشحاتأواعها » .کلاما عن الموشحات وأنواعها وهو آجم م كناب فى ذلك 
ILL‏ تنقل منه جرا عظها قال . 


١‏ وجاء فى كشف الظنون . در الطراز « لا دار الطراز » لابی القاسم هبة الله بن 
حمفر الصرى التو ق‌سنة ٩۸۰‏ ( راحم كشف الظنون < ۱ س ۳۹۰ طبع بولاق ) 
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«... الموشح کلام منظوم على وزن مخصوص . وهو يأتلف فى الااکثرمن 
سنة Je okie, tal‏ له النام .وف الا قل من حخمسة أقفال وخمسة أبيات 
ويقال له الاقرع . فام ماابتدى" فيه بالاقفال » والأ قرع ماابتدى” فيه بالا بيات. 
فثال التام موشح الأعمى وهو 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 
فبذا الموشح ابتدىء بقفلة. ومثال الا قرع 
شنار el‏ ال سا AC‏ 
وعلى الكئيب أن pat‏ للذل 
انا فى حروب ‏ معالحدق النجل 
لس لى يدان یحور فتان من رأی‌جفونه ‏ فندأفسدتدينه 
فبذا الوشح ابتدی dy‏ . والاقنال هى أجزاء مؤلفة ازم ان یکون کل 
ل مها متف مع بقيتها فى وزنا وقوافيها وعدد أجزائا | .والایات هی أجزاء 
مؤلفة مفردة أو مركبة؛ یام فى كل یت منها أن کون fit‏ معبنيةأبيات الموشح 
فى أوزانها وعدد أجزائها » لافىقوافيها . بل يحسن أن تكونقوا ىكل بيت من 
مخالفة لفواف البيت الا خر. والقف لكا تقدم يتردد فى الوشح ست مرات فى التام 
وخس رات ف الا قرع. وأقل SRL‏ القفل من جرئین فصاعدا الى ثمانية 
أجزاء وعشرة أجزاء . وم أجد للمغاربة منه Sle‏ بنسبه» فلپذا | أذكر مثالا منه. 
cal‏ لابد أن پتردد فى التام وف الا قرع مس مرات . وأقل مايكون البيت 
ary‏ أجزاء . وقد بكو ن فى النادر من جرئين. وقد یکون مننلالةأجزاءونصف. 
وهذا ایکون الا فا أجزاؤه مركية. وأ كان مایکون هة أجزاه اوا 2 
jaa‏ لا يكون الا pohly ly‏ البيت قد يحكون مفرداً وقد یکون مرکا 
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وا رکب لاب رکب الا من فقرنین أو ثلاث فر وقد بتر كب فى الأقل من آریع 
فقر . وستكتب هاهنا مثالا لكل ماذكرناه ليتلخص ویتشخص SL‏ 
اتدرکه بالقول سماعاً الى أن تراه بالحط عياناً. فأمثلة الاقنال: 
القفل ارکب من جزئين 
شمس قارنت بدرا راح وندم 
اركب من ثلاثة اجزاء 
af leek‏ افوا فیأخسدای 
ار كب من أربعة اجزاء 
أدر STW‏ يأسوبها الوجد واستحضر ابللاس كاقتضى الود 
El‏ من Am‏ أجزاء 
پان أجود ويبخل على شسى وافتقارى أهواك وعندى زيادة منهاشاره 
ا کم ماعا 
ميتات الدمن أحيينكربى وهل يتمكن عزا لقلى مت عزاه شاه 
ال رکب من سبعة أجزاء 
الوشح المعروف بالعروس» وهو ملحون » واللحن لامجوز استماله فى شىء من 
ألناظ الوشح‌الافی المرجة خاصة. وطذا لم ورد مثالا 
SM‏ من delle‏ 
على عيون العين نی الدرارى ay‏ بالحب 
واد بالنذاب. .تایه cele‏ وكرت 
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وقد يندرفى بعض الموشحات الشاذة الق لايمول عليبا أن تكون آقناها 
مختلفة أعداد الاجزاء کالوشح الذى اوله : بای علق بالئفس عليق 
وهذا الوشحلمبادة » فان قفله الأول جزءان» وبقية أقفاله ثلائة. وسبأنى فى 
هذا الموشح منسوقا فى جملة مانذكر من الموشحات التى SS‏ منها. 
Sb‏ فى آخر هذه الاوراق کل موشح ذكرت الشال منه » ليكون أنس 
al‏ أ كثر » وعلمه بها فنفسهأرسخ 
أمثلة الا بيات 
أمثلة ما آجواژه مفردة :2 ماهو منها على ثلائة أجزاء 
أرى لك مپند a2 Fe 4) cam‏ ماحرد 
فیاساحر الجن حسامك قطاع 
ماهو منها على أربعة أجزاء 
قد باح دممی ST‏ وحن قلبى من بظلمه 
رشا تمرن ف لاضه کربالنی أبدا ath‏ 
te‏ عن لؤاو Gale‏ من للاقاح . بنسيمه العبق 
أمثلة الا بيات التى اجزاؤها مركية 
مات ركب من قر تين وثلاثة أجزاء. 
al‏ عذری فتد آن أن أعكف 
عل خر بطوف بها أوطف 
کا تدرى ٠‏ هضم ای ae‏ 
۳ ماماد فی‌حخضر قالا براد رت لا من ail yg‏ قد ماس 
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ماتركب من فقرتين وثلاثة أجزاء ونصف 
من أودع Ole‏ مجو ارم المند 
tails‏ “زهان ف صفحة اد 
قفی على امان بالدمع والسهد 
أنى وللكان cl‏ المغرم بدمعثم اذیسجم ها یکم 
من السنر فىعاطل جال عزرساط على بالدعج 
ماترکپ من فقرتين وأربعة أجزاء 
باحوی ult‏ الدهر. ١‏ تال 
معروف ال دين من‌فهر ‏ عم وخال 
سبته النابل الغبر والازال 
Ub‏ أهواه انحر وللجمال 
وجهه وجه طليق للضيوف مشرقی ويد تسطو على الاسد فتفدق 
ماتركب من فترتین وخمسة أجزاء ۱ 
هن LEN ALL‏ قنيصين الطیفم 
ما ان ا م ىكل لا القاوب اليم 
قرب el‏ والبمذعنها مام 
تلك الشفاةلاسس ‏ ا بهسن الفرم 
BLU‏ نمس ترنوا الى من تستم 
بأعين الغزلان ea?‏ ل ek‏ الاسماط 
قفى طاالغيران ان تکتم ee‏ الاتباط 


وقد ندر فى عض الوشحات ما يكون بینه جز أبن مركبين من فقر ان وهو 


شاذ جداً وهو 


باكر الى الجر واستنشق الزهرا 
فلسر فی nt‏ مام يكن IS‏ 
فقليا انلو عزمرشنالا کواس 
وساحر الطرف ساعد الجلاس 
gaia‏ بنت الرياحين 
مائ ركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء 
من به الى يرنو gle‏ ساحر الى الماد 
ينأى به dl‏ فينثنى نافر صمبالقياد 
وتارة پدنو fla gl‏ ماء الماد 
ده أغيد والد بالخال مق تكتيه الحجب فل الىالكلة تشوق 
ما رکب من أربع فقر وثلاث أجزاء 
Ub al‏ هى SS‏ أسد أغيل 
مذهی رشف لی قرقنه ‏ سلسير 
يسبى قلى بما يعطنه اذ بل 
ذو اعتدال پمری الى ذىنعمةثابت 
فى ظلال نحت خی قطر الندى بات 
وانرجةعبارة عن القفل الأ خير من الوشح. والشرط فيها أن تکون 
حجاجية من قبل السخف » فزمانية من قبل اللحن » حارة حر قة حادة منضجة» 
من bul‏ العامة ولفات الخاصة » فان كانت معربة الا لفاظ منسوجة على منوال 
ماتقدم من الأ بيات والأقفال» خرج الموشح من آن‌یکون موشحاء اللهم الاأن 
كان موشح مدح وذکر المدوح فى اظرجة فانه بحسن أن تكون الحرجة معربة 
کقول ابن بق 
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انما gat‏ سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الانام 
وقد تمكون BI‏ جة معربة وان م يكن celled‏ المدوح» ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جداء هزازة سحارة خلابة ينها وبين الصبابة قرابة . وهذا 
معجز مموز» وما برجد منه فى الوشحات سوىموشحين أو ثلائة» كقولابنيق : 
لیل طویل ‏ ولا مین بقلب بمض الناس2 أما تلين 
فن قدر أن قول هكذا فليعرب والا فليغرب . والمشروع بل المئروص فى 
الحرجة أن بجمل المروج الما وثبا واستطراداه وقولامستعارا على بعض السنة 
الناطق والصاست » أو على الاغراض الختلفة. وأ كثرمايجمل على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسكران. ولا بد فى البيت الذى قبل الخرجة من قل أو 
فلت أو قالت أو غنى أو غنیت أو غنت فما جعلعلى لسان ال جام قول عبادة 
ان الجام فى ایکا نشدو ٠‏ 
قل هل علم أو هل aye‏ أو كان كالعتصم والعتضد ملكان 
وما جعل على لسان الغرام قول أبن بقى 
اا lal‏ ا jal‏ 
الصبر بتنا عند انصداع النجر 
ومذ رحلتا غنى الجوى فى صدرى 
سافر حبیی سحر وماودعتوا ياوحش قلی ف الليلاذا افتکرتوا 
ley‏ استعیر fo‏ لسان اطیجاء قول عبادة 
فا ميجا gal‏ والسیف قد طرب 
ما أملح السا كر وترتیب الصنوف والابطال‌تصیم الوائق ياجدع 
ne‏ 


والوشحات تنقسم قسمين: الاول ماجاء على أوزان أشمارالمر ب والثالى 
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مالاوزن له فيها ولا المام . له بها wally‏ على أوزان الاشار ينقسم قسمين 
آحدهسا مالا تتخلل أقناله وأبياتهكلمة تخرج تلك النقرة التى جاءت فما تلك 
السكلمة عن الوزن الشعرى . وما كان من الموشحات على هذا النسخ فهو 
المرذول المحذول» وهو مسا تأشبه منه بالموشحات» ولا alae‏ الا الضعفاء من 
الشعراء . ومن أراد أن ينشبه ما لا يعرف؛ و يتشبع Leg‏ لايملك» اللهم الا ان 
كانت فوافى قئله مختلفة فانه يخرج باختلاف القوافى الاقفال» فيقال من احمسات 
كقول مضیم 
باشقيق الروح من جسدی أهوى ك3 منك أملم 
فبدا من المديد وكقول الا خر 
پا الساق اليك المشتكى قد دعولاك وان لم تسمم 
فهذا من الرمل وفى شجبان الوشاحين والطعادن فى صدور الاوزان من 
أذ بیت شمر مشهوراً ويجعله خرجة» ويبنى موشحه عليه كا فمل أبن بق فى 
بيت أبن all‏ وهو 
عامونی كيف آسلو والا فاحجبوا عن مقلتی الملاحا 
فان ابن بق جعله خرجة لوشحه » وسيأنى ذکره . وف الوشاحين من أهل 
الشطارة والدعارة من بأد by‏ من أبيات الحدثين وجمله بألناظه فى يبت من 
cola!‏ موشحه» كم فعل ابن بق فى بيت كشاجم قال: 
بقولون نب والکأس فى کف آغید وصوت الثانی والثالث عالى 
فقلت هم ان کنت أضمرت تویة وأبصرت هذا که لبدالى 
فال ابن بق 
قلوا ول قولوا صوابا 
أفنيث فى الجون الشبابا 
فقلت لو نويت متابا 
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والكأس فى يمين غزالى والصوت فى الثالث Je‏ لبدالى 
eal‏ الآ خر مانخللت آپبانه كلمة أو حركة ملنزمة كسرة كانت أو 
ضمة أو فتحة ع نأن يكون شعراً صرفا وقريضاً محضاً» فثال الکلمة قول ابنبق 
صبرت والصبر شيمة GW‏ ولم أقل امطیل SW oie Slaw‏ 
فهذا من النسرح وأخرجه من« معذیی SUS‏ » ومثال اطرکة هو أن Jae‏ 
على قافية فى وزن ویتکلف شاعرها أن يميد تلك SBN‏ بمينها وبقافيتها. كفوله 
és‏ صب الى البرق له نظر وف البكاء مم الورق له وطر 
فهذا من البسيط والتزام اعادة القافية فى وسط وزن على المركة الخنوضة 
هوالذى أشرنا اليه . 
والقسم SUI‏ من الوشحات هو مالا مدخل لثیء منه نشی» توأوزان 
العرب وهذاالقسم منها هوالكثير bly‏ الغقيرءوالقدر الذىلاينحصر والشارد 
الذى لابنضبط 
۱ والوشحات تنقسم من جهة آخری الى قسمین قسم اقناله وزن أبياته حتی 
كأن آنغر الابیات:می آخر الاقفال كقول الاعی 
de!‏ منالامن برتاح‌من‌فریی ویفرق‌فی‌وجهه‌سنة يشجىببا المذول ويشرق 
لله با أقرب على محبه وأبمدا 
خلواللی آشب اسالضنافیه وأسدا 
Clg el‏ اة طال الدا 
آماتری de‏ نارا على قل حرق حسبى بها جنة باماء يما ياظل Sah‏ 
وقسم أقناله مخالفة لاوزان الابيات مخالفة تنبين لكل سامع و يظهر طممها 
لكل ذائق كقول بعضبم 
الحب يجنيك إذة المذل و«اللوم فيه أحلى من القبل 
لكلثىء مزالهوى سبب ‏ جد اموی لىوأصاء اللمب 
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وانلوكان. جد يغنى كن الاحسان من اللسن 
والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين : قسم لا بياته وزن بذرکه 
السمع ويعرفه النوق کا تمرف أوزان الأشعار ولا يحتاج فيها الى Uda‏ 
olay‏ العروض وهو أ كثرها. وقم مطرب الوزن مهلل النسج مفكك النظم 
لايحس الذوق صحته من سقمه ولا دخوله من خروجه کالوشح الذى أوله 
أنت اقتراجی لاقرب الله اللواحى 
منشاء أنيقول فلى لستأسع خضعت فهواك وما كنت لاخضع 
حسی‌علی رضاك شیم con J‏ 
نشوان gle‏ بينارتياعوارتباح 
والوشحات تنقسم من جهة أخرى الى قسمين قسم يستقل التلحين به ولا 
يفتقر الى ما یمین عليه وهو أ.كثرهاء وقسم Jaa‏ التلحين ولا شی الا بأن 
ميتوكاً على لنظة لامعنی لما OSG‏ دعامة ga [Key Godt‏ كقولابن بق : 
من‌طالب ار قتلى ظبیاتالدوج فالت‌امجیج 
فان التلحين لا يستقيم الا بان يقول VY‏ بين اللبرين الجيمين من 
هذا القفل 
وما سنه القوم فى أ كثر موشحات الدح أن بحم الوشح بالفزل دبخرج 
من coll‏ اليه » کا خرج اليه منه > وهذا هو الا كثر من عملم والاظبر من 
مذهبهم ومنه قول الأعى 
حاو idl‏ ماضره و أجنانى کاعنانی وجدىبه وعتاق 
فانه Jao‏ الفزل م خرج الى الدح ثم خم بالخزل ؟ والوشحات يعمل فپ 
مايعمل فى أنواع الشمرمن الفزل و الدح والرثاء goodly‏ وامجون والزهد.وما كان 
منبا فی weil‏ يقال له الكفر والرسم فى الکفر خاصة أن لایعمل الا على وزن 
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موشح معروف قواف أقناله» وخم بخرجة ذلك الموشح ليدل على انه مكقر 


ومستقبل ربه عن شاعره ومستغفره 
الموشح ‘ead‏ 


RBA) على طريق‎ Ay pall الموشحات‎ 


ضاق عنهالزمان وحواه صدری 
gu‏ ]حك 
tbl‏ متشد 
قال لی ol‏ قد 
عابثية بدا للصبا والقطر 
خد فوادی عن 55 
غير الى أجهد 
واشتیاق شېد 
أبن محيا الزمان Bley‏ 
ليث جهدی وففه 
ننژادی افنه 
لا بداوی عشقه 
راق حتی‌استبان عذره‌وعذری 
ol al ol‏ أیأسا 

رة أو" شا 


ساء نی بسی 


۲۲۷ هذه الموشحة للاحمي التطيل راجم ص ۱۱۸ و ص‎ ١ 


CLL‏ عن جمان  pla‏ عن بدر 
قام بى ass‏ 
ذا rip‏ 
لس لى che‏ بد 

و تدع لی جاد 

برع من كيده 

ما لت Wall‏ ولاك pel‏ 
فى هوی مصمر 

كلا يظبر 

ذاك النظر 

بای کف کان فلك دری 

000 هل اليك سبیل 

دیش الا فلا 

ما عسی ان اقول 


واش خط بان 
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Obey We‏ جزعى وصبرى 
أو تناهى عستی 
دينه التجنى 


وهو لى يغنى 


pl‏ من جنا النحل 
يخضم Jit‏ 
Gad‏ اشجل 


8 
فقد ادت Ad‏ 


أن 
0 
من رای ge‏ به 

aa‏ فى الأنس 
تبت عل الشس 
pb‏ ای الانس 
غط deel‏ 

Lbs‏ اشار 
الى غير مقدار 


ال امس سار 


قد مى عرینه ‏ بالزرق المسنونة 
الى الق are‏ 
فى ذا اللحلقمن سادا 
ویمدیه من جادا 


رام أن “aS‏ 


و 
جودا فای زو 4 
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gait!‏ شأن وأا 
ما على من cA‏ 
هل سو ىحب( م 

CON الموشح‎ 


او قبلت منى 
kk‏ التمنى 
Seis,‏ 
eee‏ 
فانهی السرور 


ردت الا مور 


ات مبرجاق 


ثابت الجنان صفوح عن الجان 
خل كل مان 
cy‏ رأى لمان 
سکان Geil‏ 


كل ذى امتنان لا بل کل هتان 


أظير الام ف الغربة حرمانا 
اا لام لرار واعلانا 
قلت والكلام Weel phan‏ 
فزت UUM‏ ماجاد پاحسان صاحب الدیشه أعلى اله مکنه 
ال رکب قفله من جزءين 
شمس‌قرنت‌بدراً راح ونسدم 
أدركؤوس الجر عنبرية النشر أن الروض ذو بشر 
١‏ وقد درخ النهرا هبوب النسم 
وسلت‌عل الافق2 بد الغرب والشرتی سيوظ من البرق 
وقد أضحك الزهرا بكاء الفیسوم 
Se dada!‏ فاستوی أما انه لولا 
دمع ينفح الدرا لکنت کنو 
أنى لى كان ود می طوفان شبت فيه نيران 
فن أبصرا الجرا فى ج rm‏ 
adel» Gai‏ شدوت أغنيه 
مل له عذرا وأنت تلوم 
الم ر کی قفله من ثلائة أجزاء 
حلت بد Ma‏ ازرةاللوار ‏ فیأخدانی 
اشرب طابالصبوح فى ذا اليوم 


قد أشرقت تلوح لدى القوم 


YY. 


ووجهذاالبار مشطا مهار من الدجن 
هذا الموى جور شا صنعی 
قد ضاق بأمنصور ‏ به ذرعى 
اذ لس لی تصير ‏ سوىدمعى 
فیاضمف‌انتصاری اذادسی الصاری عل حزتی 
ظلمت أذ مدت عن الصب 
فد کاقد کنت الى قرف 
غدرت ونفرت فياحى 
Chul‏ من عذار يدان ola‏ ولا de‏ 
oye‏ هب Clo,‏ وخذعری 
ges,‏ لا كا rly‏ 
i‏ حوت عیناکا Polly‏ 
برد غليل Gab‏ وشم ظا الاشفار لا got‏ 
ا أطال حونی ds‏ م 
وزادفالتجنى وما سم 
شدونهأغنى غنامغرم 
bole‏ دارك يجتب داری 2 Jars‏ 


الوشح الختلف الاقفال 
بای علق بائفس علیق 


هویت هلالا فالمسنفريدا آعارالفرالا الماظا وجيدا 
و باه همالا سم مز بدا بدر You,‏ فىحسن اعتدال 


YY) 


زانه رشق والقدرشيق 
بدر بتغلب بالسحرالمين عذار معقرب على یاسمین 
سوسان کیب ورد مصون لالاح سحب ذيول الجال 
Gb Ue‏ بالمشقخليق 
جنای يعيش وقق عليه لوبالض ريش لطرت اليه 
لحن‌جیوش على مقلبه والحظ الریش بالسحراللال 
فله مشق والتلب مشوق 
تعمد هجری ‏ هذ دنت بوده وبددت صبری عل طول صده 
ماالمس يجرى بصنحة خده ااه تزرى بنظم اللالى 
فهحق الم حفیق 
ل أن =p‏ توب لسن زيا آردت أل لماه الشبيا 
قال شل ath‏ أبيا ومال تدلل ‏ جلى مقال 
أنا قول قوقو ليس بانتدوقو 
الوشح الذى ayy ay‏ أجزاء مفرده 
أأفردت bt‏ أم خلقك ابداع 
أرى لك مپند Malki‏ فرد ماجرد 
فاساحر hl‏ حسامك قطاع 
ايا aN‏ خف ال فى صب قتيل من الب 
تمنيه بالزن ورقك خداع 
ey Syl‏ من ففر تين وثلاثة أجزاء 
گذایفتاد  SSS‏ الوقاد الى I‏ مشمشعة الا كراس 
eis 1‏ .قد آن ناف 


فى 


يطوف با أوطف 

هطیم LAL!‏ خطتف 

ریت لاس باوارقة قد ماس 
وان زاد فى النور 
tll‏ 
وما نفس مپجور 
بلحظ جاس 


و بدر 


خلال ديار الئاس 
بنور الهدى مرآه 
تدير سوى علياه 
عت غ الله 
هلا قاس سنا الشس النبراس 
وانك من آله 
بک نبل ماله 
من بنشد فى حاله 


على خر 

5 تدرى 

فى مخضرة الا براد 
من الأ نس 

على الشمس 

له os‏ 
شرانحة الا ساد 
جلا الاجلاك 
فا لافلاك 
كذا الاملاك 
قيامك بلامجاد 
لك الفضل 
رأى الكل 
بم نحن فى أعياد 


اذا ما ماد 


غر ال صاد 


مسن اواد 


she می‎ 


ما ay SY‏ من OO‏ اجزاء و لصف 


م نأودع الاجفان 
وانبت الرحمان 
فى عل ابا 
أنى OK,‏ لبام cll‏ 
من السر فى عاطل حال 


۳۳۳ 


ستعذب الم 
وخده الازهر ‏ یدمی من اوم 
فکیف أنأعذر وقد سرى أرق على عند فلا يلم وقد حم 
pl‏ تمل أبطال مم الأباط Berge‏ 
الور , كصاحب الطور 
ددر ديجور فى قد خيزور 
كفصن بور فى دعص کفور 
كن جود أفدى وان يم فى عم pus‏ قد لظم 
الار راحی Jub,‏ على bel‏ عطريه الفلج 
السن B ye‏ عليك يااحمد 
والأمر مصروف اليك ياغيد 
عبدك مشفوف فيك ومستعيد 
امنك تعنيف أومنك أن ترج وان حرم Pall pas‏ 
فى بحر آوجلی بعيدالشاطي أمسك بلموج 
وغادة تبدووا كالدر ی السعد 
أمالما نهد فى غصن رند 
أوراقها البرد a!‏ بالورد 
باتت وهی تشدوا prt lige‏ وفرواعزم ede‏ وجىو أنضم 
الى صدری وم لخا 57 
الوشح الذی بت رکب cy‏ من جز ين م ركبين فى BB‏ 
باكرالىالخر واسنتشق ازهرا فلسرفى خسر هلم يكن سكرا 
فقل ما أساو عن مرشفالكواس وساحر Gb‏ ساعد ابللاس 


۳۷ 


فسقینی بنت الزراجين 


راح حکت وصفا من خدك الاقر 
والميك ف المرف من نفحه Ge‏ 
عن مسك دارين 

U‏ رأى فيه ميلا الى وصلى 
رضا به بثفی ‏ ویکثرالایناس 
aes‏ 

والمر ف الاك عز سلیی 


Wad te القف‎ Je ah . 


ينقد عن لدن 

be‏ تغنیه 

ار لك کلام الناس 

مثل الشراب فى الکاس 
كا shi‏ 


حمرة الورد 


eM صرفا باذا الرشا‎ US 
اللسل والعدل بين الناس‎ pls, 
الل فا م ان‎ eels 
eye 

للطرف فى امه لتك آار معنى 
يبابه الكل خوط انا المياس 
من اللين 

لله ما اهوی 

col‏ با الشکوی 

أنت المنى علو 

واد خضل می الى 

با کنوف 

ال رکب قفله من ee‏ أجزاء 


اراح فى SLY‏ أعلاها خد النديم 


واستوهبت ed‏ فهجنتنشرالعبير مم شذاالند 


ما مت Leh‏ 


مليحة Ul‏ نليمة gill‏ 
Geils‏ فها بلا تأن 


رأيت فى اليل الهم شملة الزند 
تاهمت علىالبدر al‏ 


أذ 1 بها سراجه 
اوانپاعليمة 


۳۷۵ 


ان التى الام نبا de‏ غرامی 
لقدها قوام کالفصن فى القوام 
لنغرها نظام كالمقد فى النظام 
Ly‏ محاجه ‏ كالسكفطيب الشمم كجنا الشهد 
وعينهاالسقبية وسنانهمن الفتور لاهن السهد 
تزید MG‏ والنفس amt‏ 
ولا wal‏ دواق الابريق فپبا 
قال ك لاصدقاقل وقد ضئيت فا 
اجی ogo  هجازم el‏ من‌طب المكم فلدوا عندى 
محبوبتی حكيمة تطنی برمان الصدور حرقة الوجد 
ک فالانام ثيل شناژها دواها 
وک ترید قتلی و آرد سواها 
وقال لام لى لمجت فی هواها 
کا وقلت للاشجان‌دوی ما آا وحدی. 
ذو مپجهة مقيمة فالقربمن ظی‌غرر وهو فى البصد. 
قلی لما يتوق وقلبها يقول 


( انتج ما جمعناه من كتاب دار الطراز لابن سناء الملك ) 


۷٦ 


جملة من الموشحالت) 


سس nam‏ سه 


موشحة لسال الدين بن الخطيب 


ازمان الوصل dah‏ 
فالكرى أو خلسةالحتلس 
ينل اللطو على میرم 
مثل مایدعو الوفود الوم 
فثغور AN‏ منه ت 
كيف بروی مالك عن آنس 
بزدهی مشه بأبعى ملس 
بالدجى ولا شموس الغرر 
نق السير سعد الاثر 
أنه م مكاح البصر 
هج الح هجوم اطرس 
yl‏ فيئا عیون er wl‏ 


فيكون الروض قدكان فيه 


جارك الغيث اذا Peal‏ 
ل يكن NI ais‏ حلا 
اذ يقود الدهی أشتات الى 
wold ov led‏ وشا 
واللیا قد جلل الروض سی 
وروی النمان عن ماء السما 
فکناه این ثويا Uer‏ 
ق لیال کتمت سر اطوی 
مال نهم الکاس فیپاو هوی 
وطر مافيه من عيب سوى 
حبن لذ الانس شيأ أو کا 
غارت الشبب بنا أو Ley‏ 
أى شىء لامری" قد خلصا 


)1( راجم Wh‏ من الموشحات فا يأنى 

فوات الوفبات الصلاح الكتبي جزء اول ص ۰۳۲ سح ۱۷ ۹۸۰ ۲۳۷۰ ۲۵۵ 
وجرء ای س 1غ ۱۳۹۰۸۱ ۰۱۱۱۰ ۲۲۸۲ ۲۲۰۰۳۱۱۲۲۱۷ ۱ ۳۲۵ ۳۵ 
mm FN‏ ۰۳۷۸ ۳۸۵ ۰ 

وف تشع الطیب طبع أوروبا جزء اول ص ۳۰۱ وجرء ثاتى ص4۰ ۲۰ ۶ ۷ + 
۰ ۱ ۰۰0۹۲ ۵۸۰ وال جرء الرایم طيم بولاق فالكلام على الموشحات 
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YVY 


ail من مكره‎ cul 
یکنسی من غیظه مایکنسی‎ 
پسرق السمع بأذى فرس‎ 
لا ابالى شرقه من غربه‎ 
تعتقوا ایک من کربه‎ 
سا فى ننس‎ gt 
أ ق 0,2 عفاء اليس‎ 
وهو ععید‎ gl باحاديث‎ 
شقوة الفری به وهو سعيد‎ 
فى هواه بین وعد ووعيد‎ 
جال فى النفس محال النفس‎ 
فتؤادى ةارس‎ 
وفؤاد الصببالشوق يذوب‎ 
ليس ف الحب لحبوب ذلوب‎ 
فى ضاوع قد براها وقلوب‎ 
يراقب فى ضعاف الانفس‎ 
وحازی البر منها واشسی‎ 
ماده عيد من الشوق جديد‎ 
قوله ان عذالى لشديد‎ 
فبو للاشجان فى جهد جپید‎ 
فھی نار فی من‎ 
كبقاء الصبح بمه الفلس‎ 


YA 


تهب الازهار منه الفرصا 
فاذا لاء تناجى والحصا 
تبصر الورد غيورا يرما 
وترى oY‏ فها 
ox daly‏ وادىالنفى 
ضاق‌عن‌وجدی بك رحب الفضا 
فأعيدوا عهد آنس قد مضی 
Lal,‏ الله واحيوا مفرما 
حبس القلب عل كرما 
وبقلى شنح مقرب 
قر أطلم منه ال 
قد تساوى محسن او مذنب 
ساحر المقلة معسول الى 
سدد السهم ged‏ وری 
ان يكن جار وخاب الامل 
فهو لائفس حبيب أول 
ere‏ ۹ ۱ 
حم الحظها nb‏ 
منص الفلاوم من Ub‏ 
مالقل ی کلاهبت صا 
كان ف الوح له مڪتتبا 
جلب الهم له والوصسبا 
5 بدع فى ae‏ الازما 


واعمرىالوقت بر جی ومتاب 
بین عتی قد تقضت وعتاب 
لیم التو فيق فى أم الکتاب 
أسد السرج و بدر اجلس 
ينزل الوحی بروح القدس 
نی dh‏ عن کل sol‏ 
واذا ماقبح اللخطب عقد 
حيث ببت‌النصرهی‌فوع العمد 
وجنی الفضل 55 الفرس 
والندى هب الى النترس 
والذی ان عثر الدهر أقال 
تبر المين جلاء وصقال 
قول من أنطقه الب فتال 
قلب صب حله عن مکنس 
لعبت ريم الصبا بالقبس 


سلى بانفس فى حک القضا 
دعك من ذ كر زمانقدمضى 
واصرقالقو لال المول‌الرضا 
الكريم gall‏ والنتی 
بنزل النصر عليه مثل ما 
مصطق الله سبی الصطنی 
من اذا ما عقد المهد وذا 
من بنى قبس بن سعد وکنی 
حيث بيت A pal‏ الى 
وا موی ظل ظليل )ا 
ها کپا باسبط أ نصار العلا 
غادة السا امسن ملا 
«عارضت لفظا ومعنى وحلى 
هل‌دری ظی الى انقد ھی 
فهو فى حر وخفق مشل ما 


موشحة ابن سهل التي عارضها لسان الدين 


قلب صب حله عن مكنس 
لعبت رخ الصبا ll‏ 
غررا تسلك فى مهج الغرر 
منک الحسن ومن عي النظر 


کار با بالعارض اللبجس 
وهی من مهجتها فى عرس 


۳۷۹ 


هل دری ظی ای FBI‏ 
فهو فى حر Ges‏ مثل ما 
یابدورا آطلست يوم النوى 
مالقلی فى اموی‌ذنب‌سوی 
é ple ool all Gal‏ 
کل آشکوه وجدا سما 
أذ قم القطر فما ما 


oh‏ أفديه من جاف رقيق 
Sra catia‏ 
وفؤادى سکره IL‏ يفيق 
أ كحل اللحظ شهی اللعس 
وهو من اعراضه ى عبس 
utd‏ الذنب وهو soll‏ 
مشرقا للصب فيه مغرب 
وله خد بلحفلى مدهب 
لاحظته مقلق فى الللس 
ذلك الورد على الفترس 
فادرتنى مقتاه دنا 
أثر ال على صم الصنا 
لست الحا Wilde‏ 
وعذولى نطقه کانلرس 
حل من نفسی حل النفس 
لتفلی فى كل Gre‏ مايشا 
وه ضر وحريق فی اسشا 
آسد الغاب واهواه رشا 
وهو من لاه فى حرس 


اجمل الوصل مقام ا جس 


غالب لىغالب بالتسؤده 
مارأينا مثل غر نضده 
ois!‏ عيئاه منه العربده 
فلم الجة مسول اللی 
وجهه تاو الضحی مينسا 
lal‏ السائل عن ذلى at‏ 
أخذت شس الضج من وجئتيه 
ذهبت دم آجنانی عليه 
يطلم البدر عليه كلما 
ليتشعرى أى شىء حرما 
كلا أشكواليه حرق 
تركت tH‏ مرك دمق 
وأا اشکه فا بق 
فپو Sale gate‏ ان ظاما 
ليسلى فى الب حك بعدما 
منسهللنار بأحشائى اضطرام 
وهی فى خديه برد وسلام 
أت منه عل ححكم الغرام 
قلت ا ان بدی معا 
Sf‏ خن قلی ممما 


وقد عارض هذا الوشح أيضاً بعض متأخرى المثار بة فقال : 


ياعريب الى من حى A‏ اتے عیسدی Als‏ عرسى 
لم يحل عنم ودادى بعد ما حلم لا وحياة الانفس 


YA. 


مالك قلى شديد البرحا 
سهم سفظ لنؤادى جرحا 
غصن بان فوقه شس ضحا 
تنج من با بھی ملس 
وقرى الصبح اضاف الغلس 
Ol,‏ مقر شدید الشففك 
كاد أن ينضى به لتلف 
وزمان بالسنی ل بسف 
عائدا بانفس من ذافا بأس 
ساهرا جضاله ۱ تعس 
لس‌فی الاطلاللى من أرب 
لا ولا یل وسسدى مطلی 
سيد المجم وتاج المرب 
الشريفابنالشريف الكيس 
طاهر الاصل زكي النفس 


من عذيرى فی الذی أحببته 
بدرتم ارات قله 
ان تیدی آو نی خلته 
تطلم الشمس عشاء عند ما 
وترى اليل آضا Liga‏ 
ياحياة النفس صل بعدالنوى 
قد براه السقم حتیذا ا موى 
آه من Sh‏ حییب بللوی 
كت ازعو ات احلا 
هل یمود الطیف صبا مغرما 
مت فى اطلال ليلى وأا 
Gal ple‏ رامة والشحی 
Lil‏ سؤلى وقصدى dh‏ 
jd) worl‏ طه من سما 


خاتم الرسل الکرم النتی 


موشحة لبعض شراء ull‏ يعض بها موشحة لسن لابن 


ol‏ الوصل بالاندلس 
JL‏ للصبح عند الغلس 
يقرأ الليل لنا من عبس 
مولع بالصد عنى مذ فق . 
واحشی منه ببعض الشئة 
صده تيه الموى عن النتی 
أرجت بالمرف أفق امجلس 


YAS 


جادك الغيث اذا الفیث هی 
قط الارجاء ينا lei‏ 
4 أنت شمسالضجی تلسیخ ما 
طاف بالكاس من الزهرفتی 
فتن الالاب لما kat‏ 
وأناما ge oy‏ ومتى 
وكؤوس اراح بين الندما 


أشبه امان بروض rll‏ 
elas‏ وغسسلام مطرب 
من فنون السحر مايلعب فى. 
ناحل pabtl‏ وذامن عجب 
cul‏ بالشارى حياة الانفس 
لنفيس النفسطيب الا نفس 
متداها قبل حذف الور 
قبل أن gad‏ كلمح البصر 
من جناات هجوم الكبر 
لاحت اللذات کاشتلس 
كان ذا الدهر لنا بالارس 
لاشتباق الورد شل الشسكل 
دمع Jb‏ لاشتباق البلسل 
مام الوصل بحد الاسل 
وعلیین ثیاب السندس 
رر all‏ وب لاطلس 
مائات فى le‏ اخضر 
Vole‏ صكمقود الجوهر 
cee Las‏ پامی النظر 
فى شفاه الغيد حس اللمس 
فسدا الغير لا اللنمس 
وعیون‌الشیب‌ق سپوالوسن 
لصروف حد شفریها وسن 
وافتنی شرخ شباب obs‏ 


رة صغراء فى البلاور ما 
بادراللذة واجسسع شملها 
ذی عیون Schaal‏ طا 
وافر الارداف على لیا 
كا أترع ساسا قل ما 
فابذل الد وكن Cie‏ 
فرص الايام كن منتهزا 
wl).‏ لاني خخ منتجو أ 
و اجنم زهرالهوى مختر زا 
ل ف bs‏ وم حا 
ا و ا 
لارياض اذهب نری بلبلما 
اود الورد قد كللها 
وقدود الان قد قم ا 
by‏ ملحت Slt‏ خدما 
جيبها زرر ath‏ صتكما 
وجلا اروض انا أشجاره 
وری فى جددها واره 
خلم الل به آطاره 
و شاا زهت فيه Li‏ 
ان ا ا 
حبذا الصبوة أيام الصا 
وھ ا 
سوق نیدلا ا 


YAY 


"واعغراه لاعج مل وجس 


واغتنام اوقت شغ ل لكيس 
cal‏ اذ ذاك جبان غافل 
واجتهدوالضرع ضخم حافل 
واطری» لشیم ليث باسل 
باردا للااسسد المقترس 
وله المزم آضا کالقپس 
aK‏ الاهوال حتى ظنر 
من وراء الظهر أنى ظهرا 
cat,‏ الیل Goa‏ سهرا 
ail‏ یلا بروح oral‏ 
للق فز به من ol‏ 
قدعفت لا اعتراها ف‌خلل 
نقع جهل جف opie‏ البلل 
قاعها من‌عذب مايشئى العلل 
وهو بدر يكال git‏ 
قدرها من نوره امقس 
لیس الا بابه ois‏ 
فى اثباع للذی رفسا 
مئه وائرك حاسدا يدفمكا 
خالع الربقة من قول المسى 
abs‏ والكبر شان البلس 
LU‏ الامر فى هذا الزمان 


وغدا الانسان Git‏ هرما 
نات اذ مات فیقمی ندما 
لا تدع عمرك يمفى هدرا 
وارق بالجهد منالسؤلالذرا 
انما الايام أمشال السری 
ووحوش الاس تسعى مغا 
نرك الوهم وخاض List‏ 
لبس يحظى بالبى الا الذى 
كان اراحة SN‏ 
مثل ما قد بات‌ذاطرف قذی 
فى طلاب العم gm‏ علما 
امه الناصب فيئا عاما 
حل فى مصر وان كان العلا 
ورياض الفضل لا أن علا 
ازدرت أغصانها حتى خلا 
شرت اذ حل فيها كالما 
حوله الطلاب کالشپپ سم 
atl‏ الم اند 
ان ترم نيل المرجى فاجنهد 
عم من يعمل | كسيد فزد 
والزم الاعتاب وانزل بالمى 
باعتقاد فاز من قد لما 
مد Se‏ الناس‌طر | نظر | 


YAY 


عن دعا وأخلفت عند العيان 
درر LW‏ فى سمط السان 
بهت النطيق مثل الاخرس 
نحو ذا المغرد فى owl‏ 
أرؤس الا ساد قسرامثل ذا 
ثم لانازل مل منفذا 
خافض‌الطرفعل حرالقذى 
بحسام العزم هش اماس 
جامد الصخر بذاك اليس 
bd‏ يبهر بدر الافق 
سيدا قد فاق شمس الشرق 
os‏ للثريا dy,‏ 
ينبت الزهر بأرض اليس 
رأى من سوام فى هوس 
بنوال فاق سح امال 
وقر فضسل ستبین شامل 
بلغ القصد فبشری الا مل 
کامل الامدادم us‏ 
مشرقا والغرب للاندلس 


\ 


غير ما عليه فانظر لبری 
ببدیم النطق لما نظا 
ls‏ يخضع جمع all‏ 
انما الجد الرفيع المت 
يدع المرفوع كا bal‏ 
bh‏ فی آمره بالاحوط 
حكل من أم re ola‏ 
اذا جرد هشه انقصما 
حبذا المغرب قطرا بالسنا 
قطره الشامخ قد اهدى لنا 
كل من فانته أسباب المنى 
قل من برجوسوىالملكورما 
لذ شیم فازمن dl‏ 
اثقل السؤدد اذ مه 
وحهاه الامن من أمسله 
ره الوافر | طا 
نال منجه الناس حت عما 


YAt 


موشحة ابن سناء الماك 


حكلى باسحب تيجان الربا بای واجعلى سوارك منعطف Jor dl‏ 
دور 
اسا فيك وف الارض بجوم وما كلما اغربت بها اشرقت انيا 
وی ما مطل الا بالطلى وی 
ذاهطل على قطوفالكرمكي daly LE‏ للدن طم الشبد والفوفل 
دور 
لتقد كالكوكي الدرىالمر تصد یعتفد Ly,‏ الجوسى بما تقد 
فانشد باساق الراح بها واعتيد 


وامللى حتى SI‏ عنك فى معزل فلل فاراح كالمشق oy ol‏ يقئل 
دور 


من ظر ی دولة الحسن اذا ماحم فالسلام يجول فى باطنه والندم 
والقم بکتب ماسطر el GP‏ 
se‏ 
منولى فى دولة المسن ول يعدل يمزل WILEY‏ الا كحل 
دور 
وال من اكؤسصورنمن صندل أفشل من نكية العنيروالمندل 


YAo 


دور 
هل يعود عيش قطعناه وادی‌زرود واللنود فى حضرق تض رب جتكاوعود 
٠ ٠ opubly‏ معزل عنا غدا لاپسود 
aa‏ 
عذلى GLY‏ ذال موى اذلی IL‏ فى الب مثل العاشق المبتيل 
دور 
اسئرت ليلتنا بالانس مذ اقرت بشرت لتق احبوب واستبشرت 
. شمرت فتلت للظاماء مذ فصرت 


7۷ 
طولی ab‏ اوصل ولا det‏ واسپل SAS‏ ابوب :فى مزل 
دور الدخ 


انیم بلغ سلام المستهام السقيم لكريم طه امام الرسلین pba‏ 
عسن اليم وجدى به حدث وشوق القديم 
موشحة لابن زمرك 
ى كؤس الثغر من ذاك atl‏ راحة الارواح 
ونفشى الروض مسك اننس عاطر الارواح 
وكسا الادواح وشيا مذهبا سبر الشمسا 
عسجد قد حل من فوق ربا يمسج النضسا 
فاخذ للبوفيه Lee‏ تلحق_الانسا 
منبر الغصن عليه قد جلس ساجع الادواح 
حلل السندس خضرا قد بس عطفه المرتاح 
ق تری هذا الاصيل LE‏ حسله قد راق 
ولاذيال الغصون ساحبا ‏ ف حلى الاوراق 
ونديم قل لی خاطبا قول ذی اشفاق 


YA 


علدت الشس بنرب مختلس 
ان أرانا ابو وجها قد عبس 
ووجوهالشرب آغنیعن شموس 
بلحاظ أسكرتنا عن كؤس 
مظهرات من خمابا فى النفوس 
مازمان الانس الا مختلس 
وعیون الشهب FE‏ حرس 
ما تری تفر الوميض lob‏ 
وثناء الروض هب ناسا 
بث من آزهاره دراهسسسا 
ركب المولى مم الظبر القرس 
يجنود الله دابا حترس 
وجب الشكر علينا وان 
فرمان ألسعد وضاح el‏ 
مرت فيه العوالى بالمنى 
ot‏ الاسلام ما مااغترس 
فى ضمير النقع مها قد هجس 
يااماما بالمسام الثقفی 
تفرك الوضاح مها وا 
ودون السعد من تقتفى 
لك وجه من صباح مقتبس 
ومیل الصفح منه ملتس 
ee‏ ا 
قد cal‏ بالبر والصنع تم 


YAY 


أخجلت منقلفالصبحالوسيم مثرما صسبا 
غرد الطير فنبسسه من نعس يام دير الراح 
وتعرى الفجر عن ثوب الفلس ‏ واتجلى الاصباح 
وه Cai‏ 
واسم الستان AS‏ سلك الزهر 
والطل فى الاغصان ینظمه بالجسوهر 
وراحة الاصباح أضاء Gall‏ تنشرهاالارواح 
فلا نزال مخنق_2 والزهر زهر فلح طا عیون رمق 
فابقظ الندمان Open‏ ملم یبصر 
جواهر الشبان قد عرضت المشترى 
تاا ew‏ دكش فا 
اذ الشباب رائق فلشوقلاببدا ‏ ولا الفؤاد a‏ 
وسکیف پاسلوان والقلب رهن الفکر 
وسحب المجران ot‏ وجه القمر 
ولاشيوس الکاس بديرهابين البدور وأعرج الايناس 
منا على ربع الصدور لکن ها وسواس يغرى بربات ائلدور 
واه Ole‏ بصبح وجه مسفر 
ضیاوه قدبان من ت ليل مقمر 
انطلس‌الانوار . كفيكمنءرأىجيل وبزهة الابسار 
ماضرلوتشنی الفلیل . باروضة الازهار وعرفباببری‌الملیل 
قضيبك OL‏ ست بدمع سر 
فلاعج الاشجان فيض الدموع Ge‏ 
هل pci MG‏ أو هل يجار De‏ زائر 
طيف AL tbh PILE‏ ودمع عیسنی‌ساجم 


AA 


والحب ذو عدوان يجهد فى ظل البری 
وصارم الاجفان مؤيد اور 
رحماك فى صب أذكرته عهدالصيا واعث الب 
قدت اليه الوصبا لتبسسفباقلب ‏ ريالصبالاهبا 
ded‏ الااردان قد ضمخت المنبر 
يشير غصن البان . ما بنضل الأزر. 
Leh‏ مد فراللوك امجتتبى من يرجح الطود 
من حلمهاذا gin‏ قد جردالس سعد منه حساماً مذهياً 
فالباس والاحسان والغوث للستنصر 
ob Sle‏ محصةللنثبر 
عصابة الكتاب حق طالفوزالمظم تختال ف اثوابه 
حق لطا الفخر الجسم خسپا الاطناب فى الجدوالشك الميم 
خليفة ge‏ لازلت سای‌الظهر 
يامورد الظان ورأسمال امسر 
خذها على دعوی . تزریعلاروصالوسے ‏ جاءت ڪا نوی 
أرق من cod‏ قد طارحت شکوی من قال فى الیل atl‏ 
ليل الهوى بقظان والحسثرب السپر 
والصبر لى خوان والنوممنعيوبرى 
موشحة لای حسن المرينى 
فى A‏ العود والسلافة والروض sly‏ والنديم 
dbl‏ من لامنی لاه فظلل فى نصحه ملم 
(دور) 
دعنى على منهج التصانى ماقام لی المذربالش باب 


YA4 


اذا ——il $ plo‏ 
واختال ی برده ارقم 


لاترج ردی ال جواب 
والغصن سدی لا انعطافه 
واروض أهدى لا قطافه 


(دور ) 
باحبذا عهدی القديم ومن به مت مدق 
دم عن اوصل لابرم مولع بالنودد 
مام الا به التسم طوطا على رغم حسدی 
مستدل القند ذو gall Sle‏ طرفه السقیم 
ورام طرفى a‏ انتصافه نفد فى خده الکلم 
( دور ) 
غصن الصبا عاطر القبل ‏ أحلى من الامن والامل 
ظامى ULI‏ منم المخلخل حاو اللمی ساحر المقل 
لكل من رامه توصل لم خش ردا ما فعل 
أشكو فيبدى لی اعترافه ان ساد عن نهجه القويم 
لاأعدم الدهر فيه رافه لحق لى فيه أن ہے 
۱ ( دور ) 
له Ld pas‏ تقضى پلسد والشبر المبيج 
أرى اد كارىاليه bp‏ وشوه دافا پیج 
خلمنا عليه عمضا وللصبا مسرح él‏ 
ورد أطال النی ارتشافه rarer‏ 
لله ماأسرع امحرافه وهکذا الدهر ca’‏ 
( دور ) 


عرج على حضرة الاوك 


۳۹+ 


یامن حث الطی غربا 


و احك‌صداه لا فضفوك 
وذ که cae‏ القدم 
وف بها وقنة الغريم 


موشحة ابن الوكيل 


J‏ سينا 


Fad 
بيضا ليالينا‎ 


انی نافيا 


بديلا من تدانينا 


من تصافینا 


یقضی علیناالاسی 
من فيه جهده عام 


فقعليبه ام 
سودا و کانت 3 
ان اطوی يضنى 
اسع‌وقل عنى 
لاق .هي ها 
4 0 

لا تجوز الى 
ورد با هما 
lll geal‏ 
وش الا 
فتجیعوا الشملا 
gi in‏ 
وموردا للبوصاف 


عن مضرم صب 


۳۹۱ 


بلغ سلابى pad‏ الرصافه 
وی عنى دار الخلافة 


حراطوی يغرق 
es‏ 3 
Legs‏ تقلق 
وصسسير الام 
ياصاحب النجوى 
لك آن وف 
لا قرب الباوی 


bas‏ مناد ینا 


قدغير الاجسام 


حاره عره 


من‌هام باأفيسسد 


بدلت میودی 
cr‏ : باسود 
باوصل أو قدكاد 
oF‏ ماين 
أقرر تم عيسينى 
الم بزيلبين 
بالاهل والاخوان 


اج پرتبانت 


وعند ما قد جاد 


جدد لنا ما كان 


امهده خانت من غير ماذئب 
ماهكذا كانت عوائدالمرب 
شير ادا اذطالاغير set‏ 
باازلاالبسان ‏ باالشفم والوتر 
والشمل والفرقان ‏ والليل اذا يسر 
وسورة ارهن ely‏ والحجر 

هل حلف‌الاديان أن يقتل الظان ‏ من كان صرف الموى والود يسا 
یاسائل القطر عرج على الوادی 
من سا کی بدر وقفا بهم نادى 
(gut‏ صبا تسری Soler nah‏ 

ان شعت تحيينا Latah‏ من وعلى البعدحيا كان يحبينا 

وافت لا i‏ كأنها أعوام 
وان لى أعوام كأنها أيام 
تم ركلا حلام بلوصل لی لو دام 


فنا الشمول وغنانا مین 


والكاسمارعه حثت مشعشعه 


موشحة للشيخ حي الدبن 


سرائر الاعيان لاحتعلالاكوان لناظرین 
والعاشق الغيران من ذاك ded‏ بیدی WW‏ 
دور 
تون ae‏ وال فاج 
لادنا اليد ( أدرين عد من غسسيره 
۲ : السد واواحد الفرد سيره 
فالبوحوالكمان واسروالاعلان AL ahs‏ 
atl‏ الان - باعايد الاوثان آنت Call‏ 


فی سندسه 
فى مجلسه 
اليباسمين 


(دود) 

على الذى Ss‏ 

3 أنه بذ iS‏ 

| که أك 

يارب بامنان 

ولا cam‏ دان 
دور 

عا تراه cull‏ 

وصحت‌این الاين 

عابنت قط عبن 

وفس أو من كان 

ان حل بالانسان 
دژر 

أنا الذى أهو ی 

ولا أرى شكوى 

عن‌الذی وی 

هذاهو البتان 

عن حضرةال رمن 
دور 


الانس والقرب 


٠‏ مختال بالعجب 


مطيب الب 
اجن من البستان 
ust‏ الرمن 


کلآموی‌صعب 
با من له قلب 
قد قرب الرب 
واد بار من 
أضنافالهجران 


فسنت ai‏ 
فى موقف Ll‏ 
فقال يا ساهى 
أما ترى عيلان 
قالوا با موىسلطان 


ودان بالساوان 
سوم ماکان 


دخلت ف ستان 
فقام لى الرحان 
أنا هو الانسان 
پاجنان پاجنان 
وحلل ols jl‏ 


موشحة aa‏ اللشعر اب 
فتق المسك بكافور الصباح ووشت باروض اعراف الرياح 
فاستینها قبل نور الفلق وغناء الورق بين الورق كاحمرارالشيس عند الشئق 
نسج المزجعليها حين لاح MAW‏ و وشمس الامسطباح 
وغزال‌سامی‌اللق وبرا جسی واذی‌حرق أهيفملس[سيفالمدق 
قصرت عنه أناييب الرماح وثنى الذعر مشاهير الصفاح 
صار بالذل فؤاد ی کلفا وجفون ساحرات‌وطفا ‏ كلا قلت جوی الحبانطفا 
yl‏ ض القلب بأجذان صحاح وسبى العقل بجدوراح 
jos!‏ خسن عذب ملسم قرىالوجه all J‏ عنترىالباس علوىالهمم 
غصنى القد میضوم الوشاح ‏ مادری الوصل ale‏ السماح 
قد بالقد فزادی هيا وسبا fic‏ لا انسطفا ليته بالوصل أحيا دنا 
مستطار العقل مقصوص CLE!‏ با عليه فىهواه من جناح 
باعل أنت نور القل . جدبوصل‌منك‌لی بای آغنيك اذا مالحتلى 
طرقت والیل دود الجناح مرحباً بالشمس منغير صباح 
موشحة لابن التلمساني 


tig ities 
آمن من شينة الکلف‎ 
ذبت من حبيبالكلف‎ 


بزل یسمی الى تلنی 
رک الال Shas‏ 


آه ولا أعين الجرس للت منه الوصل مقتدرا 


YE 


بإأميرا جار مذوليا 
و نا 
قد حلا طما وقد حليا 
وعا أوتيت م نكس جد فا أبقيت مصطبرا 
بدرم J‏ لجال سنى 
ولبيدا سوه ی 
فد dL‏ الوسن 
عحيابهر حسن 
هو خش وهو gute‏ فاروعن آعجوبتی خبرا 
اك خد با cal‏ 
زين بالتورید والضرج 
وحدیث عاطر الارج 
کک سبى قلبا بلا حرج 
لوراك الغصن لم م أوراك البدر لاستترا 
بامذیبا ميجق كدا 
فقت قا لسن البدورهدى 
با کحیلا كحله اعتمدا 
عجا أن تبرى ارمدا 
رستم الناظرن کی جفنك السحاروانکسرا 


موشحه عارض ہا او حمان موشحة اين GLA)‏ 


عاذلى فى الاهين الا نس لورآه الآن قد عذرا 


Y4o 


وشا هد زان هاور 
غصن منفوقه قر 
هر من سحبه الشعر 
لغر من فيه أم درر ۱ 
de‏ پن الدر والس خرة من ذاقنا سکرا 
رجة ot‏ آم کیل 
ريقة sth‏ أم عسل 
وردة باه ام خجل 
كحل all,‏ أم كحل 
الها من أعين نمس جلبت لناظرى سهرا 
مذ اى عن مقلتى سنی . 
ما أذيهقالذة اوسن 
طال ما شاه من شجن 
عدا فان ف بدن 
Gol fey‏ جذوة pall‏ وبمینی الاء ی( 
قد آتانى‌الله بارج 
اذ دنا مني أبو الفرج 
فُرقد حل ف المج . 
كيفلا gt‏ من الوهج 
غيره لو صابه نشبىي tb‏ من حره شررا 
نصب العينين لى شركا 
abl‏ والقلب قد ملكا 
قر pol‏ له فلکا 
قال لى نوما وقد ضحكا 
أتجى من أرض dal‏ نحو مصر تعشق القمرا 


van 


موشحذ لبن اللباتة الأندلسي 


نبت الهوى مغروس بینالقنا امياد 


ترتع الا Sle‏ وسوسن الاجاد 


وف نا الكافور والندل ارطب 
وامودج المرزور بالوثى والعصب 
قضب من البلأور حمين بالقتضب 
Gob‏ بها المبجور هن شدة الب 
آذابت الاشواق. روحی oleate‏ أعارهنا الطاوض- من ریشه اراد 
کاعت ارات CSUs)‏ 
عضت عل العناب . la Vion th‏ 
آوصت‌د‌للاوصاب وأغرت الوجدا 
و كثر الاحباب آعدی‌ن الاعدا 
تفتر عن أعلاق UN‏ آفراد . فيه اللبى محروس ‏ بألسن EW‏ 
من چوهر Sl‏ عطل نحور الور 
ا الدرا .اة التضور 
جاوز به البحرا واخرق حجاب النود 
ول 4 شمرا  hen‏ الم‌بور 
جمعت فى الا فاق مناقب الاضداد cob‏ ليث الميس وأنت بدر الناد 
خرجت Vee‏ أبنىسناالبرق 
أقطم Va‏ غربا الى شرق 
موسلا We‏ يكون من وفق 
فقال من فلا وفه بالصدق 
دع قطمك الا Gb‏ لأبها المرتاد واقصد الى بادیس خير leg‏ 
یامن رجاالطلا وامل التعريس 


Yay 


بطائل ایس 

عل‌علابادیس 

قدرا می‌البر جیس 

فاحطط رحال‌المیس وانفض بقاءالزاد 


ان شئٽ أن عل 

لاعتید الا 

من فوقه أعلا 

مواطن الارزاق أولئك الامحاد 


pai pl حيان‎ ght موشحة‎ 


عن ذلك الهاج 
قد فی عدى 
منه سنا اتلد 
سطو عل الاسد 
فا تری من ناج من اللمظه السفاح 
قلب رشا أحور 
ذى مبسم أعطر 
وربقهسكر 
غبذا الاراج 
على al‏ حیان 
من EL.‏ الفتان 
قد طال باشمان 
لکنه “gel‏ 
يذل فى ارام 
دافمت ارام 


ان هست الارواح 


ان کان ليل داج وخاننا الاصباح 
سلاثه ب 
مزاجها شبهد 
els‏ ورد 
قلى بها قد هاج شا برانی صاح 
وش رشا اهيف 
بدر فلا خسف 
لعفل اا 
ف الناس والسفاح 
علل السك 
منم السك 
ALS ob.‏ 
غصن عی‌رجراج طاعت له الارواح 
مهلا evil Vi‏ 
ما ان له عا 
وهجرك دام 
Ati:‏ 
يارب ذى بهتان 
وف هوی الغزلان 


امس يمك ور 


كسطوة الحجاج 


فد معه أمواج 


۳۹۸ 


وقلت لاساوان 
وه الو جوه والتاج هی‌منیةالافراح 


فاختر لی بازجاج Sled‏ ودوج اقداح 


أما الساقون 


لؤاؤ مكنون 


شق‌جیب الليل عن بحر الصباح 
وبدا للطل فى جيد الاقاح 


ودعانا الزيذالاصطبام طئل میسون 
فاخضب المبزل من نحر الدنان بدم الزرجون 
bo gh‏ حور المناان فصحافجون 
فاسقنيها قبوة تكسو yy SO‏ الانوار 
وتميت العقل اذ حى النفوس ‏ راحة الاسرار 
بنت كرم عنقت عند اجوس ‏ فی‌سوت‌النار 
غرست LYS‏ بين القبان ‏ يد افلاطسون 
les‏ الصرح قد كان بطان دبا المحزون 
أخبرتنا عن بى المصر gall‏ خبرامانور 
وروت يوم مناجاة الكلم كيفدك الطور 
ولاذا اخذت أهل ارتم bas‏ ال دکور 
وندا وس عند الامتحان بالتقام النون 
وبنا لوح غداة الطوفان فلكه الشحون 
مذجلاشمس الضحى بدر الام ف الليالى السود 
وعدا بغ أذيال الظلام بدمالعنقود 
فلتيابشرآ؟ هنذافلام Lig‏ رود 
bY‏ الکلس وقابا ستيان FS‏ جيرون 
فب الاب القناف والقيان ماحوی قارون 
نال فسل الجر من ذات الخار عندشربالراح 


وجهبا الوضاح 
غير صلت لاح 
فى od! DU‏ 
فيو كالمرجون 
أيه الحخصور 
مثل نفخ الصور 
بندی النصور 
عدله السنون 
عضب هالمسئون 
اة الا اد 
cally‏ أن جاد 
سادة ola‏ 
انا عون 
غدره al‏ 
بأ كف المود 
Ale‏ اا د 
جاد بالوجود 
بکرهاوالسون 
نع الماعون 
فشری الاحرار 
ساط الائوار 
وجري المقدار 
وه وكالمحزون 


بك امارون 


NH تر من فرط‎ ue 
yb اذم قدع‎ vate 
ky سرام لسم‎ 
قد رته الشمس فى حال القران‎ 
لمح الدار‎ ar) افم‎ 
ففدا وهو لام وات الخار‎ 
أو کا عاش الورى بعد البوار‎ 
ملك هذب الاق الزمان‎ 
OLY وأعاد الناس فى لل‎ 
طلاب الندی‎ wl مك‎ 
جال ال المدى‎ Ol متلف‎ 
من بی‌ارتق اعلام المدى‎ 
فكان‎ Jah مهد الارضين‎ 
ذيببا والشاة ترعی فى مكان‎ 
باذل الاموال من قبل السوال‎ 
ل الاونال‎ al مازنجاه‎ 
ذاذاما آمهراجی النوال‎ 
اولدان واطور اسان‎ Op 
ذو لسان‎ cles وسوا ان‎ 
پاملیکا لى الام ملك‎ 
أم ملك‎ ie ملك أنت‎ 
مختاره دار القلك‎ gull 
مذ رأى بأسك سلطان الاوان‎ 
اول انس كردي فان‎ 


وقد شاع ذ فن التوشیح ele‏ ع شم والبلاغة . وانتشر ف 
جميم اجالس على ألسئة اللاصة والعامة » ثم gel‏ معن الشعراء فى هذا النوع حق 
تسربت شه da]‏ العامة » ودیت فى جسمه dys‏ وغلبته عل عريبته النصحى 
وحتى خفیت معام اللغةأ و کادت ؛ وغلب ذلك على الشعر » وسموا هذا النوع 
الجديد «زجلا».ونسج العامة على منواله واشنهر بقوله کثبر من الشعراء .ذ كر 
جملة مهم ابن خلدون فى مقدمته . 

وقد | كتفينا بالاشارة الى هذا الشعر العابى وان كان جد را بالمنايةالاحتو ail‏ 
على صور النفوس العامة وبعض الاراء الاجماعية . وأرجأنا تفصيل السكلام فيه 


لفرصة أخرى 


المصادر الأدبية و التاريخية للأندلس 
فح الطيب jl‏ ( طبع مصر ولیدن ( 
EC E‏ كثى ( طبع ليدن ) 
المیان المغرب ف al‏ المغرب لان عذاری ( ( طبع ليدن ) 
الاحاطة فى jel‏ غرناطة OLY‏ الدين بن ائتطیب ( ( طبع مصر ) 
اا جموعة فى فتح الاندلس وذكر امرائها واطروب الواقمة ينهم 
( طبع محر بط ) 
et‏ الثانى والعشرين من كتاب نمابة الارب فى فنون الادب للنويرىوفيه 
آخبار جارك الاندلس op‏ الماویون Cee My‏ و ماف بمد بی أمية الى 
حين انقراض الدواة العبادية (طبع غر ناطة ) 
الجزء الرابع من تاريخ ابن خلدون ( طبع مصر ) 
مقدمة ابن خارون 
تاريخ مسلمی أسبانيا لدوزى ( ( طبع x)‏ .( 
Dozy. pe des Musulmans d’Espagne, Paris.‏ 


تاريخ العرب والمغاربة فى اسبانيا والبرتغال لكوند ( ( طبع باريز) 
Cond. Histoire de Ja dominatian des Arabes et des Maures‏ ,ل 
en Espagne et en Portugal.‏ 
تاريخ المرب العام تسيديو ( طبع باريز) 
Seddillot. Histoire générale des Arabes, Paris.‏ 
تاريخ العرب هوار ( طبع باريز) 
C. Huart. Histoire des Arabes, Paris.‏ 
Recherche sur Vhistoire et la littérature arabe en Espagne.‏ 
Volumes Par Dozy.‏ 2 
Histoire des Arabes et des Maures (Espagne. Par Louis‏ 


Viardot. 2 Vols. Paris 1851. 
Eneyelopédie de Plslam. 


ديوان ابن قرمان ( نسخة مأخوذة بالفتوغرافية بدار الكتب المصرية عن 
نسخة فى مكتبة بطرسبورغ) 


(AA حباة ابن زيدون لاوغست ور ( طبع‎ des 
Auguste Cour. Ibn Zaidoun. Alger. 
) بقات الامم لصاعد الاندلسی ( طبع بيروت ومصر‎ 
) قلائد المقيان لافتح بن خاقان ( طبع مصر‎ 
_  ) بن خاقان ( طبع الاستانة‎ cath مطمح الالشض‎ 
الذخيرة فى شعراء الجزيرة لابن سام ( مخطوط ) منه جرا فی دار الكتب‎ 
المصرية والمزء الثالث فى مكتبة برلينوالرابع مفقود)‎ 
( دبوان ابن جدیس الصقل ( طبع رومة‎ 
الحلة السبراء لان الابار ( طبع ليدن)‎ 
الكتبة المربية الاندلسية وهی الصلة لابن بشکوال فى جرئن وبغية‎ 
اللتس للضبى والممجم لابن الابار والتسكملة لکتاب الصلة لابن ألابار و تكلة‎ 
طبع محریط ) وتار علماء الانداس لابن الفرضی وفهرست‎ ) INI لان‎ aI 
وانواع المعارف أبو بكر بن خليفة‎ Woy od مار واه عنشيوخه س الدواوين‎ 
) الاموى الاشبیل نشرها الستشرقان الاسبانيان كوديرا وريبرا (طبع مجريط‎ 
F. Codera et j. Ribera Bibliotheca Arahbi-co Hispana. 
) المكتبة العربية الصقلية لميشيل آماری ( طبع لييسيك‎ 
M. Amari Bibliotheca Araho-Sicula (Leipzig). 
) قصيدة ابن‌عبدون وشرحها لابن بدرون ( طبع لیدن‎ 
) بن عباد ( طبع ليدن‎ day 
دار الطراز فى الموشحات لابن سناء الماك ( من مخطوطات دار السكتب‎ 
) المصرية‎ 
تاريخ الادب العربى تأليف نيكلسون‎ 


A Literary History of the Arabs By Nichelson. 


الفهرس 


هید - فيه الکلام على الأدب وصلته بالاحتماع والکلام على 
بلاغة العرب فى الأندلس والغرض من هذا الکتاب. 

العرب في الأندلس ‏ دول العرب بلاد الأندلس واختلاطهم 
بسکان هذه البلاد - الخلاف بين القبائل العربية هناك - طارق بن 
زياد و حطبته - الدؤل الاسلامية وعصورها - عصور الأدب والبلاغة. 
BL‏ العقلية - تکوین الحياة العقلية والاهتمام بالعلوم ‏ العناية 
بالكتب وجمعها ‏ العناية بنشر التعليم وانشاء المدارس ‏ التأليف 
والولفون - انتشار اللغة العربية واشتغال غير العرب بها. 

الفنون في الأندلس ‏ عناية العرب بالفنون ‏ النقش والتصوير 
والعمارة ‏ أحذ أهل آوربا العلوم والفنون عن العرب في الأندلس 
و کلام مؤرحيهم في ذلك - الزف وأبهة الملك. 

الغناء ومجالس الأدب ‏ العناية بالغناء والكلام على زرياب hl‏ - 
حالس اللهو والرقص وأغاني العشق وأثر الدساء .في ذلك حالس 
الأدب والاقبال عليها وانشاد الشعر فيها. 

النثر في الأندلس ‏ أحوال النثر في الأندلس وأنواعه ونماذج من 
أساليبه المحتلفة. 

الشعر في الأندلس - التشابه بينه وبين الشعر في المشرق ‏ ابتکار 
شعراء أهل الأندلس في الوصف وغيره وأمثلة ذلك. 


۳۰ ۵ 


۳۷ 


۳۳ 


۱ 


4¥ 


أبو عامر بن شهيد ‏ ترجمته وشعره ونثره وما يمتاز به من 
الأساليب القصصية - قطعة من رسالته المسماة بالتوابع والزوابع — 
آراژه في النقد الأدبي.. 

الوزير ابن زیدون - حياته وصلته بابن حهور ثم موته. 

شعر ابن زيدون وأساليبه. 

الغزل في شعر ابن زيدون وصاته بولادة بنت المستكفى. 

نثر ابن زيدون والكلام على رسالتيه الجدية واهرلية. 

أحمد بن عبد ربه. 

ابن دراج القسطلي. 

العتمد بن SLE‏ 

الوزير ابن عمار. 

عبد الجليل بن وهبون. 

ابن مديس الصفلي. 

ابن برد الأصغر وأسلوبه القصصي في نثره ورسالته في الازاهر. 
الأعمى التطیلی. 

محمد بن هانی وأسلوبه الشعري والكلام على جمال الشعر. 

ابن الحداد وأسلوبه الشعري في وصف الأديرة والقساوسة 
وعبادة النصاری. 

ابن خفاجة الاندلسي واطمال وأثره في الشعر. 

ابن سهل الاسرائيلي. 

الفعح بن خاقان. 


dar ji‏ لسان الدین بن الخطيب. 


oy 


vey‏ الموشحات وكيف نشأت د الأنواع الي حدثت في الشعر - كلام 
ابن خلدون في الموشحات - الیل إلى الخروج من طريقة الشعر 
القديم ‏ كلام ابن سناء الملك عن الموشحات في كتابه "دار 
الطراز" ‏ جملة من الموشحات لأشهر الشعراء. 

۳ المصادر الأدبية والتاريخية للأندلس 

۵ الفهسرس 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف للطباعة والنشر 


پسوسة - الجمهورية التونسية 


دراسات أدبية صدرت 


عن دار المعارى للطباعة والنشر 


- أوهام العقاد فى العبقرية عو بعر وو aes‏ الدوى 
- الأرض والصدى موا ب عا رو لت و كماد نها 
- التجربة الوجودية فى "اليوم الآخير' ......... ابراهيم الحصايري 
- التيارات الأدبية فى تونس المعاصرة شی ن نادمه 
- الثورة فى شعر محمود درويش لم ياشين احصد فاعون 
- جبران بين المصلوب والمجنون ایا ما خلال الم 
- الشابي وتاج الشوك بد د 013 
دراسات فى الأدب والنقد رم تشن یلق etal ANN‏ که 
٠ |‏ السخرية فى أدب امیل حبيبي ۰ ناسين جه فاعور 
- الشعر العبري والصهیونی المعاصر ۰ محمد صالح العياري 
- الفن الروائي عند غادة السمان ES NaS‏ 
- في الأدب التونسی المعاصر ون نی آته زیان الستعدى 
لغة وأسلوب طه حسين في كتاب الأيام .... د.عطية عامر 
. أزمة الذات فى مقامات الهمذاني ۰ المنصف شعرانة 
- قراءات فى الشعر التونسی ی ا شد 
- طائر الفنیق دراسة تحليلية ۱ 
لرواية الليلة الطويلة ........ محمد البدوي 2 | 


- آبو العلاء المعري من التمرد الی العدمية .... عبید البریکی 
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